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هيل مة 


القصل الأول توحوة الواقفية بد - ١‏ د د - 
ع ذه السب الوافتن وتطرري 5د + 
ع رفي الفرضية للداقفنة التقدية + 
جكهووكق الو افحية "الاسس عه 

الفصل الثانى ‏ الأسس الجمالية الواقعية ٠‏ 
كا التعاهاق فى تسكن الجمالتي 
205 النماك اذ اليو القدكابسن اركف : 
خا لقيو وتو الوط رن جوت 80 + 
منظور المستقبل وروح الملصمة والشعنر ٠‏ 


الفصل الثالث ب الصبراع الجدلى والدصاد الأخير ٠‏ 
كل الواقعية لهذ اهب الاخسرى 


ع دن الأسياق الأدبى الى السياق الاجتماعى ٠‏ 


الفصل الرابيع تتويمعات اقلدمية ٠‏ 
ع أوردا ميك تقييم المأضدى 


35 أمريكا اللاتينية والواقعية السحرية 


قائمة المراجع الأجنبية ٠‏ 


سر سم 

تتميز الواقعية عن غيرها من المذاهب الأدبية الكبرى بعدة خصائص 
جوهرية تجعل دراستها منطلقا لاثارة كثير من المسائل الفكرية والفنية 
الخصية ؛ لا مجرد استعراض مرحلى لفترة معينة من تاريخ 'النقد الأدبى » 
ويهمنا الآن أن نبرن من هذه الخصائص ما يلى ٠ب‏ 

أنها من أشد المذاهب الأدبية حيوية وأطولها عمرا ٠‏ فاذا تذكرنا 
انها قد ولدت فى منتصف القرن الماضى ادركنا أنها عاصرت الرومانتيكية 
وورثتها ٠‏ وشهدت الطبيعية وتجاوزتها . وتأملت مولد غيرها من المذاهب 
الموقوتة التى لم تعمر . دون أن تفقد قدرتها على التجدد والابتعاث 
اناهن ناف" التجازب الأخرى م مداص عاكنة رمس داع سيوط : 
من هنا تعددت وجوه الواقعية وتنوعت أصولها » واتسمت فى تطورها 
بالخصوبة ولم تقتصس على دورها فى الماضى وانما امتدت لتحتضن انتاج 
الغد بما احتوته من نزعة هستقبلية أصيلة ٠‏ 

واذ! كانت تدين فى نشاتها لظروف تاريخية موضوعية هسر بها 
المجتمع الأوربى فى القرن التاسع عشر » الا انها بما تمخضبت عنه من 
عناديء عمالية اباش قل متيسف 7ذاق يقة عامية شاملة + :وهن بذلك 
تخلف جذريا عن غيرها من الذاهب الأدبية التكيرى ٠‏ فالكلاسيعية عمقلا 
قامت على أساس التاويل الأوربى للمبادىء الفلسفية والفنية الاغريقية 
فى مرحلة محددة من تطور الفكر الغريى فقدت بمرورها مبررات وجودها 
وأصبحت غير قابلة للاستزراع فى تربة أخرى » وكذلك الرومانتيكية التى 
لم تكن سوى تعبير حاد عن تازم المشكلة الفردية فى ظل الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأوربا الغربية فى القرن الماضى » 


0 


والرغبة فى التحرر من القيود الكلاسيكية التى كانت قد ارهقت روح 
الابداع الفنى بشروطها المتعسفة » وهى ظروف قدتجد مثيلا لها فى سياق 
التطور التاريخى للشعوب الأخرى ٠‏ الا أنه يظل تشابها جزئيا ومرحليا 
لا يتجاوز السطح الملموس ولا يتعدى مجرد التقليد فى التشخيص ؛ ويهذا 
لا يبقى من الرومانتيكية سوى العدوى والمزاج ٠‏ 


أها الواقعية فانها اعتماد! على مبدئها الأساسى فى الانعكاس 
ا موضوعى وتمثل الأدب للواقع. ‏ آيا كان موقعه وزمانه ‏ فانها تتجاوز 
جميع الحدود الاقليمية والتاريخية » ويصبح فى مقدور أى مجتمع اختمرت 
فيه.مبسادتها الجمالية أن يرى نفسه فى مرآتها بطريقة صافية مركزة » 
وتصيح المجتمعات التى ما زال ضميرها القومى فى مرحلة النضج 
والابتعاث ٠‏ والتى تقف مثلنا فى مفترق الطرق تبحشعن جوهر شخصيتها 
وتتشرف الللامع 'القانة الستقيلها وشط التيازات. العاقية هى صو 
ها تكون لمواجهة النقس بشجاعة ومعرفة الأمر الواقع بعمق ٠‏ والوعى 
بالعوامل الفعالة لوجودها التاريخى المحدد : ولن تجد مركبة تمخر بها 
هذا العباب سوى مبادىء الواقعية ٠‏ 


خ# خ# # 


على أن أهم خصائص الواقعية فى تصورى هى قدرتها الفذة 
على القكولوين: الذهب ال النيي: لوكس سكرن سسعوعة امن "البا دير 
المقررة التى مهما بلغت من العمق الموضوعى لا مفر من أن تكون نسبية 
مرتبطة بظروفها الخاصة »٠‏ ولابد أن يأتى اليوم الذى يثعين فيه أن تفسح 
الطريق لغيرها من المبادىء الجديدة ٠‏ وانما أصبحت منهجا حرا فى 
الابداع الفنى والأدبى ٠‏ لا يقيد من حريته التزامه الدائم بتجسيم الواقع : 
اذ أنه لا يفقد لذلك طواعيته ولا مروئة اساليبه , ولا قدرته على استبصار 
المستقيل + فخيوط الواقع لا تتكون فحسبب من الماضى الذى يسيق لحظة 
تاريخية محددة ويصوفها يشكل خاص وانما من الأجنة التى مازلت 


تضطرب فى عالم غيبه وان لم تكن مرئية بالوضوح الكاقى ‏ وليس معثى 
هذا أن الواقفية من شانها أن تقنم بالرؤئ الفامضة التى .ريما كانت تتمكل 
فى بعض لمحات التفاؤل الرومانتيكى ٠‏ وانما تتمثل مهمتها الأساسية فى 
وصف مولد الغد انطلاقا من اليوم وما ينوء به من أحمال تنبىء عن مخاض 
عظيم وأليم ٠‏ 
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ويبدى أن دراسة الواقعية بطريقة منهجية معمقة لم تظفر فى النقد 
الأدين الغيريى بالمناية القن مستحلها + بالسرع ع كثرء تزدين تفاضا 
أصطلح الزاقعية الى .درجة الانتذال.+ كد قليلا نا اجهدوا اتششتهم فى 
تحديده بطريقة علمية موضوعية دقيقة » اعتماد! على أن اطلاق التسمية 
يحيل الى مفهوم واضح بين » وسئرى أن الأمر يختلف عن ذلك » بيد أنه 
مه" الناست أن شين مك المكانة إلى يعسن السرامل الف :انك الى فقس 
نقددا العربى فى هذا الجال مع كزاء امنا الأتداعى الواقمئات نخافنة منذ 
الأربعينات حتى الآن ‏ : ومن هذه العوامل ما هى متداول معروف من أن 
التنظير النقدى يعقب عادة موجات الابداع أى يوأكبها فى بعض الأحيان » 
ولكله لذ يسنيقيا الا فى زوف 'انيتكنافية مكدىما يتصل الأمس بالدعواث 
المذهبية الكبرى فى مرحلة لخلقها وتأسيسها » ولهذا كان لابد من مسرور 
أدبنا بمرحلة الواقعية وتوفر نماذج مكتملة قوية فيه قبل أن تبرز الحاجة 
الى تحديد مبادئها الفلسفية والجمالية , على أن هذا التحديد لم يصل اليه 
الفكر الغربى نفسه ‏ مع طول عهده بالواقعية ‏ الا منذ فترة وجيزة 
نسبيا على يد بعض عمالقة النقد المعاصرين مثل « لوكاتش »و « فيشى » 
وهو نوما كنا تكرح قفن كنانا هذه الدواينة + 

أما فى نقدنا العربى فان الاشارة الى الواقعية قد اقتصرت على 


تيارين : - 


أحدهما : يعرض لها بشكل مبتسر عام » ويخلط بينها وبين الطبيعية 


القى تتسم بالتشاؤم وتغرق فى مستنقع السلبيات الآسن وتغفل ما فى 
النحياة من قدرة على التفوق والشعر ٠‏ 

والثانى : يفرقها فى الحمام الأيديولوجى الماركسى بطريقة مذهبية 
متعصية », متجاهلا انتصار الواقعية النقدية فى الآداب الغربية والعربية 
على السواء 5 1 


ومع ذلك فقد ظل لدى كثير من النقاد ‏ خاصة من الشباب ‏ نوع 
من الحدس. الصبائب بأن الواقعية لا يمكن أن تقف عند هذا الحد » ولا أن 
تقتصر على هذين التيارين » غير أن الظروف العصيبة التى مرىا بها فى 
العقدين الأخيرين ‏ خاصية فى مصر ‏ قد فرضت على كثير منهم عزلة 
حجبت عنهم امكانية استشراف هذه الآفاق الرحبة ٠‏ 

١‏ عع 

لذلك فاننى عندما أقدم هذه الدراسة التى يبدى فى الظاهر انها قد 
عاءث متاكوة حَن موعدها + أدرك بعيق سصعوبة اكهبة القن اتصدى لها 
وجحساسية الأرض التى أخطى فوقها ء. وحسبى انها مجرد محاولة 
للاإستكشاف والقبصر , لا تتعصب لما تعرض ؛ ولا تنكل أن الكلمة الأخيرة 
فى أى شىء هى دائما تلك التى لم ينطقها أحد بعد , ولا يغيب عنها أن 
أهم ما ينبغى أن تتوخاه وتحرص عليه انما هى الروح النقدى الأمين ٠‏ 


١‏ لفصسُر الأول 


وج و الواقسيمة 


نشاة المذهب الواقعى وتطوره 
الرؤية الغربية للواقعية التقدية 


ب أصول الواقعية الاششستراكية 


نشأة المذهب الواقعى وتطوره 

كافك الفلسقة اميق من الأدب ف اتحنداء امنطلم الواقسية 
وتداوله بزمن طويل » وان كانت تضفى عليه دلالة تختلف عن المقهوم 
الازبي له إلى عند كين ,وى فعا ركسم الخؤفة الاسيية لض اشن 
الأقكار سوى أسماء أى مجردات ؛ ويتحدث « كانت » فى « نقد العقل 
الخالص » سنة ١75١‏ م عن « المثالية وواقعية الأهداف الطبيعية » 
نيشمنا وها الوجه امام معايل الزاقدية الفلسى :ومن الكالية الى اتن 
كل كه فى الويجنف إلى الاصد كنا ارقو » سيليتي # قن اعد نقا لد 
سنة ١755‏ تعريفا للواقعية الخالصة على انها « هى الثى تؤكد اللا انا 
اورقا نمق تفازج الذاف 1(6+ ويقداول الفلافقة بس ذلك مسطاة الراقسة 
لعاوطنة المقالية بهذا الفيوم حق الآن + ركان هذ من اول بؤادن سوم 
القيم وعدم الذقة فى «الفصيل بيق: الستكزيات” الدنافة ««ولازالك هسدة 
الشبهة تعلق بالواقعية فى اذهان كثين من الثاس.دون اساس سليم ٠‏ قهم 
يعانضوها خطا بمثالية القيم والمبادىء على ما فى ذلك من خلط شديد 
وزيف بين ٠‏ 

ويتسدو كن نتتع تاريع التقيد الأدبى فين "لغوت ان العتان :الالان 
همْ أول من طبق هذا المصطلح على الأدب ؛ فيتحدث « شيلير » فى كثاباثه 
عسام ١7/48‏ عن الأدباء الفرنسيين فيصفهم بائهم « واقعيين أكثر مثهم 
مثاليين » وينقل الى ميدان الادب نفس المقابلة الفلسفية » ولكئه يذهب 
الى أبعد من ذلك أن يستقى منها ما يسميه « بالحجة الظافرة على أن 


مس سم 


1١ 0‏ انظر : "1 .قاعه ماما من ناز مه ممادرعنصون) ,مدآ اع انلا 
0 ,2 ,1968 ,لاعناجصع؟؟ ,امحصممه8ة الى 
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١؟‎ 


الواقعية لا يمكن أن تخلق شاعرا » فيكرس بذلك ما أشرنا اليه من الخلط 
بين المصطلحات ٠‏ ويبذر القكرة التى ستجد فيما بعد صدى واسعا لها 
عند كل من يحارب الواقعية على انها لصيقة بالمادة والأرض فى مقابل 
كل ما هو روحى رفيع مثالى ٠‏ على أنه من المفارقات الطريفة أن نجد 
كاتيا أكاضا اشر هو + شليديل 4 يوك فن نفس هذا الوقت تقرييا نان 
كل فلسفة انما هى مثالية , ولا توجد واقعية حقيقية الا فى الشعر »(1) 
فذاق والك تعن الراقفية رحرد هنبا الحدية العا رحن 

ثم لم .يلبث أن شاع هذا المصطلح بين الأدباء الرومانتيكيين الأمان 
كن ستول :الوقن السيط ترون أنتيمن ككنيدا 'لآية مدونسة انبية ان 


اشارة الى مذهب معين ٠‏ 


.وقد النتقطه منهم الكتاب الفرنسيون ٠‏ وأقاموا مئنه ب على عادتهم 
فى تخمير البذور الغريبة واحتضانها ‏ هيكلا متناسقا متتاميا » فنجد 
أأحدتهم يؤكد سنة +1895 ١‏ ان المذهب الذى يكتسب كل يوم أرضا جديدة » 
والذى يدى الى المحاكاة الأمينة ‏ لا للأعمال الفنية الكبرى ‏ وانما 
لأصولها التى تقدمها الطبيعة يمكن أن يسمى بالواقعية »(7) ٠‏ ونلاحظ 
أن هذا الارهاص المبكر بالمذهب الجديد لا يعارضه بالرومانتيكية التى 
التى :كانت حينكئذ فى مرحلة التشكيل بدورها » وانما يعارضه ضعمنا 
بالكلاسيكية التى تحاكى الأعمال الفنية الكبرى ٠‏ ثم يتنبا نفس الكاتب 
بأنه طبقا لكثير من المؤشرات الدالة فان آدب القرن التاسع عشر سيكون 
أدب الحقيقة الواقعية ٠‏ 


٠ ١875 نفس المصدر . ص‎ )١( 
(؟) راجع 17.0.ص ,1938 ,'' 180005 مععطلك1 قصة مستلقع'' ,؟أمطاعة همظ‎ 


1١ 
بجوستاف بلانش 1812 11586 ©» » الذىكان معروفا بعدائه للرومانتيكية,‎ 


وان كان قد لوحظ أن الواقعية عنده كانت لا تزال ترادف المادية وتعنى 
الومف التشيع العلايس لحان اك ا رخاهنة فى التضوي الفا رمه لطائقة 
المصسر الى قدوى فيه احهااكها فيو يؤكلان و'الواقعية فتن يتحدزن الترمن 
الحربى اللعلق على باب القلعة والشعان المنقوش عليه ؛ وما هى الألوان 
التئى يدافع الفارس عنها قبل أن يسقط صريع الحب » » وعلى هذا فليست 
لوقتف ملو مدو مهو لون اإنقلى لمق وزالز يديك الطبمدن الدقيى 1 
ويلك ل موي فى اتلك الزكلة ان تكو خاضية يسكن اه تراهنا بوضوه 
فى منهج بعض الكتاب الذين يوصفون اليوم بالرومانتيكية مشل « وولتر 
سكوت » أو. « فيكتور هوجى » * 


ولم يتحدد مدلول كلمة الواقعية بدقة الا من خلال خصومة حادة 
نشبت فى منتصف القرن الماضى بين بعض النقاد التشكيليين من جانب , 
وكاتب قصصى من الدرجة الثانية هى «١‏ شامفلورى 1013]متصقط 0‏ ه 
جانب آخر ؛ أن قام هذا الكاتب عام 1851 بنشر مجموعة من المقالات 
الأدبية فى مجلد أطلق عليه اسم «الواقعية» ؛ كما أصدر مع أحد أصدقائه 
مجلة أدبية قصيرة العمر تحمل نفس التسمية « الواقعية » واستمر 
صدورها قرابة عام فى نفس هذه الفترة » وقد تبلورت فى هذه الكتابات 
النقدية المبادىء الأولى للواقعية , وأهمها أن الفن ينبغى أن يقدم تمثيلا 
دقيقا للعالم الواقعى . ولهذا يجب أن يدرس الحياة والعادات من خلال 
الااخطة الدقيقة والتحليل: المزهق . ويقيفى ان يؤدى هك الوطيفة بطزيقة 
موضوعية خالية من المزاظت والترعات اتشتحصيية + ومن هذا فعلئ 
الروائى أن يدرس قبل أى شىء مظهر الأشخاص ويسالهم ويمحص 
اجوبتهم ويتعرف على مساكنهم ويستجوب جيرانهم ثم يدون يعد ذلك 
حججه واضعا حدا لتدخل خياله الى أقصى درجة ممكنة » فيكون مثله 
الأغلى نوعا من احتؤال مقاسد شتخصياته وسلسلة من الصون لظا هرهم 


1١ 


المتنوعة » وحيث أن الملاحظة الدقيقة هى عمل الروائيين الأساسى فقد 
زال الهوى والوهم(١) ٠‏ 

ويالحظ « فان تيجم أن الواقعية النظرية لم تطبق الا على الحقيقة 
المبتذلة والعقلية الشعبية », ولم يكن هذا فقط لأن ذوق « شانفلورى » 
وتصدقائه كان يحملهم على الملاحظة فى هذا الحقل أكثر من ال ملاحظة فى 
حقل المجتمع الراقى ٠‏ بل كذلك لأن نظرية الواقعية تطبق بطريقة أفضل 
على مرتبة أكشر قربا من الطبيعة ومن الحقيقة الانسانية البسيطة العميقة 
أكثر مما تطبق على مرتبة اكش تطورا وأقل اخلاصا ٠وأخيرا‏ فمن الأفضل 
أن يتوجه الروائى الى الشعب ٠‏ لأن الشعب المحرر من كل حكم مسبق 
يستطيع أن يحسن ‏ فى رأية ‏ تذوق الواقعية أكثر من الدنيويين 
المتشربين بالتقاليد الاجتماعية © والنقاد الذين تغذوا بالتقاليد 


الأدبية(5) 3 


أؤلا ريب أن هذه الملاحظات صادقة إن اقتصرت على المراحل الأولى 
للواقعية والمبادىء النظرية التى اعتمدت عليها » خاصة اذا أخذنا فى 
الاعتبار أن تجديد الواقعية كان يكمن على وجه التحديد فى ديموقراطيتها 
ونزولها الى الطبقات الشعبية الدنيا التى كانت محرومة حتى هذا الوقت 
من حقها الطبيعى فى الوجود الأدبى » أما الطبقات الراقية فهى التى 
كانت تحتكر هذا الوجود من قبل وليست بحاجة الى من يؤكده بل 
الى الحد منة ٠‏ 


وان أطلقت هذه الملاحظات لتعم النظرية الواقعية فى مراحلها 
المختلفة كانت مجافية للدقة والصواب ٠‏ لأننا سنرى أن الواقعية ليست 


عط 00 وملضوئع وعنآ ,ع ممتاتاط بصطعع 1" صملا 


: راجم‎ 0١ 
! ععصوع2 سه 5مم1غ "ناا‎ 


ترجمه الى العربية فريد أنطوئيوس » ونسر ددبروت سنة 1551 ٠‏ ص ٠ 58١‏ 
' (5) المصدر السسابق ٠‏ ص 55 ٠‏ 
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سطحية ولا طبقية ٠‏ وأنها تقبض على الدياة بأكملها كجمرة ساخنة 
وتعكسها فى مرآتها بأمانة وصدق ٠‏ 
١‏ ** 

ونعود الى ابي الواقعية لنجد أن ما كان فى بداياته كلمة عامة تعبر 
عن تمر كيل الللييعة املع مشطلما دقفا وشعارا لمجموعة من الكتاب 
الكثار على رأسهم فى الجيل الأول « ستندال » و « بلزاك » , ثم جاء 
الجيل الثانى فوجد نفسه مدموغا بهذا المصطلح وان لم يشعر بارتياح 
كامل تجَافة مشل ٠‏ فلوبير » الذى كان يرفض أن يسمى واقعيا ء لكن 
هدك نوع مق الاتفاى الماع .حول "الحضاكت' الأشاسية للوافديية» 
وهى نفس الخصائص التى أخذ خصومها يشنون عليها هجومهم 
ويعتيرونها سلبية » خاصة فى صورتها المتطرفة مشل الاسراف فى 
استقدام التفصيلات الخارجية الصغيرة : والتقليل من شان القيم والمثل 
إلعليا التقليدية » كما رأوا أن ادعاء الموضوعية والتجرد من النزعات 
الشخصية عند الواقعيين فى ذلك العصر كان يعد ذريعة للاستهتار 
وستارا لنزعاتهم المجافية للأخلاق ٠‏ 

وا واكاك هذة التسيوية اليا دروكا بففاعنة وترون و ومناهات 
على قصته « هدام بوفارى » عام 1861 : هذه المحاكمة التى جعلت من 
اللا اقفية"الاجلافة اقسية السمين ف الارن العاسم مسن * 

وقد كان أكن: بلواك #اخاشنا فقن انتمان الواففسة أذ اكه هن 
الذى أدخل مصطلح *'31:0161'' الفرنسى الذى يعنى البيئة أو الوسط 
يكل موتحاف اكتسابعة فى الأسية اوتقله هف كلناء الامشاع زعبان التقاد 
والكتاب مشل « تين » و « زولا » ٠‏ وتعد مقدمته التى كتبها عام ١847‏ 
لمجموعته القصصية الكبرى « الكوميديا البشرية » والتى أذاع فيها هذا 
[السطللت لآق محيذة سقابة (الانتجلاج جين ' لاهن السواقدى كنا كاقه 
مقدمة « كرومويل » « لفيكتور هوجى » هى اعلان الرومانتيكية ٠‏ 


1١ 


وقد.تولى. « بلزاك » تغيير مركز الثقل. ونقله من المسوح. الى. القصة 
ومن الخيال الى الملاحظة ٠‏ كما حمل الكاتب هسئولية مباشرة عن. اهم 
واسمق حولقت السراة"السكرية ادتيقول .ان المصع: الفرشي سكن هق 
الزوخ: اها اناافلست :الا بحر مكزتين لذ ومن ن الواضح أنه كان يتصور 
رسالته على انها شهادة على عصره وتوثيق له » وبهذا يفى بما قاله «تين» 
من أن أعماله « تتضدن أعظم قدر من الوثائق التى توفرت لنا عن الطبيعة 
الشوية © ويصدق هليه ما أراده لتشمه من أن كون « دكتورا فى الطب 
الاجتماعى ٠ )١(»‏ وكما سنرى من خلال هذه الدراسة أصبحت أعماله 
اهم هنبع يستقى منه النقاد والمنظرون المبادىء الجمالية للواقعية ٠‏ 


#* #* # 


لعل أهم اضافة فى الجيل الذى تلا « بلزاك » كانت تلك التى قدهها 
واقلوئس 0 بامالله الخزاعنة فقسب «زاننا فين عن مابلاقه التظرية 
ايضا ٠.‏ وقد حاول « فلوبير » أن يقاوم الافراط فى العناية بالمضمون 
الاجتماعى للآدب على حساب غيره لا بالغض من شانه وائما بالاهتمام 
الواعى بالشكل فى نفس الوقت للوصول الى لون من التوازن الأدبى 
الضرؤرى ٠»‏ وكان يرى أن فن الناش أشد صعوبة من فن. الشاعر الذى 
تسنهه قواعد محددة وتوجيهات تعتبر بمثابة علم. كامل للصنعة , بينسا 
تجد أنه فى النشر « يلزم. احساس عميق بالايقاع التائه بدون قواعد ؛ بدون 
يقين » وتلزم صفات فطرية وقوة فى التفكير » وحس فنى اكش دقة وأشد 
رهافة لتغيير الحركة فى كل لحظة ٠‏ وتغيير اللون ولهجة الأسلوب بحسب 
ما ذا قوله »(؟) ٠‏ 


وبالاضافة الى الصعوبات الانسانية كانت هناك صعوبة أخرى أكثر 


)1١‏ انظر : 01 511037 لة) طنام 01 قعلة 0 06" ,::1ئمة1ظ1. متاغط 
.3 رقوع21 انقتاع أدصلا 0200 ,(5ؤأو امع طعمعمم مسار 


() انظر : المصتر السابق لؤلفه: دهان تيجم » ص 748 ٠‏ 
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أهمية هى التنظيم ؛ فمراعاة النسب فى أقسام العمل الأدبى واضاءتها 
وتناغمها وسلاسة الانتقال من قسم الى آخر ؛ كل هذا يمثل المهمة 
الأساشية لإزواكي العناق» ولقتس حاول:«فلويين: »ع تجا سان يقترن 
مالا اعلى: امغيلا يجمم :بين ميلين كانا حض آايامه متتاقسين هما وسوسة 
الواقعى وذوق الفنان الأصيل ٠‏ | 


وعندما نتابع تاريخ الحركة الواقعية فى تلك الفترة خاريج فرنسا 
ينبغى أن نمين بين موقفين مختلفين فى البواعث والنتائج » موقف من 
يتعرضون لتحليل الحركة الواقعية الفرنسية ويعلقون عليها » وموقف من 
يؤصلون للمذهب الواقعى فى بلادهم ابداعا أى تنظيرا » وقد تاخر ظهور 
هذه الطائفة الثانية بعض الشيء ٠‏ ففى ٠‏ انجلترا » مثلا يظهر مصطلع 
الوأقعية قى تحليل بعض اعمال « بلزاك » عند منتصف القرن الماضى , 
ولكنهيتحدد بعد ذلك فىكتابات بعض النقاد الذينأخذوا! يقارذوئيين اسلوب 
د ديكنز » القصاص الذى ينتمى الى المدرسة الرومانتيكية » وأسلوب 
مجموعة أخرى من الشباب الذين أذ ينمي وسطهم الروح الواقعى 
الصحى والعناية بدقة الملاحظة فى وصف الأحدأث والخصائص الشخصية 
والبيكات العامة مما يعطى لهم طابعا عالميا ٠ )١(»‏ وفى هذا النص المتقدم 
نرى بوضوح وتركيز خلاصة دعسوة الواقعية كما تحصددت فى فرنسا 
وانتشرت منها الى البلاد الأوربية والغربية الأخرى ٠‏ 

أما فى الولايات المتحدة الأمريكية فسرعان ما ترددت أصداء 
الواقعية الفرنسية حيث تحمس لها بعض النقاد الذين تزعمهم « هنرى 
جيمس » حوالى عام 1815 »؛ ونصح بدراسة « النظام الواقعى الشهير » 
موجها حديثه الى أحد القصاصين الشبان « الذينلم يرهفوا حواسهم 


)١(‏ راجع : ر168ئإا8 متعطا غطة ماكناء رما طقتغلم8 ,ل أكة<آ بموووج[/[ 
.2 ,1859 رعق تتاصسةح 
(م ؟ - منهج الواقعية) 
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بالقدر الكافى لتلقى الواقع » .» ومن هنا فان هذا 'الكاتب قد اعتبر بعد ذلك 
امل لواء المدرسة الواقعية الأمريكية(١) ٠‏ 

ا ا ل ل ا 
تسود خاسما اراق كتاناك لاطا قبعو :اتدل القن ممق د الذيفا 
بالتفصيل فيما يعد . وان كانت تنبغى الاشارة هنا الى ما كتبه « انجلن » 
ملع "تميقا بعلن ادي القسطى 1ذ يول اكز انيع و اقفنة القن 
العاف لان الؤاقعية فى زانئ تقتقين. بالاضيافة :الى التفاضميل المستركية 
تصويرا حقيقيا للملابسات والظروف النموذجية » ثم يؤكد بعد ذلك رآيه 
كذ اهمية قانع «يلذاك > زقاتين تظريات ١‏ فيه 8 1 

وقد بدا استخدام مصطالح الواقعية فى روسيا فى الستينات من القرن 
الاين كوك مكاج يمه النقان كنبا 5[ الوا ماعل افاكاة ومست الدموع حك 
مده 'الحمليل والتقة ٠‏ كالكاف» الواقدن لين الاتعاماة لكر على كين 
تعبي. أحدهم » وهى نفس التهبير الذى استخدمه « مان » قيما بعد ٠‏ 
وقد برز فى تلك الآونة موقف « ديستويفسكى » الذى كتب عام ١8517‏ 
يرافقنالشهية القرص عزافية يداف رمن اامة النمن بالساصن القيالنة 
القريدة + ريقؤل: فى احدى «رشالة الشويرة 4 «.ان تصورى عق الواقع 
والواقعية يختلف الى مدى بعيد عن تصورات نقادنا وكتابنا الواقعيين , 
فمقائيتى اكش واائعية مخ واتميقيم © ثم .يشين الى حدق تداولة للقضنايا اذا 
قورن بسطحدية تصويرهم للدياة ويضيف قائلا : « يطلقون على خطا 
الكاتب السيكولوجى . بينما آنا فى حقيقة الآمر واقعى بأسمى ما تعنيه 
الكدية اذتاقى لصن أخوآن الناسن البشرية العليفة ورم 


وقد خاضص « تولستوى » مثل هذا الصراع مع الثتقاد : وبالرغم من 


17 أنظر كتاب «ه مصطلحات النقد الأدبى » الذى سبقت الاتسارة اليه اؤلفه عاعلاع‎ )١( 
٠ من الترجمة الاسبائية‎ ١75 ص‎ 
٠ ا١اله ص‎ ٠ نفس المصدر‎ )59( 5 ):5( 
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أنه لم يخف ضيقه الشديد من منهج « فلوبير » فى الكتابة القصصية فقد 
امتدح « مؤباسان ؛ وكتب مقدمة لترجمة أعماله الى الروسية ٠‏ وفى كتابه 
النظرئى « ما هو الفن ؟ » لا يكاد القارىء يجد أى أثر لكلمة الواقعية 
بيئما يجد تحليلا وافيا للصدق + خاصة صدق العواطف » وضرورته 
المطلقة فى الفن والآدب ؛ بيد أن هذا لم يحل بين نقاد الواقعية المحدثين 
وبين اعمال '« تولستوى » نفسها باعتبارها من أهم النماذج الواقعية 
العالمية كما سنرى طرفا من ذلك عند عرض الخصائص الفنية للواقعية ٠‏ 
وكثيرا ما يختلط لدى الكتاب ‏ خاصة فى العالم العربى ‏ مصطلح 
الواقعية بكلمة أخرى لازمته فى بداية الآمر » ولم تتميز عنه تماما إلا من 
جلال بعض الدراسات الأدبية الحديثة نسبيا » وهى كلمة الطبيعية التى 
كانت بدورها تعبيرا فلسفيا قديما » ثم طبقت بعد ذلك فى مجال الأدب فى 
ترشا" على هسه احضو واحفندب معت الالتزام «السرفن. الامين 
بالشاكة ؛ وقد أعلنها « زولا » كشعار له عام ١874‏ فى مقدمة احدى 
قصصه وشرح بها نظريته فى القصة العلمية التجريبية كما سنفصل 


وقد ظل الخلط بين هذين المصطلحين قائما حتى الربع الأول من 
القرن العشرين ٠‏ الى أن نشر الناقد « بير مارتينيى 140:10 'نن!'. كتابين 
هامين ؛ أولهما عام ١1١1‏ بعنوان « القصة الواقعية » والثانى عام 1971 
بعنوان « الطبيعية الفرنسية » وحدد فيهما التمييز القاطع بين المصطلحين, 
فالطبيعية هى مبدا زولا وتقتضصى عرضا علميا للأدب وفلسفة مادية 
مهد لما الوافحية فى ذلك القان «الدانفن لذن مسوك فى مان 
كثيرا من الأيديولوجيات والفلسفات والذى اغتسل بمسائه معظم كبار 
الكتاب العالمبين فى القرنين الآخرين ٠‏ 


كيز كما لما 
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عنها لالقاء مزيد من الضوء على نشأة الواقعية » من أهمها تحديد علاقتها 
بالرومانتيكية ٠‏ وهل تعتبر ردا عليها أم معاصرة لها كما توحى يذلك بعض 
الدراسات الأدبية 2 ونعود الى « شيلير » فتجدانه عندما وصف الاغريق 
بالواقعية كان يريد أن يقول أن رؤيتهم للعالم لم تكن مثالية مكل رؤيته 
ورؤية معاصريه من الرومانتيكيين: ومن هنا فان بدايات الؤاقعية تكمن, 
الات التقابل نوعني اللسدكين وصتاطةالقدناء + على افرالففاك قدا اد كوا 
مؤخرا أنه لا توجد فى الفن بساطة فطرية حقيقية وانما تبسيطات ذكية 
متعمدة » وأن ما هى طبيعىفى الأآدب يقتضى جهدا هائلا لتحقيقه والا كان 
مجرد أشكال ساذجة فجة 


واذا اعتيرنا مثل بعض النقاد أن الواقعية تفترض مثالية تصححها 
وتقليدية تدل محلها ونزعة محافظة تنتقدها فاننا ندرك مغزى قولهم انه لم 
توجد على الاطلاق مدرسة أدبية سوى الواقعية , ان لم يكن أحد على تمام 
الوعى بعمله مثلما كان الكتاب المواقعيون(١)‏ 


اذا كان عن الشحتيعة كياكنا أن حصع ممشسل ادقن واحسين بين 
الخصائص الرومانتيكية والواقعية معا على ما كان بينهما من قرب وشبه 
معاصرة ؛ فلا ننسى أن ذروة الرومانتيكية كانت عرض مسرحية «دهرنانى» 
«لفيكتؤر هوجو» عام 18٠١‏ , بينما وصلت الواقعية لأوجها فى قضية 
« هدام بوقفارى » عام ١851!/‏ كما أشرنا من قبل ؛ وان كان من الطريف أن 
نذكى ما كتبه « بودلير » قبل ذلك بقليل تحت عنوان ٠‏ ما هى الرومانتيكية » 
اذ يقول « ان الواقعية قد وجدت قبل هذا النزاع بكثير » وأن الرومانتيكية 
أحدث منها لأنها أحدث تعبير عن الجمال » فعندما نقول رومانتيكية نقصد 
فنا حديا »(5؟) ٠‏ 


0١١‏ انظ : 0 138ض0/ز لذ ؟0 جامذوةع د00 رعع مع0) ,ع11001 
نقتلا عن كتاب م عارى ليفين » المثسار البه من قبل عن «٠‏ الواقعية الفرئسيه » ص 86 ٠‏ 
(؟) راجع : .1926 ,راصو ,66 ,11 مع ناتتداع0 رع«تة 8231101 
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' وبيئما نجد الرومانتيكيين فى حماسهم من أجل الصبغة المحلية 
والوشوسات أقية احسناعيا والعصباء. على الأقنانى الأدينة العلاسيقة 
يبشرون بوجود الواقعيين يتولى هؤلاء امتصاص عناصر رومائتيكية 
نكن اهفانيا آلى ”الحم الذي كمد مه أن ادق وجو الرائعية ون 
الاشتراكية تضفى على البطسل صبغة رومانتيكية مميزة كما سنرى 
فيما يعد ٠‏ 


تلك العلاقة المتبادلة هى التى تفسر لنا أشكالا عديدة من الواقعية , 
مثل ما يسمى فى النقد الخربى بواقعية « ديكنز » الرومانتيكية » وواقعية 
« ديستويفسكى » الخيالية و « لودويج » الشاعرية ٠‏ 0 

' خ# # ا 
السوّال الثانى الذى يطرح نفسه أمام النقاد هى : لماذا ازدهرت 
الواقعية ‏ كمذهب أدبى فى فرنسا أولا ؟ 
والاجابة عليه لا تعنى مجرد التحليل التاريخى فحسب : واثما 
بذور الواقعية . هما يساعد بشكل فعال فى أية محاولة جادة لاكتشاف 
أبعادها فى المجتمعات الأخرى . خاصة عندنا فى العالم العربى الذى تم 
التلقيح الواقعى فيه بعد قرابة قرن كامل من نششاة المذهب فى أروبا » 
واختلط بعناصر ل تزال مت" بكة معه مما يتطلب جهدا كديرا لتقطيره 
وتأاصيله وبلورة منهجه بوضوح 
على أن ازدهار الواقعية الفرنسية مرتبط بعاملين أساسيين  :‏ 
اأولينا لون جهن القصة كن الأزب الأروض العديك + 
والثانى طبيعة التركيب الفكرى والوجدانى للشعب الفرئنسى ٠‏ 


#6 # 


واذا كان صحيحا أن القصة الغربية قد ارتكزت على بدايات لامعة 


رذن 


نبتت فى اسبانيا ‏ مرتوية بعناصر عربية دافقة ‏ وأايطاليا ٠‏ وان القصصة 
الانجليزية احتلت المكان الأول فى القرن الثامن عشر ٠‏ قلا شك أنه ابتداء 
من القرن التاسع عشر تصدرت فرنسا هيدان الايداع القصصى عموما , 
ولم يتبعها فى ذلك الا روسيا وأمريكا » أما ألمانيا التى يظهر فيها كثير من 
كبار كتاب القصة فيبدى أن ملاحظة « أندريه جيد » التى مؤداها أن وطن 
القصة هو الذى تبرز فيه النزعات الفردية ريما تفسر السبب فى ذلك .. كما 
تفسره أيضا بعض الدراسات الاجتماعية التى انتهت الى أن القصة 
الآكانية لم تلعب دور! حاسما فى الأدب الأوربى لأنها مثلت ‏ يطريقة غير 
تقنية ات مطناانه الطبقة الوسعلى ٠‏ ولا شك أن فرنسا من أكثر البلاد ولعا 
بنقد الذات وشغفا بالنزعة الفردية » ولهذا فقد عبر الأدب الفرنسى فى 
كثير من الأحيان عن المشاعر الأوربية باكملها » كان « تولستوى » ينصح 
٠‏ جوركى » بأن يقرا الواقعيين الفرنسيين » وكان « هنرى جيمس » يقول 
انه لا يحترم من الاتنتاج المعاصر له الا أعمال الكتاب الفرنسيين » وكثيرا 
'ما كان « جورج مور » يؤكد لكتاب القصة الانجليز أن بوسعهم تعلم الكثير 
من « بلزاك » و « فلوبير »وى « زولا » ٠‏ وتقول احدى بطلات « جيمس » 
نثلا « عندما آقرا قصة فانها عادة ما تكون قصة فرنسية + أن يبدو أننى 
استطيع أن أعثر فيها على مزيد من الواقع والدياة مقابل ما.أدفعه من 
مسن )١(6‏ 

ومن ناحية أخضرى فان الأدب الفرنسى قد عتى بالقرد المنعزل 
بنفس القدر الذى اهتم فيه بالمجتمع كوحدة متكاملة وبمشكلة حفظ 
التوازن بينهما 

وقد اشترك علم النفس: وعلم الاجتماع معا فيما بعد عقب 
ظهورهما كعلمين حديثين ‏ فى دعم التحاليل الآدبية » بيد أنه من أعظم 
تقاليد الأدب الفرنسى أن النقد تعليق على الحياة , وأنه اذا كان الأدب 


0 هارى ليفين » المشار اليه من قبل ص 58 وما يلها‎ «١ راجع كتاب‎ )١( 


وخا 


والمجتمع قد ينفصلان اديانا ‏ فى بعض البلاد والعصور ‏ فانهما كما كان 
يقول « رينان » دائما يتداخلان فى « بلدنا » . ومن هنا فان القصاص 
الفرنسى بطبيعته ناقد اجتماعى ممتاز . واذ! كانت: النظرية يمبكن. أن 
تستقل عن الممارسة فى بلاد أخرى ؛ مثل الفلسفة الميتافيزيقية فى المانيا » 
والنزعة التجريدبية البحتة فى انجلترا ٠‏ فان الفلسفة الفرنسية فى ظل 
ثنائية « ديكارت » المتعادلة بين الذات والموضوع قد أصرت على التمييز 
القاطع بينهما وحافظت بالتالى على التوازن الدائم بين الواقع المادى 
وعالم الأفكار : ولهذا فان الواقعية فى التدليل الأخير تكمن فى طبيعة 
التركيب التقليدى للفكر الفرنسى فى رأى هؤلاء الثقاد ٠‏ 


# # ا ا 


مد اننا لل سكن اق حقمظ الاداق الأدري القن المع دز زهان ف 
نشاة الأدب الواقعى حقها , لا باعتباره مذهبا متميزا تبلورت مبادئه فى 
القرن التاسع عشر كما رأينا . وانما بخلق النموذج الواقعى فى القصة 
قل ان تقس ملابهة في النفه + وخاهئة الأدى الأشيات) الى قرف 
كير مخ الثقاد :الأن بدوية ا الراته شن :هذا الس - ااا 

فقد أدبت التناقضات التى احتدمت فى المجتمع الاسبانى خلال القرنين 
المناليلوالشاية: عكين" الن «نشيج جلف السهوية "الوا عينة تبرض الأديت 
الاسبانى . وبرزت هذه السخرية فى اتجاهين رئيسيين كان لهما أبعد 
الأثر فى اكتمال شكل القصة الأوربية فنيا من ناحية . وتاصيل العسسرق 
الواقعى فيها من ناحية أخرى ٠‏ ا 

أما الاتجاه الأول فقد تم هن خلال قصص الشطار او الصعاليك التى 
هزت التقاليد الأدبية الأوربية . وقدمت نموذجا جديدا واقعيا للأدب هو 
المشلوك التغادم الذى ينطل من سيد إلى "تجن ووسفن ينقالية :التقيل 
المفلسن الكاذية ومادية رججل الدين المريض التافق: وجبروت الشماد 
الأغنى الغليط الطيع , ويهذ! يجعل القصة لأول مرة وعاء للنقد الاجتماعى 


ع" 


الحار : وقد أسهم الأدب العربى ممثلا فى جنس المقامات فى تطعيم وتغذية 
هذا النموذج الأدبى الاسيانى كما تثبت ذلك بعض الدراسات المقارنة19) ٠‏ 
وبهجرة هذا النموذج من الأدب الاسبانى الى القرنسى ابتداء من « جيل 
بلاس »ءى فيجارى » قان الصعلوك يزرع فى الأدب الأوربى كله النزعة 
الواقعية المباشرة العميقة ٠‏ 

أأما الاتجاه الثانى الذى كان له فضل الريادة فى تأصيل الواقعية 
فقسد مثلته قصة « سرفانتس » الخالدة « دون كيخوته » ٠‏ أى « دون 
كيشوت » كما نعرفها فى اللغة العربية نقلا عن اللغات الوسيطة » وهى 
لم تكن ثورة على أدب الفروسية الخيالى المثالى فحسب ٠‏ وانما تعتبر 
أول قصة أوربية مكتملة الأصول من الوجهة الفنية » وقد زودت الأدب 
العالمى بواحد من أعظم نماذجه وأعمقها تأثيرا 

لماع 

وبينما خلد الرومانتيكيون شخصية « دون كيشوت » المثالية الناحلة 
الهزيلة المغرقة فى الوهم نجد الواقعيين يركزون بالذات على اصطدام هذا 
المثال بالواقع المادى المجسم فى خادمه البدين « سانشى بانثا » مما تتولد 
عنه شرارة المحاكاة التامة للحياة ٠‏ وقد برهنت الدراسات المقارنة أيضا 
على تاثير هذا النموذج فى رواد الواقعية الفرنسيين فى القرن التاسع 
عشر « ستندال »و « بلزاك »وى « فلوبير » كما تكشف عن ذلك اعمالهم 
نقسها ابتداء من قصة « الأبيض والأسود » الى « مدام يوفارى » وكما 
اعترفو! هم بذلك(5؟) ٠‏ ولا يقل تأثير « دون كيشوت » عن هذا فى الآداب 
الواقعية الآخرى ' ويكفى أن « ديستويفسكى » كان يعتبرها « آخر وأعظم 
تعبير عن الوجود الانسانى ٠٠‏ , وامر سخرية يمكن أن يتصورها الفكر 


٠ لنا دراسة موسعة عن هذا الموضوع نرجو نشرها قريبا ان شاء الله‎ )١( 
أنظسر : 002" ع1 أع 056 ط001112 1002 ,ع10811112 ,ملعمو‎ )5( 
,ع نة صصدهن ع تداطة 63 اناما 15 0 عناج؟عظ ,كتدوع ضوع أمتلة6م‎ 1936, 57/1, 2. 
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الانسانى على الاطلاق » كما أن « فوكنر » فى الجانب الآخر كان يقول عنها 
« اننى أقرؤها كل عام مرة ؛ كما يفعل البعض مع الانجيل » ٠‏ 
* #ر و 
.. أذا كان هذا هى دور الأدياء الخلاقين فى الارهاص بالواقعية أولا 
ثم التبشير بها وتقديم نماذجها الأساسية ثانيا فماذا كان دور النقد فى 
الاعداد لها والدعوة اليها ؟ 


الواقع أن الاتجاه الاجتماعى فى النقد هى الأب الشرعى للنظرية 
وأيديولوجى هى جوهر ما يتبقى منها بعد ذلك » كما سندرسه فى حينه ٠‏ 


'وبالرغم من أن. هذا النقد الاجتماعى عموما تمتد جذوره الى عصىي 
النهمضة عندما شبت معركة القديم والحديث » وتركت فيما صهرته من 
أفكار المبدا القائل بأن كل عصر يتميز بانتاجه الأدبى الخاص المنبثق من 
ظروفه التاريذية والاجتماعية . الا أنه عقب الثورة الفرنسية تبلورت 
هذه الفكرة فى كلمة جاممة +« ان الآدب هو التعبير عن المجتدم كما ان 
الكلام هى التعبير عن الانسان » ٠‏ 

ولكن التطبيق النقدى لذلك بدا بكتاب « مدام دى ستيل » 
ومين الآنكدقن مجتلافاعةالؤشيسات"الأعتنا فين الذى نيوز 
فى الأعوام الأولى من القبرن التاسع عشر » وكان من نتيجة 
ضراع الوو ناسيك ومعشناولتها المتبات على التذهن الن سكن : 
تمجيدها للتقاليد القومية لليلاد المختلفة . وأحيائها لعاداتها من خلال 
المفكر « هيبوليت تين » على راس حركة ثالثشة ترصد الأدب فى الدرجة 
الأولى من الوجهة الاجتماعية ٠‏ 


وتعتمد النظرية النقدية « لتين » على ممارسات الكتاب الواقعيين 


امنا 


كان تين يقول « ان البعد بين القصة والنقد أخذ يتلاشى فى العصس 
الحاضي , ٠‏ 

واعتراف تين بالقوى الاجتماعية الماثلة وراء الأدب تلاقى فى حينه 
مع ما قرره كبار الكتاب الواقعيين من التعبير عن هذه القوى فى أعمالهم 
الأدبية » وبينما كان « سان بيف » يظهر تعاطفه الشديد فى زسم كثير من 
كتاب العصور الأخرى . ولا يخفى بروده' وعدم اكتراثة بمنعاضريه ؛ 
ويبدى. خيبة آمله لأنه يعيش فى عصر رومانتيكى كان « تين » يشارك 
الرواد الواقعيين فى تطلعاتهم » فهى أول من اعترف « بستندال » كاستاذ » 
وتلقى « فلوبير » كرفيق : وعاش بالقدر الكافى كى يعتبسر « زولا » من 
تلامذته » يقول « زولا » عنه « عندما يدرس « تين » « بلزاك » فائه يتناوله 
بنفس الطريقة التى يتناول بها «١‏ بلزاك و ل 
ب هرانا ار وفنا كاد اعلاضي كالسا ا لمسافة 
الفاعطة بون الله والقصة الواقعية ٠‏ ش 


ومنذ أن وضع « تين » أسس العلاقة الديناميكية بين المجتمع والأدب 
من الصعب على أى ناقد أن ينكر هذه الصلة مهمبا حجاول التقليل.همن 
شأنها » وقد قضى منهجه بصقة قاطعة على السيادة المطلقة لفكرة الالهام 
والعبقرية عندما شرح جذورها الاجتماعية محتفظا منها بالقذن-اليسير 
المتمثل فى « الموهبة » لا أكشش . وريما كان جازما أكثر مما تسمح به 
طبيعة موضوعه عندما أكد « أن البيكة والظروف العامة للعادات وروح 
العصر هى العوامل التى تحدد نوع الأعمال الفنية فلا يبقى منها الا مأ 
يتوافق مع هذه الظروف »:(5) ٠‏ مما يتصل مباشرة بنظرية « داروين » 
فى أصل الأنواع وبقاء الأصلح ٠‏ غير أن مبادىء « تين » فى عمومها قد 


)١(‏ راجع ا 
وى 0 / نت ال متطمه وه لثاط 00010 122 
٠‏ .3 .5 ,1963 ,مع1160 .[مممدروظ 1ن 


يفن 


لقيت قبولا عظيما فى عصره ء. خاصة لما كان يتميز به من عقلية 
, ذيكارتيه » بالغة الوضوح والترتيب ذات طابع منطقى عذب أخان ٠‏ 

وله هيت قلق رعق القلنية هذه انها مقع على لون عن الفتمية 
الجيرية , ولا شك أن فى هذا مبالغة شديدة , أن أنه لم يكن يقصد بحال 
تقييد حرية.الانسان او استبعاد ارادته ٠‏ على أن ما يعنينا الآن انما هو 
تمبوره الفذ لطبيعة الفن اذ يقول « ان هدف العمل الفنى هى التعبير عن 
مدن الخوزاضن: الجوهرية الماردة للادياء' الواتفيعة وبالعالن "الفعبين 
عن بعض الأقكار الهامة الآشد وضوحا واكتمالا من هذه الأشياء نفسها , 
وبسل التناة "إلى هوفة هداعا متهواء نبمرعة من الوخدات التوابلة 
معدلا من علاقاتها بطريقةمنهجية ؛ وفى فنون المحاكاة الثلائة وهى النحت 
وللدشم والقمس تظليق عذة الجنوهات جلئ اشناء واقعية »(3:: 


يا لما فنا 


وغنى عن البيان أن كلمة الشعر فى المصطلح النقدى الغربى يقصد 
نيا كل الأجثاسن الأذبية ال تحؤد عند واتين + "الى ححاكاة الواقم كنا 
كانت عند « أرسطى » » لكن باختيسار الخواص الجوهرية والتعبير عن 
الأفكار الهامة , وفى هاتين الاضافتين تبرز أبوة « تين » لبغض ملامم 
النظرية الواقعية عند ابرز فلاسفتها المعاصرين وهو « لوكاتش » كما 
سترى فيما يعد ٠‏ ١ش‏ 


وبالرغم من ذلك لم يعدم « تين » من يتهمه بانه كان مثاليا لا واقعياء 
خاصة من جانب بعض الماركسيين الذين يصرون على نقد مكاسب الفكر 
الأنساتى كلها لأ فى أطارها الاريك واننا عن خلال 'النظون: المادي 
فحسسب (5؟) ا 


)00 ئفس المصدر صن هءٌ ٠.‏ 
0) انظر : 01 نإ“1ماأ115] عط 10 8 مسقلا ,رعم 000 ,لتمصع طعاماط 
5 ,2 ,1934 ,نومآ سمتلن أضع ادل 
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ويصدر « سارتر » عن وجهة نظره الوجودية فى تقييمه القاسى 
لجهود « تين » على انها « محاولة غير مثمرة لتأسيس هيكل وأقعى 
للميتافيزيقيا )١١»‏ 

عع ء 

والدقيقة أن موقف « تين » هى نموذج لموقف كثير من الواقعيين فى 
عصره » وان كان يجنح فى بعض الأحيان الى تناول الممسائل الأدبية 
والفكرنة كناو أكافخا شادلات كاوية كانه فى متمسويفةه الشهيزة 
لتاريخ الأدب الانجليزى التى حدد فيها عوامل البيئة والوراثة » ونشرها 
أولا فى صورة بحث مستقل » وعندما وضعها مقدمة للكتاب المذكور 
فوجىء القارىء ‏ الذى كان يتوقع للكتاب أن يكون تطبيقا حرفيا 
للنظرية ‏ مفاجأة مدهشة ولطيفة فى آن واحد اذ وجد أن المؤلف قد عرض 
لكل كاتب فأوفاه حقه الفردى بدصسرية كاملة لا يمكن أن يكفى لتفسيرها 
اطار البيئّة المعلب » ففى حالة « شيكسبير » مثلا يقول يعد شرح العوامل 
الماأدية : 

« أنه ينبع كله من الداخل ٠‏ أريد أن أقول من داخل نفسه وعبقريته. » 
ولم يكن للظروت الشارحية الأبنط السهام الطفيف كفن تنرها + + 

وبسن ةا نري امدقم ا متاو كك الساييى منشن تقولاف المقاعة 
الى كهذت على اطلاقها حتى أنه يعترفن بعسامل العيقزية: الحاسم فى 
بعَشن الأموال كنا واينا .وس انكين فن: متذا الكتاب تقسة :فى: #اصتيل 
المذهب الواقعى . بالرغم من أنه يعطيه تسمية التقطها « زولا » يعد ذلك 
وهى « الطبيعية » . وشرح يحماس ما كان « لستندال » من فضل فى 
يفناة هذل الإتمات السوي +0 افوينق أوال بق يراع" المواكل العو مرية > 
أعنى القوميات والمناخات والأمزجة . وبعبارة واحدة فانه يعالج المشاعر 


01١‏ انظر : .2 ,1963 ,10381226101 بآ ,اللو -صقع ل ,ندم 2و8 


(5) راجم : 4 ,ع2281315 ع2 162 امآ ,عصتة 1" 
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كبا حيس كتانم: :ان طرف سداق نيم ان فقوو ارش قافن 


دا لها فنا 


ولعل اهم اعتراض جاد وجه الى نظرية « تين » فى البيئة والوراثة 
أنها لم قستطع أن تميز بين شخصية وأخرى يخضعان لنفس الؤثرات ثم 
يختلف: انتاجهما الأدبى بشكل بين » كما أنها لم تميز بين الشخصية والفن 
مما شجع الباحثين على كتابة مجلدات كبرى يصدق عليها وصف 
« برونتيير » من انها « معاجم زمذية لببليوجرافية أدبية » وحال دون 
الاعتراف بتطور الأجناس الأدبية . وعاق روؤّية التاريخ الفنى للآثار 
لفيا 
'وعلل هذ ااقمبارقه العامة اللاممة قد عست" الأسناس لقر اقل كابكة 
من المالوف أن تتحجر لديها عقول الصف الثانى من الباحثين ؛ اذ اتجهت 
الدراسات الجامعية بعده الى التركيز على ل روف وملابسات الانتاج 
الأدنى الى" ذوجة أممل معيا'تباما العدل الأدبى كنسة ‏ حص تمقق عنا 
تنبا به « فلوبير » المتشائم من أن التاريخ سيمتص الأدب » وذلك فى احدى 
رسائله الى « تورجنيف * التى يقول فيها : « ان ها يصدمنى من اصدقائى 
هؤلاء ‏ سان بيف وتين ‏ أنهم لا يولون عناية كافية للفن ؛ للعمل الفنى 
فى حد ذاته . لتركيبه وأسلوبه . وبكلمة واحدة لجمالياته »(؟) ٠‏ 


اتن :كنا “لا"كفقن أصبالتيا. كمديي تحدين والتقاءة'ان الخدت في اعتار هن 


0ك 


(؟) انظلر المصيدر السابق ص ٠‏ لأملم ,1 
)١(‏ راجم الكتاب المشار اليه من قبل ؛ .2 ,1181187 ,لاأاعيآ 


.ب 


هى آيضنا من أهم عوامل التاثير فى المجتمع » وبوسع الناقد أن يقف عند 
الطرف الذى تقف فيه نظرية « تين » ولكن عليه أن يتم الدورة فيما بعسد 
باتمافين + اهدهم دراسة وطيفة الأدب وطعيرة على الاق فى تفاعلة 
الديناميكى مع المجتمع والثانى هى بحث عملية الابداع نفسها فى طابعها 
التسوى الدع نمه سنتف ذلك 3 الفسدل انها كن لاض ا لالب 


ومهما اتهمت مدرسة « تين » بالقصور فى مبادئها فلا زالت تمارس 
تأثيرا عظيما فى النقد الأدبى ٠‏ وذلك بفضل تصورها الحيوى للفن على 
أنه تعبير جماعى عن المجتمع ء ويبدا الخداع فى هذا التصور عندما توازى 
بين الفن والمجتمع » وتربط بطريقة مباشرة بين الكتاب والموضوع ٠‏ وتعتبر 
أن أدب مرحلة ما انما هى رد كامل ومباشر ودقيق على هذه المرحلة ٠‏ 
هذا :ما اطلق عليه معش النقاة كنع الأدي وول > ناخ الآداب"الواقعى 
اذا كان مجبرا بشكل أو بآخر على أن يقول الحق قهى نادرا ما يقول كل 
الحق , وريما لم يلتزم أبدا بان لا يقول ششسيئا غير الحق ٠‏ ففى القصة 
لابد من اغفال بعض الأشياء وتعديل بعضها الآخر ؛» وتعود ضصرورة 
ادف اق الاكفال عموما امه الى قسؤن مرية القنين" العدى اهنا الى 
درجة عمق واتساع التجربة الأدبية » كما أنها قد تعود الى طبيعة المادة 
الأدبية ومقتضياتها الفنية ٠‏ 


بيد أن المهم فى عملية البناء الأدبى للواقع هذه هو النظام الذى 
يعتبر محور رؤية العالم الواقعى ؛ لأنه كما يقول أحد النقاد الألمان(؟) ٠‏ 
لا يمكن تكديس قدر كبير من الحقائق الجوهرية بغير تنظيم ٠‏ فملكة التنظيم 
خلاقة مثلها مثل ملكة العرض ؛ أو هما بالأحرى مظهران مختلفان للملكة 
واحدة ٠»‏ وانطلاقا من حقيقة المظاهر المنعزلة التى لا تحصى تنبع حقيقة 


(1) انظر : .3 .م ,1944 ,ئزع 113" تإننة ءارآ عط" ,0ل قصطع8 ,وؤه7؟ عدآ 
ع0 تمصو ,لقطأقمتصقطط 1م80 ده7 11080 


(؟) راجع : 
0 .7 .م ,1187237 رمتاعيآ 


نقلا عن كتاب الواقعية الفرنسية اؤلفه : 
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العلاإقات القائمة فيما بينها » وبهذا يتذلق العالم / فعندما تقر « جوته » 
مثلا تشعر أنك على علاقة وثيقة وحميمة بالمجموع », ان أن هناك بناء 
وفنا كع وان عدن الااكه تنوه الأول على الكرافن مدق الذن 
يضمن توجيه المتلقى » ولتقرا أى شىء كان » قصة من أمهات الأدب » أى 
اتصوضية امغيرة + أ عقن النايلات الفلسفية او التكيالية الذي تتفيق 
اغوار ,النفس البشرية أى تحلل خبايا. الموقف السياسى ٠‏ أى التى تهدف 
لجرد وصف مكتب أى محل تجارى ٠‏ فانك ستجد دائما هذه العلاقة التى 
تريطك بالمجموع وستشعر أن من حولك عالما منتظما فى كل متكامل ٠‏ 

وفقنم هوك الى عتنان الؤاكينة” لتصع سارها وفاو قا تلام 
أن « زولا » قد أصاب عندها اعتبر الرومانتيكية هى المرحلة الأولى 
للوراسنة كته اكب حندها: لصوي كان الشيية الذوكان يناد بها هن 
الشكل القطور للواقعية الذى تنتهى: اليذزق: : ' 

ولق اعتدرنا اب مكل حفر التكناة ت 1 الف كاف ذاكسنا انكاتا 
الواقع مستكن: نا لومت ليجنا ان رن :انفكا االدوزات نراكنا فى الانب 
بطزيقة هباشرة ٠‏ ولكن الحقيقة أن الواقعية نفسها ‏ كما أسلفنا ‏ كانت 
تاريخيا حركة جديدة من القرن الماضى ؛ وقامت برصد التغييرات 
الاجتفاعية وتاكيرها على" المؤسستات الفنية + واد" الى “الققناء على كثين 
من المعتقوات الأدنسة القديفة ..وابران الوشائل الفنية الهديدة كنا 
أسرعت فى توجيه فن القصبة على وجه الخصوص الى ارتياد آفاق جديدة 
مزنة : الااأننا ثمباب بكرية امل لو اتقطرنا من الو اهديية ينن اانا 
للمقافق الترورة وكدرصدي ا عق الاساطير القوية أن تفن القدقن سكو 
اذ أن هذا" الووف قن حتيقة الأبر ع لف امن عدس :الى اكد 


)١(‏ انظر : )١‏ تقاض تساسة عه مقصدهكا رقامة 
(؟) انظر : مطلقتاقه" أعل اأقناناعة لاماعوع | لتصدعاة ,0028 ,وعم عالاما 
.2 ,19/4 ,معتواع ]ا . امظقموئة 21 مم1اع 102011 ,مم1ااعه 


ردن 


عادة بالواقعية العظمى قد سادت فى فرنسا وانتشرت متها الى أوريا 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشى » ثم أعقبتها حركة جزر يعد 
ثورة ١844‏ خاصة خلال حكم «١‏ نابوليون الثالث » وبداية الجمهورية 
الثالثة » ويبدو أن هذا الربط فيه شىء من التعسف ومزاوجة الأحداث 
التاريخية بالحركات الأدبية بشكل مباشر غير دقيق ٠‏ لأن ازدهار الواقعية 
قد استمر خلال النصف الثانى من القرن الماضى كذلك ٠‏ وان كان التاويل 
الطبيعى لها يعد هبوطا فى مستواها وانخفاضا فى قوة حيويتها ٠‏ ثم 
يرصدون الموجة الواقعية التالية على أساس فكرة أن الحاضر هو الذى 
يُوضح الماضى فى الفترة التى وصلت فيها التنمية الاقتصادية الغربية 
الى أوجها ٠‏ وهى الفترة الاستعمارية . مما أدى بدوره الى ازدهار جديد 
للواقعينة من خلال ما يمكن أن يسمى بحركة التمرد الانسانية ضد 
الاستعمان ٠‏ 


وكانت جذور هذه الحركة التى نشبت فى أوطان عديدة متنوعة الى 
اسرنى هذى :بو اتساهاتها 'العاصة والاسلوي اتن اقنوها جم ذلك + لوعت 
هنا نجدها تتسم بلون .هن التماسك الأبديولوجى الذى يدور حول التمرد 
الاتسائن + وتكنى الاتسازة الى تمس ااماافهسا” الذيخ ينقموق. الن آذاب 
مختلفة مثل « آناتول فرائس » و« رومان رولاند » و« شى » و« توماس مان » 
لكى نرى بوضوح تلاقى اتجاهاتهم » وليست الواقعية الغربية اليوم فى 
نو هتيل الشالكة نوي :امت أن ليتق التمون "من" وميه النظن اللمشاعية 
الموضوعية مما يؤكده بيصفة قاطعة استمرار تأثير زعماء التمرد هذا على 
اتجاهات المرحلة الأخيرة ٠‏ 


وافهل: أن" ملتطرك فى اول نظا من وى الو اففيية الى قياريت 


والواقعية الاشتراكية يجدر بنا أن نحلل بايجاز مفهوم الواقع الذى يشتق 


كُ 


ان مقهوم موحد ل للؤاقية 120000 : 


9 # #* 


:' يلاحظ أن كلمة' الواقع ‏ مثلها فى دلك مثل كلمة' الحقيقة أى الطبيعة 
أي الحيناة: ‏ منشدوتة بمعان كثيرة “ شواء على المستوئ' الفلسفى أو 
الاستعمال العادى'* ويدلنا تاريخ: الفكر والأدب على أن كل الفنون'فى' 
المأضنى كان هدفها بشكل ما هى هذا الواقع . حتى عندنا ات 
أنسمئ أو: واقع الجوهزيات أى واقع 01 والرموز ٠‏ 1 


وقد كان العالم لتقي الكبير « يان" ٠‏ يؤكد أن اللاشعور 0 
فى واقعيته العالم الخارجى ويقول أن هناك حقيقة علمية أثبتتها التجرية 
وهى أن محتؤيات اللاشعؤي المتصلة بوجوة التساظ المعظلنة الرعى اتقسم 
بنفس الصفات الواقعية التى تميز حقائق العالم الخارجى ٠‏ وذلك بفضل 
الحاحها وتواجدها الدائم » مهما بدا هذا غريبا على العقلية المتجهة الى 
الغارج » ويشهد تاريغ النفس البشرية على حقيقة كلا الواقعين : فمن 
الكحق الذف'لا مكرواله عشل ٠‏ باتع » معاولة اعقساز اعدهما ثانعا 
للآخر(١) ٠‏ وسنرى فيما بعد أن لهذه الأسسسنتائجها وامتداداتها عندها 
ندرس من ناحية محاولات تفسير تاريخ الأدب العالمى كله فى ظل مفهسوم 
الواقعية الموسع . وعندما نرى عن ناحية 'خرى تيارا كاملا للواقعية 
المعاصرة يتكىء على اللاشعور الجماعى المتمثل فى السحر والأحلام ٠‏ 

من هنا لا يمكن لأى تعريف سريع قاطع للواقعية أن يلملم جميسع 
أطرافها » ولهذا لابد من ملاحظة السياق الذى ترد فيه » يقول « كارل 
مانهايم » : « ان الواقعية تعنى أشياء مختلفة فى سياقات مخظفة »(") . 
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ممم 


0١‏ انظر :2 2 -,201166108طل' ,'لصع صو" عطءمزعم1مطعتروط'' ,.0). بعصتاك 
.5 ,19872 وععنثة 11705 
١١٠١)راجع:‏ .7,.2ل012مغلآ مه 01083ع10' ' ,ادمك1 ,لستعط صصو11 


(م ” - منهج الواقعية) 


دان 


ويشير ٠‏ بينديتى كروتشيه » الى أن مصطلح الواقعية بينما يستخدمه بعض 
النقاد لامتداح عمل هما يستخدمه آخرون كنقد واستهجان له وأن ما كان 
غذاء عند « زولا » تحول الى سم عند« .برونتيير ٠ )١١(»‏ 

ونتيجة أذلك يخلصض بعض التقاد اللحدكين الى أن كل قصة اتما هى 
واقعية فى بعض ظواهرها وغير واقعية فى بعضها الآخير » ويجب على 
النقد أن يقتصر على تقييم نسبة الواقعية فى كل عمل بمقارنة ها أجهد 
الكافن طمحة فى عرهية بما يكن ان كاه بالف تحن كمقق كن نذا 
الحزقن 6 + هين ان هذا العيان النشين كشب قير من الرشوع 
والرقة عنما عرهمة اسمن الحمالكة لل اقدة + 


)١( ٠ :'‏ انظر : ,113010 بصسماع 182006 ,معت تمظه'' ماع لسصع8 ,ععمع0 
٠‏ .صم ,1970 
(؟) نقلا عن المصدر الذى سيقت الاشارة اليه اؤلفه 1١ ٠‏ ,ماوعلا 


الرؤية الغربية للواقعية النقدية 

لم اياك وتصنق الواقسية بالنقدية: حضو :ول اماما واكم ماه 
معصلة اعنية لاغاد :مم الأكماه. الواقسن اكرات حصان القجوية 
الفكرية الحريكة قم سكع هذا الوصسف للتية بين الؤاقفية القرييية 
من ناحية والواقعية الاشتراكية من ناحية أخرى » على ما بينهما من تلاحم 
يتجاوز كل أسباب التناقض الظاهرية ٠‏ 

وكان الفلاسفة  .‏ أيضا ‏ هم أول هن هيز بين الواقعية البسيطة 
والواقعية النقدية . على أساس ان الأولى تتقبل الأشياء على علاتها 
وعواهنها كما تبدى لنا فى الظاهر دون أن تدرك الفرق بين هذا المظهر 
الخارجى والواقع الدقيقى ٠‏ فى حسين ان الانسان حتى فى تجاريه 
النونية ب لوتولية أن امرك هداع اتحواس م 'والأكنياء القوة ود سدع 
من حجمها الحقيقى » وقضيان السكك الحديدية مثلا تلتقى على مسدى 
النظر بينما هى فى الواقع متوازية أبدا ء مما أدى الى بروز نظرية 
الظواهر فى المعرفة , وانتهى الى وجوب تناول الواقع بالنقد والتحليل 
قبل التسليم به ٠‏ 

ثم طبق نفس هذا المنهج على بقية المعارف الانسانية لتفادى التقبل 

الشاذع للأسيام تروف حقرفة الشروط واللايسات اللتحيطة جنا ورنة الاناك 
الكافى لظروف هذا التقبل نفسه ٠‏ فصفة النقدية للواقعية ‏ بهذا المفهوم 
الفلسفى ‏ تجعلها أقرب الى تمثيل الحياة واعمق وعيابها ‏ وأبعد عن 
حالة الادراك العفبوى. الذى. يكم للوهلة الازلى ان لفن يعسن ذلك هن 
اخضاعه للنقد والتمحيص حتى يستوى فى شكل ناضبج من اأشكال: المعرفة 
الواقمية الحقيية 1 


(؟) انظر : عع ''مع الت ملدقللدع8 اي'' مأمتاعنلت ,تاعودع 1 
.م ,1927 ,3815010 ,بسقسرعالة 1ع 
كا 
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بالاضافة الى هذا البعد الفلسقى' لنتدية الو اقعية هكاك بعد كسس 
ذي طايع أدبى اجتماعى فى نفس الوقت » وهى يتصل برؤية الفنان فى 
العايم الغربى للواقع ٠‏ ان أن الخاصية المشتركة بين جميع الفنانين وكبار 
الكفات ف العالم الولتلمالن»ك كنا يقول المفكر التقدمي ٠‏ اركست قيقر 
هي عجزهم عن قيول الواقع الاجتماعى المديط بهم والتسليم به ٠‏ 


وبالرغهم من أن كل النظم الاجتماعية كانت لهسا أصواتها المعبرة 
عنها فى القن والمتمردة عليها والتى تدينها أيضا الا أننا نجد أنه فى 
كل الواهالنة تكست اتخذ كل فن رفيع موقف المعارضة والنقد والتمرد » 
وأضبخ اغتراب الانسان عن نفسه وبيكته شديد الوطأة فى ظل هذا النظام» 
.نيك تحدولت جميع ثروات الأرض الى سلع'. وطغت النزعة النفعية البحتة 
ف الإاتجنان بكل: شىء فى العالم . مما أثار اشمئزان جميع ذوى المواهب 
الخلاقة الى درجة أنهم أصبدو! يرفضون كل هذه الأوضاع بعنف(0) ,2 
وبهذا اصطبغ تمثيلهم: للؤاقع بصبغة أساسية نقدية وابتعد عن تكريسه 
وتعبريره 


واذا التمسنا لدى النقاد الغربيين التقليديين تصديدا نظريا لمعالم 
إلياقعية وجدنا قصورا! بينا فى تصورهم لها » ومحاولة دائبة لحصرها 
فى أطار زمنى لا تتعداه ؛ ومع ذلك فلا يمكننا ادراك أبعاد الرؤية الغربية 
للواقعية يدون أن نقف عند تلك التحديدات النظرية ونشير الى وجسوه 
الضعف فيها التى ربما كانت تعود فى أساسها الى الصراع الأيديولوجى 
للعالم المعاصر منقولا الى المستوى الجمالى ٠‏ 


والتعريف الذى يقدمه كبار: هؤّلاء النقاد للواقعية على أنها « التمثيل 


00990900000 


(0) انظر : امرف فى 61ح نام نات 0 بإاأزووعععط عطن" ركمتصم ,عمط مكار 
. : .2 ,1973 8ع ةم ,امقومدة 1ه 
وتجدر الاشارة الى الترحمة العربية لهذا الكتاب التى عات أسعد حلبم ونشرت فى مصر 
عام الاواء 


إن 


الموضوعى للواقع الاجتماعى المعاصر »(1) » يخلى من الاشارة ال 
العتسن النقدى الذى حك الك الواقننة الحيكة ويك بحو رههها: 
في اطار تاريخى مقابل الرومانتيكية ٠‏ ثم يفصلون القول فى وجوه أهث!: 
التقابل طبقا لنظورهم الخاص ٠‏ فالواقعية ترفض الافراق فى الخينال 
والاسراف فى أوهامه المجنحدة . وترفض فى رايهم المجازية والرمزية, 
والأسلوب المصفئ الرفيع الذى ينتهى الى التجريد والتهويم أى يضب فى: 
فهوه يكل القكاية اجقمقة “فق هذا )ان ال لمعك لأاديت بالأساطين 93 
تحفل بعالم الأحلام ‏ وسنرى أن هذا غير صحيح على اطلاقه ‏ . كما 
ترفض غير المحتمل وما يحدث بمحض الصدفة . ولا ترحب بالعجائب ٠‏ 
كل ذلك لأن الزاقع كان يتم تصويره فى هذا العصر الذى نبتت فيه الىإقعية 
على انةتعاك التعلم: فى القرن 'التاسم عن .ومن عالم يعد علي نمدا 
السيب والنتيجة , عالم خال من المعجزات من كل ما يرتيط بما. وراء الحس 
حتى ولى استحلاع الفرد فيه ان يحتفظ بعقيدته الدينية ٠‏ 

واذا كانت الواقعية عد هؤّلاء ترفض مسبقا كل تلك العناصر التى 
لا حياة للشعنر بدونها فهى .تدخل لأول مسرة فى حسابها عناصر. أخرئ 
سلبية مثل الأشياء القبيحة والمؤذية والصغاشر التى تجعلها ميدانا: 
مشروعا للفن . وتفتح باب الآدب للجنس والموت وقد كانا من الموضدوعات 
المحرمة فيه ٠‏ : : 


ولاشك أن هذا التصور المرحلى للواقعية هو المستول عن سوم 
فهمها لدينا فى العالم العربى ٠‏ وما تتهم به عادة لدى بعض كبرائنا من 
تشاؤم فى رؤية الحياة وتركيز على وجوه القبح فيها . وهو اتهام لازال 
يردده بعض النقاد الذى وقفوا غند تعرفهم عليها وتقديمهم لها ازاء واقعنة 


' قلخلل 'لمااءا معلالت عل قمامع عصمن"" عونا عل اام 7لا 
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القرن التاسع عشس ‏ لا كما أولها الفلاسفة الممدثون ‏ وانما كما دمفتها 
الدراسات التقليدية التى أغفلت مراحل تطورها التالية » وتجاهلت حقيقة 
هامة وهى أن عملية بعث الواقعية العظمى لم تنفرد بها الاشتراكية ‏ 
وليست احق يها فى اطارها المذهبى الملتزم » بل قام كبار الكتساب 
المبدعين فى الغرب بدور رئيسى فى الاستقاء من نبعها والاحتفاظ بعرقها 
الأساسى مع أثرائها يخلاصة تجاربهم الفنية والحيوية » ومن هنا فان 
تقاليد « الواقعية النقدية » لم تنقطع ولم تتوار من الأفق وان اختلفت 
الوجوه والتسميات ٠‏ 

ونمضى مع هؤلاء النقاد المحافظين فى تصورهم للواقعية فنجد أنهم 
يعمدون الى تجسيم مشاكلها النظرية وابران تناقضاتها التى لا تقيل فى 
ظلئهم الحل أى التجاوز ' فبدلا من تناول مشكلة «الالتزام» فيها ‏ باستخدام 
هذا المصطلح الأدبى الذى أ؛صبح من الأدوات التى لا غنى عنها فى النقد 
الحديث ‏ يطلقون عليه « النزعة التعليمية » ٠‏ 

يقول مؤرخ النقد الغربى العجون « رينيه ويليك )١(»‏ أنه طبقا لتعريف 
الواقعية فانها تحمل فى ثناياها نزعة تعليمية . وبالرغم من أن التمثيل 
الكامل الأمين. للواقع ينتبعد نظريا أى هصدف دعائى أى اجتماعى الا أن 
هذا التناقض ‏ فى زعمه ‏ يعتبر مشكلة الواقعية الكبرى من الوجهة 
النظرية » اذا اقتصرنا على ملاحظة تاريخ الأدب أدركنا أن مجرد التغيير 
ألى وصف الواقع الاجتماعى المعاصر بيعنى تقديم درس انسانى ٠‏ وان 
النقد الاجتماعى يعنى دعوة للاصلاح ورفضا للمجتمع الموصوف ٠‏ فهناك 
توتر داثم بين الوصف والتقييم وبين الصدق والتعليم » ويتجلى هذا 
التناقض ‏ فى رأية ‏ من خلال « المصطلح الروسى » للواقعية الاشتراكية, 
اذ آنه على الكاتب أن يصف المجتمع كما هى , وفى نفس الوقت لابد له 
من أن يصفه كما ينبغى أن يكون ٠‏ 


للق راجم المصدر السابن ص كما , 


ا 


ولاشك أن الواقعية الاشتراكية لم تعد مجرد مصطلح روسى :واثما 
دخلت تاريخ الأدب العالمى وأصبحت ملكا وتراثا للجميع : ولكنه الصراع 
الفكرى الذى يجعل الناقد الكبير يناصب الواقعية العداء وهى يرمى الى 
حرب الاشتراكية , ويدينها كمذهب أدبى آفل فلا يجد اكبر مثالبها سوى 
أنها نقد الحياة » وهى وظيفة الأدب والفكر الأساسية * 0 

أما التناقض الذى يشير اليه فقد تكفلت الدراسات الجماليية 
للواقعية بحله من خلال مفهوم النموذج ومنظور المسقييل كما سياتئ 

© © © 

وهكذا نجد أن هذا التيار النقدى يحكم على الواقعية الغربية بالموت 
لآن الواقعية الاشتراكية تولدت جزئيا منها » واحتضنت جملة من مبادئها, 
فورها! مدهي مرحلة جعت فى اتاري الفكن الالسا وعلى :غلييا 
الزمن : وفيسط نفس الؤلف وجية نظره هده فيقؤل ما فاحوا»:< اثنا لا تمد 
الواقعية هى المنهج الوحيد ولا الأخير ذ فى الفن ٠‏ بل ائنا نؤكد أنه مجسرد 
منهج » مجرد مذهب كبير له وجوه قصوره وعيوبه , كما أن له مبادثه 
الخاضية “وبالرغم مما تملته الواقمية “من التقاذ. المنناشن فى الميتاة 
الوا ال ان نيان الوجية العنانة تمنادقها ‏ الغابتة وتعكليا الضطقية 
واستبعاداتها المسبقة , فالمسرح فى ظلال الواقعية مثلاً لم يعن الا مجرد 
تقادى يفجن الأشياء “ال 9 يحل زقوغيا فى العيل السرعية القدسمة 
والأعصان عبان مدن السيدفة رالسعراو الستم مق هللات الأتراب 
والجنا تناك الفكملة ».وها هذا ذلك هاننه ممكن مفارلة مسوم "اسن سارت 
راسين مثلا(١) ٠‏ ادا 

دوقيل هنم الجازات يدرف دادعا درن كاف انال امن ال 
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ألم تتكىء على المسرح كجنس أدبى مفضل لتطبيق مبادثها :.بل قامت 
نظريتها أساسا على استخدام القصة كوعاء آصلح زاعمق وأكثن اجتواء 
لمضمونها » على أأتها. لم ترقض المسرح » يل علنى: غكس من ذلك ترشحت 
فيه جملةٍ من آفكارها ومستحدثاتها وان كان هذا قد تم فى مرحلة متآخرة 
وتبلور عند واحد من زعماتها الكبار وهئ « يزتوكد بريشت » فى. نظريته 
.عن المسرح الملحمى التى لم يعارض بها أصول المسرح الرومانتيكى 
لمتكي , وانما عارض نظرية آرسطوق نفسها أووضع فى لوحته المقارنة 
الشهيرة نقائض أى بدائكل المذهب الكلاسيكى فى المسرح » وحتي, ابسن 
نفسه الذى يستشهد به الناقد تجؤوني فى واقعيته جميع المظاهر السطحية 
التى يشير اليها » مما جعل له تأثد ثيرا عميقا ‏ لا على تطور الأدب الغربى 
المعاصر فحسب - واتما على تقطلون الحياة الاجتماعيةنفسها احتى جل 
أن « نورا » بطلة مسرحيته « بيت الدمية » عندما صفقت خلقيا الباب 
وهى تهجر منزل الزوجية التعش هزت بذلك دعائم التقاليد الغائلية 
ورسمت للمرأة العاطيرة طريق التحرر وتحقيق الذات الذي سلكتسه بعد 
ذلك > وعلى افيه جا فان طبيعة المشاكل الاجتماعية القن عاليا” « ابسن » 
فى مسرحه مشل « عدو الشعب» ى بيت الدمية » ومنهجه الواقعى فى 
تمثيل الحياة المكثف ؛ بل وشاعريته الملحمية التى لا تضاهى فى مسرحية 
« بيير جينيت » كل ذا يضّعه فى اطار يختلف جوهريا عن مسرح 
ه راسين » وغيره من الكلاسيكيين ٠‏ 


ونعود الى ممثلى هسذا! التيار النقدى ل يدون 'مصيواهة 
موقفهم من الواقعية باعتبارها مصطلح فترة مصبدة , زاعمين أن 
الرومانتيكية كانت تحمل فى طياتها بذور موتها ؛ فتولد شعور عام فى 
مختلف البلاد بضرورة اندواتيها ٠‏ وذلك لبرون عهد جديد مهتم بالواقع 
والعائم الذى نعيش فيه . وأنه « بنقس الطريقة يمكننا أن تقدم الوثائق 
الدالة على أنه فى ذهاية القرن الماضى ومتذ 7 ٠‏ على وجه 
الككدين قدرك: الأبباء ان الو اكنية والطبيمية قد مانت زيائقيا ة. راحة كذ 


لح 


أخذ يحل محلها فن جديد قد يسمى بالرمزية أى الرومانتيكية الجديدة أى 
أغير ذلك من الأسماء ٠ )١(2)‏ 


والحقيقة الهامة التى يتجاهلونها عندما يعمدون الى تحرير شهادة 

وفاة مؤرخة بهذه الطريقة هى أنها لا تصدق سوى على مرحلة من مراحل 
الواقعية المتعددة , والا فكيف يغفلون الأوضاع الأدبية فى بلادهم 
نفسها ؟ وأية تسمية تصدق على اثنين من كبار القصاصين الأمريكيين 
وفما « فوكنر »ى « همنجواى » ان لم تكن الواقعية ؟ وأين نضع 
: أرش ميلر » ان نزعناه من اطار الواقعية الحديثة ٠‏ 

' ,تتاف الشرعاف المتسقة القن مجاووى الطافتن الوراقنة 
الحزفية يعد ان حيغلقيا وامحست كل مذوباكيا وترككم) كخلقية كابدة 
فان جسم الأدب العالمى كله لا يمكن أن يتسع له ويجارى ديويته - دون 
أن يدوق دركقةاب سوا الكون الواقعن الذى قد تفلفة الواكة ومفاساكة 
واشكاله وألوانه » ولكنه يظل مع كل ذلك أى بفضل ذلك أصلع الثياب 
وأقدرها على تشكيل هذا الجسم ٠‏ 


لما يا نما 


بيد أنهم يضربون على الوتر الدساس عندما يرون أن نقطة ضصعف 
الو الأيدة :ل “عوج ذن تصيلي؟ مادقا و اسكودا ءاويا يدون ا قدا قن 
الاتتكسبال الزاجع ياه تلاس هبو الجدووه لنيز مين القن من قا حنة 
والأعاقر الوادشه جع كاشنة لكوي +« فعضا محاول القمنامن اند يكن 
اجتماعيا أى دعائيا فلن ينتج سوى ادب ردىء يختلط فيه الابداع ويضيع 
بين لامناطنات الحكقيفات' ‏ الجسفية: التركيقية «وون اننا كرض فنا 
الواقعية لأن تتحول الى مجسرد تيار صدفى دعائى عند كتاب الدرجسة 


الثائية هن غير الموهويدين ٠‏ مهما ادعوا من الوصيف العلمى الموتق 0 أهفا 


٠ ١8؟ ص‎ ٠ نفس [أصدر‎ )١( 


؟'ء 


لدى كيار الكتاب من أمثال « بلزاك » و « ديكنز » ى « ديستويفسكى » 
و « تولستوى » ى « هنرى » جيمس » و « ابسن  »‏ وحتى « زولا  »‏ فاننا 
تجدهم دائما يذهبون الى أبعد مما تقتضيه النظرية لخلق عالم من 
الخيال » فنظرية الواقعية ليست فى نهاية الأمر الا مجموعة من المبادىء 
الجمالية السيئة الرديئة » لأن كل فن انما هى خلق وابداع عالم من الوهم 
والصيغ الرمزية ٠ )١١(»‏ 

واذا كان هذا يصدقمن بعض الوجوه على انتاج فترة محددة منالأدب 
السوفيتى فى عهد ستالين فان ذلك لا يعود الى عقم الواقعية كمذهب أو 
منهج أدبى ٠‏ وانما الى كثير من العوامل التى أدانها عديد من فلاسفتها 
أنفسهم . كما سنتناول ذلك فيما يعد ٠‏ ويكفى أن نشير الآن الى أن النظرية 
الواقعية مازالت فلسفيا فى طور التكوين وبدون كتابات « لوكاتش » 
الشامخة التى لا يمكن أن تكون « جملة من المبادىء الجمالية الرديئة » 
لآنها أقوى وأاعظم ما كتب فى منتصف القرن العشرين لا نجد تحديدات 
نظرية كافية لها . أما من ناحية تمثلها فى خلق أدبى فهى دائمة التجدد 
والحيوية عظيمة القدرة على أبداع عوالم من الخيال الحقيقى والصيغ 
الرمزية الفنية ش 

والواقع أن هذا الموقف العدائى من الواقعية ‏ حتى واقعية القرن 
التاسع عشر ‏ منظور فيه دائما الى الحرب الايديولوجية بين الثشرق 
والغرب » ولا يمثل على الاطلاق الرؤية الغربية للواقعية التى اصطلح 
على تسميتها بالنقدية تمييزا لها من الواقعية الاشتراكية ٠‏ فبالاضافة 
الى استمرار التيار الابداعى الواقعى هناك كثير من النقاد التقدميين الذين 
درسى! الواقعية فى منابعها الاولى منذ أن كانت امتداد! لتمرد الفرد 
الرومانتيكى المنعزل. . وامشاجا غريبة من الاستنكار الارستقراطى 
والشعبى معا للقيم البرجوازية العاتية . الى أن تحول هذا الاحتجاج 


20 


؟' 


الرومانتيكى ضد المجتمع البرجوازى بالتدريج الى نقد عميق لقيمه , 
وعلى هذا فلم يكن هناك تناقض حاد فى بداية الآمر بين الاتجاهين » حتى 
امكن القول بان الرومانتيكية كانت مرحلة أولية للواقعية النقدية , ان لم 
يكن هناك تغيير جوهرى فى الموقف , بل فى المنهج فحسب الذى أصبح 
أشيد برودا وأكثر موضوعية 5 والدليل على التواصل التاريخى أن أهسم 
أعمال « بيرون » الرومائتيكية مثلا « دون جوان » خليط من الاحتجاج 
الرومانتيكى والنقد الاجتماعى الواقعى . فليست من ايداع شاعر. يحدث 
نفسه ؛ بل أن البطل يصطدم بالفعل بالبطل المضاد ويدخل فى صراع مع 
المحيط به ٠‏ 

وكان « بلزاك » ى « سستئندال » أقل استعدان! من « بيرون » للتوافق 
كان يحكمها الارستقراطيون ورجال المال والدين 0 واذا كان 0 بلذاك «( 
قد انتهى أحيانا الى تقبل أنصار المجتمع الراسمالى البرجوازى الا أنه 
« ستندال » عن واقع عصره الاجتماعى فيما بعد الثورة أكشر دقة من 
وذلك لا يعودل الى أنه كان اعظم موهية فحسب » وأثما لآنه استطاع أن 
يختار نقطة رحممدل تتيحله رؤية أبعد وأوضصح 0 علىانه من المؤّكد أن «ستندال» 
نفسه ب وهى أكبر كاتب تقدمى فى عصره لم يستطع أنيعرض موضوعيا 
فى اعماله التطور الشامل للواقع . ولجا فى بعض الآحيان ‏ على وعى 
ما نستطيع أن ننتظره من نقطة الرصد التى يتخذها الفنان أن تتطابق 
مواق حوثيا نطق طون «الواقد الامسساع م 


)١(‏ انظر الحلبعا: المشار اليها من دضرو - ان , لأ ممت قوير + دس مكلء 
(؟) المصصدر السابق ٠‏ فص ١*9‏ . 


ءءء 


ومن المفارقات الطريفة أن عبارة « الواقعية النقدية » التى تمسيز 
الآن 'الواقعية الخربية من الاشتراكية كاقت وانسيعة الاتتشنان فى. الأدت 
الروسى » وتطلق على التياى الواقعى الذى شغل النصف الثانى من القرن 
الاكنى انث القرة الجالى واس اقسينية تاق ب عا معنا عزن قلت 
ما يعتبر وظيفة الفن القصصى كاداة لنقد النظام الاجتماعى الذى كان قائّما 
حينكذ فى رومسيا ٠‏ على أن بعض الكتاب كان يفضل تسمية واقعية 
« بوشكين » بالواقعية الفنية لتحديد مدى صلتها بالواقع الاجتماعى .٠‏ 
ولم يكن هى الكاتب الروسى الوحديد الذى تتمين الواقعية عنده بصبغة 
خاصة , بل ان كبار الكتاب الروس كان لكل منهم واقعيته ٠‏ فلى أخذنا 
فى الاعتبار شخصيات مثل « جوجول » وى « تورجنيف » ى « تولستوى » 
ى « ديستويفسكى » و « تشيذوف » لأدركنا صعوبة جمعهم فى أطان واحدء 
النيع ‏ الأاضلن اسحاسس التسامف الشعسدض عو الام راد كهسية مين 
الجوهرى وهو الانطلاق من الواقع وانعكاسه فى الأدب مع اختلاف كل 
واأعك طفق تتواء قن كينية مدا الاتمكا بق ومن العتاصز الاخبرئ القى 
تناف الك مق سكر لوعف اوانيدية أوغيوها: فة الجا داش الأذن 
والتقد الروسيين يسلمون عادة بان تآثير الحركة الأدبية الفرنسية وما 
اكأزقة ين مشتاكل قد تراه عسات له تكداوب حلن رجمئة (الحياء الأدينة 
هناك(١)‏ 


*# # ا # 


ولاستكمال صورة الواقعية النقدية الغربية يجدر بنا أن 
نستعرض آراء بعض المفكرين الاشتراكيين حولها حتى تتضح لنا معالمها 
من خلال الظلال التى يحرصون على ابرازها . كما أننا عند عرض 
الواقعية الاشتراكية سوف لا ندخر جهدا فى تقييمها من وجهة النظر 
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الغربية ٠‏ وبهذا نستطيع أن تكون فكرة نقدية موضوعية أقرب ما تكون 
إلى الجتوافواهه عن الحدامي الدهين الذي كسرا عا وكزلق الي الشططة 
والتحيز ٠‏ ولعل الكاتب الحجة فى هذا الصدد ‏ ان لم يكن أكبر ناقسد 
انو وسقي في' العسدن القدية سودق كوو الوكاتشن +1 اللي ليق 
كن قاف ع مع لط التو فيكو الوشيط يا ل كبن ابا ور 
.الفكرى الخصب ٠‏ وقد أوجز «١‏ لوكاتش » المظاهر الأساسية لسلبية 
الواقعية الغربية ابتداء من منتصف القرن الماضى فيما يلى : س 

ولا : اختفاء حركة التطور الاجتماعى الدرامية الملحمية من الأعمال 
الام اشكل.معليا لالم الداهة والستحصييات السووعة عق الدلاقات 
الفح توالقي مين علرن الاجم الحاعة النافظة +هما يصفقيا لق اطان قن 
وعنف مذكات شدي لقف كلل مكالنا حخ فيضن الخكاة -: 

قانينا ‏ اذاف العلاتات الواقسة" الغاولة سن الاميشافن نه 
وأساسها الاجتماعى الذى يجهلونه هم أنفسهم . وحتى اعمالهم وأفكارهم 
نا عرف أخذ كل هذا فى التناقص التدريجى بحيث أصبدت كل يوم 
أشد فقرا عن سابقه . مما حدا بالكتاب الى سلوك أحد طريقين  :‏ اما 
بواة د الفقر فى الدياة بسخرية ممرورة . واما الى اليدث عن بديل 
ليذء الطلافاى" الاخضافية .والإضبان يقبدل فق روز حيكة أن مدالة تنبا 
بطريقة غنائية 

كالفا #ماروهة] وكرق"الازسانجها جوت اصع وفك اللادطاى 
الدقيقة' المميزة وعرضسها بذكاء تفحديلى واف يكاد يستغرق الآثار الأدبية 
ويشغل الديز الذى كان هدخصهيا عند التصميم الفنى المتوازن لمعالم 
الواقع الادتماعى العزهرية .«ولاتفيزاك الدقاسكنة القعالة القن كانت 
دل ارسالتها الكمقضية الاساكدة الو 


1 


)١( .:‏ أنظر تعريفا موجزا بدحصيته واعماله بمناسية وفاته للاسثاذ سمير كرم محلة 
اللليعة عدد يوئيو عام ١/ا9١ ٠‏ 

(2) أنظر : لمأعق""! بمتمسلالنة "د مارجلت سل بج مقتنا ,5م60 رقع قعلتاتا 
17 .جر ,1967 ,142011 ,امكتممس الل ضواء 


1 


وطبقا لتحليل الكاتب المذكور فان العالم البرجوازى فى أوريا 
الغربية قد فقد لمدة طويلة عرق البطولة والمبادرة والاستقلالية » حتى أن 
كبار الكتاب الذين حاولوا اعطاء رؤيتهم الشعرية للعالم مفعمة يروح 
المغارسية لم يمنتطيعوا ان تشطو | :الا تقافة الداكزة اليومية الميظة بهم 
فى بيتتهم الاجتماعية ٠‏ لأن الواقع الذى كانوا يعكسونه شعريا كان مدينا 
تدعق" الأتق اللنيمي. ترعيدسا كاتا موده الأرقات كلل هذا تفع 
عن الواقع + متقوعية يطدرديه انح الي العطلفة + باتجدون امامو ماده 
الحياة التى يستطيعون بالتركيز الشعرى أن يرتفعوا يها الى مستويات 
غليعا :دون ان يتكمتر ا عن اماه للواقم:. قاذا خاولى] خلق ساقي 
عظيمة وقعوا قى صور فارغة مجردة آى مثالية أى رومانتيكية باسوا 
معانى الكلمة(١) ٠‏ 
آما فى روسيا واسكندينافيا فان التطور الرأسمالى قد بدا متاخرا 
بكثير عن أوريا الغربية ٠‏ لهذا فان انتصار الأدبين الروسى والاسكنديناق 
ارتبط ارتباطا عميقا بحقيقة أساسية وهى أن الجمهور أدرك اتهيار 
الواقعية الأوربية العتيقة واحس بضرورة قيام فن واقعى جديد على 
مستوى العصر ٠‏ ففى هذه الفترة كان المسرح مثلا قد تدهور واقتصر 
على عرن العادات والتقاليد: + قشنم + ابسن اف بحاء اسذاث معتفة 
صارمة » ويعد أن كان الدوار يفقد كل يوم التوتر الدرامى ويصيح مجرد 
خطب يومية جوفاء أخذ يكتب حوار! تكشف كل جملة فيه عن مظهسر جديد 
للشخصية وتخطو بالحدث الى الأمام » حصوان يعتبر ‏ بالرغم من أنه 
ليس فسخة فارغة من الحياة اليومية ب واقعيا بأعمق مدلول الكلمة , 
لهذا فان أمل الطليعة الأدبية الأوربية تعلق بروسيا حيث ذاع صيت 
« تولستوى » واسكندينافيا حيث أخذ ينبع تيار كلاسيكى حقيقى يمثتل 
فترة ازدهاى واقعى جديد وآصبح « ابسن » ى « تولستوى » هما الوريثان 


٠ 16 فس المصدر ص‎ )١( 


ود 


الحقيقيان للواقعية العظيمة(١) ٠‏ 

بيد أنه من الناحية الموضوعية نجد أن مبدا الواقعية عند 
م« تولستوى » اذا كان يعنى استمرار الحركة الواقعية العظيمة فائه من 
الوجهة الشخصية قد ولد عنده عفويا من الممارسة الفنية ومن موقفه 
ازاء مشاكل عصره الكبيرة » خاصة فيما يتصل بالعلاقة بين الاقطاعيين 
الستدلين اوفتجاياهع في الريفة + واذا كان :الوه فيا تاكن في عرحنة 
تكوينه بدراسته للواقعيين السابقين عليه فان من الخطأ أن نرجع جميع 
حلوله الفئية اليهم ٠‏ اذ أنه قام بتنمية التقاليد الوأقعية القديمة بطريقة 
أصيلة ومناسبة لعصره » لا من ناحية المحتوى فقط وانما من الناحية 
الفنية كذلك ٠‏ لهذا توجد سمات مشتركة كثيرة بين طريقته الفنية وطريقة 
معاصريه الأوربيين ٠‏ ولكن الشىء الهام الذى يلفت النظر فى هذا التوافق 
هو أن الملامح الفنية التى كانت فى أوربا من دلائل انهيار الواقعية القديمة 
والتى عجلت بتدهور الصيغ الأدبية فى القصة والمسرح نظرا للأسس 
التى قامت عليها أصبدت عند «تولسوى» اشكالا تعنى نموا فريد! لتقاليد 
الواقعية وتتويجا مباشرا لها فى الأدب العالمى(؟) ٠‏ على أنه بمرور 
الوم قلورت كل وساكه القندة اللخاريجية رالذاكينة السييية فقن اعد 
على تطورات مختلفة للعالم ثم لم يلبث أن تخلى عنها , لكن قدرته على 
غرض الوطنين : وطن الملاك الاقطاعيين ووطن الفلاحين ظلت دائما هى 
نقطة الارتكاز فى جميع أعماله » وحسبنا أن نتعرف على هذه المشكلة 
الوصفية الجوهرية كى ندرك مدى تآلف أعماله . ومدى التناقض الواضح 
بينه وبين كتاب أوربا الواقعيين فى عصره , وقد كان .. كبقية كبار الأدباء 
الشرفاء ‏ يبتعد رويدا رويدا عن الطبقة الحاكمة معتبرا حياتهم نموذجا 
للفراغ والخلى من المعنى والانسانية . لكن كتاب أوريا الغربية كانوا 


٠ 1358 المصدر السابيق ص‎ )١( 
٠ ١9/١ (؟) المصدر السايق ص‎ 


مغ 


يجدون أنفسهم مضطرين الى الاكتفاء بموقف المراقب المنعزل ‏ مع كل 
النتائج المترتبة على ذلك فنيا ‏ لأن درجة وعيهم بالصراع الدائر بين 
الكناهين القى قيعي لحزية العمل وتستظييم كاتكت كزين لهم هذا "الفرنب 
السهل الميسور ٠‏ أما « تولستوى » الروسى الذى كانت بلده ماتزال تعانى 
عملية التطور البرجوازية فقد كان همه هو توضيح وابراز تمرد الفلاحين 
شيك استعلال انانها اباهم واعسيامن الراتتبالين لدعاكهم. »د وكان يففل 
ذلك بوصف الوطنين فى الواقع الروسى ٠‏ هذا الوصف الذى جعل منه 
أعظم كاتب واقعى برجوازى فى عصره(١) ١ ٠‏ ل 

.وقد استسر تطوى الواقعية. النقدية فى روسيا حتى وحصل الى ذووته, 
عفد وا مشركوف نح الذى كوفك 81 سونقة بهل كان عا ها عترفن امن ساكل 
المنهج الواقعى الى درجة أن جوركى بحسه التنبؤى وطريقته الحادة 
فكي الح جمبانة مل +1140 مقول الدينا وحمل كسقينا اند جردا ك1 القن 
كدت كدبع الوا فدية بو انه لسن ليوا هيا قريت + تتهم انفاسنا الى 
غير رجعة + وفى هذا الخير » لقد عمرت الواقعية أطول من زمانها » هذه 
حقيقة وان أحدا لمن يستطيع أن يسلك هذا الطريق فى اثرك » نعم ٠‏ لن 
يستطيع أحد أن يكتب فى مثل هذه البساطة عن أشياء بسيطة كهذى وان 
سمب كنا مسيناسا اتسم د وان كل شد م كي ناي افهنة عن سيك 
مهما قلت أهميتها .. ليبدى فجا كانما كتب بهراوة لا بقلم «(9) ٠‏ ولكن 
واكو ركد اقيلة وقل كانت كاك متمة صبريظة لمجاب واسك اقن 1د 
أن يفل موكلة جديدة من الواقمية :وان يكيف لبا أفاقا ال ص معط على 
تال سايفية زيل وان يصيدم بامدها الجدية > 

0 


)١(‏ انظر : 1950 ,8812610112 ,متطقتلمع2 061 نقجة[طوعط رقع هع 1 تاب[ 

2. 

(؟) انظر : تعريف بالرواية الروسية , تأليف « يانكو لافربن » وترجمه مجد الدين حفئى 
ناصف دار النهضة ‏ القاهرة ٠ ١955‏ ص 958 ٠‏ 


أن 


' وعندما نتوغل داخل القرن العشرين ندرك تشابك وتعقد الخيوط 
التى يتكون منها نسيج الواقعية النقدية » مما يؤدى الى صعوبة تحديد 
معالم رؤية نقدية متماسكة لها » وذلك لاعتبارات عديدة ؛ من أهمها جنوح 
التق الأدين نافيا كنوه الداكن نا الى الجطت يعم بيخ تقاوى فيا 
معطيات الفكر الحديث . ووضع التسميات الخاصة للثمار التى تتدلى منه , 
مغفلا احيانا انتماءها الى نفس الشجرة ؛ على اعتبار ما تعرضت له من 
عمليات طفيع لا تهد؟ *.ومن هنا جدت فى الحياة الآدبية مضطلهات حديقة 
نشدع عن حقيقتها ان اعتبرناها بديلا نهائيا عن الواقعية ؛ ان أنها تفترض 
أساسا قياهها وتعتند على تاصل مبادئها .. كم تشنين الى الأضافة التى 
تعنيها 2 وان كانت قد اصبدت نتيجة لذلك أكثر تداولا منها ٠‏ ومن هذه 
الاعتارات كذلك أن الأقكان الماركسية الت تجسمت بالكورة الروسنية ب 
وان كانت قد جندت قطاعا خاصا بها من النظرية الواقعية والبسته زى 
الاقم اكيجة الس هن كاتس لين امكاوات سو اوه عيرة انعد 
فاسنا مشتركا الفكر 'الاتشاض وها :-نن اهيا اشكاس البحية السفلن 
المادية فى البنية العليا الفكرية للمجتمع . وقد أدى هذا كما سنرى فيما 
بعد الى الريط الصارم بين الظواهر الأدبية واللحظات التاريخية المحددة , 
نحا جل من اتنب الذلاق أنبنية أأنيية وانحية على افثرة بالق الطول 
مكل عله القن سيق فق نقناة) الواقفيينة عقي الآن عل ها #زشر ايه هن 
متغيرات شديدة التنوع والتناقض » وأخيرا فان انتشار المبادىءٍ الواقعية 
ب على المستوى العالمى ‏ قد جعلها تكاد تصطبغ فى كل بلد أى على الآقل 
فى كل لغة , بلون خاص بها وعناصر مميزة لها كما سنلمس طرفا من ذلك 
عتف.الحريف هع" الكنويعات" الاقليميتة 901 ث8 كل هنذا فصل من السحب 
علق الكاقن الذى ينص واكنا هو القرؤق الميزة أكقن جما قف تع العاهن 
المشتركة ان يدشن جميم عظامن الواقفية فى أطان وى يواجهد ل يحتفظ 
لوا يتن الشتمنية :1ل 101 كان متاك كر زمرو العتان الماح :كنا هو حوفت 
الواقعيين الاشتراكيين . يدعو الى الالتزام بالتسمية , أما الغالبية العظمى 


ولاه امعتيع الواديية 


' من كبار الآدباء العالميين فهم واقعيون وان لم يصرحوا بذلك ٠»‏ بل وان 
جنحوا! الى التبرقٌ من هذه التسمية وما آصبحت تختلط به من حساسيات 
أيديولوجية دقيقة ٠‏ 
1 

غير أن من الحق أيضا أن نشير الى أن كبار المفكرين التقدميين فى 
الغرب لا يميلون الى اعتبار الواقعية هى الصيغة الفنية الوحيدة' ‏ وان 
لم يحرروا لها شهادة وفاة كما يفعل ممثلى التياى المحافظ ‏ بل يحاولون 
دائما أنيكونوىا أشد أمانةللواقع الآدبىواقل تقيدا بنظرية وأحدة متجمدة", 
فنجد أحدهم يؤكد أن الأدب الواقعى ‏ من قصصسة ومسرح يرجع فى 
نشاثة الى مرخلة خاصة فى التطوز'الاجتماعي لم يكن فيها المجتمع مغلا 
على نفسه ولا جامد القيم . وإنما كان برجوازيا منفتحا ٠‏ وبقدر ما يتطور 
العلم يخطو المجتمع فى سبيل الكمال ٠‏ وان الأمر فى الفن لا يسير على 
هذه الوتيرة ٠‏ اذ أنه بالرغم من ثراء المغسون الفكرى واتساع الأفق 
القنى لا يمكن الجزم بأن « ستندال » و « تولستوى » مثلا أقرب الى الكمال 
من «هوميروس »+ بل أكنا فى 'دراسة اعمال الفنان الؤاحد لا يمكن ان 
نزعم أن الواقعية تزيد من قيصة بعضنها , ففى مسرحيات ٠‏ ابسن » مثلا 
'لا تعتبر « بيت الدمية » على واقعيتها الأصلية أعظم من « بير جينيت » 
المغرقة فى الشاعرية والخيال ٠»‏ ولناخذ مرحلة تاريخية محددة هى عصرنا 
الراهن »لايمكن أن نقول ان المسرحيات الواقعية الحرفية أكمل من أساطير 
« بريشت » المسرحية التى قد لاتعد فى نظر بعض المتزمتين ملتزمة بمبادىء 
الواقعية التقليدية » وبهذا تكون الواقعية ببساطة طريقة ممكنة فى التعبير 
القنى . ولكنها ليست الطريقة الوحيدة(1) ؛ ويؤكد ذلك ما يمكن رصده 
داخل مجال الواقعية نفسها من اختلاف وجهات النظر وتباين النزعات 
مما يجعلنا ننتهى الى ان الواقعية فى حقيقة الآمر ليست الآن سوى منهج 


)١(‏ أنظر المصسدر السادق اؤْلفه : 2١‏ ,أقتصاظ رنتعطع و11 


لمك 


للابداع الآدبى بعد أن أثى عليها زمن كانت فيه مذهيا مُصصدد المبادئم 
مقلوه الأركات وان التوغة إلفنانة :انا على امد لاقف الف يعديد جبا 
القيع ل وسكفوك لق ا قلعا لف 
1 لما ما نا 

وغلقةللقافاكة ومع تمدون حاشتنالو اقمنة اللقرنية على اسان ماكقية 
واويةاما لوو كمايق على فقوي »ا لراك يان سمي قناقين التشيول 
الذنى فن ريدم الاين الواقع +311 طول 1م أن المتون القوكو وفيت 
ويعو كين انها" السيكيلفة اللعيوقة فى القن كدوم "الاك بقمالية 
ديق الناقينة ران القسياس التو فم متافينة (لؤمنام ايرس الدم 
اعفبا دواع العمدوين الفرو هران رمن المافاة المولية وز يمان 
النعانى أن تن القضنة بن لوه ماذال راكد الاتجاه الو فى “#جورليدد دريا 
من التجناة ناقانام فتسير ها داكن اعتنان| على الأشالين والووعز القتلقة لها 
ولاايتكن ليذه الشركة أن تر إلى اتخلف 31101 |"قصيع الطريق متتدوي| 
اناميا + وه[ لد تعد فى اريم البكيوية بحقن ان 

هع ان اللو اقطية ا نوو الدرابو نك طهزا عن فرقم الورا مرو كدان 
المسبقة الا انها لا يمكن أن تستغنى عنها ٠‏ وان كانت لا تزدهر فى رأى كثير 
مق الثقاق الا سخ خلال ما سس :المؤمتسات الشدؤكة فى ايشم الفتوع:: 
وهى المؤسسات التى لا تحول دون التطور ولا تحرم التجارب » ولا تبغى 
يافة:التجياة. بز الدكن ف قوالن هاي حانية: : 
520 

وهناك اإسية حامة ميل بالرقزة العريية لتواقفية الندنية الهديية 

وهى محتواها الأيديولوجى ؛ ويمكن أن تصاغ فى السؤال التالى  :‏ هل 


(1) أنظر المصدر السسابق اؤلفه . 7 .م بأفعصمةة ,للمطن و11 


وك 


لابد للكاتب الواقعى أن يعتئق الاشتراكية ؟ وأن يكون منظوره للمستقيل 
مصيوعا بالطايع المادى وأن يدين بحتمية التاريخ ؟ ٠‏ 

ولاه أن الاحانة تلن هد السوال مكل سجن الؤارفة فج لسرا 
الفعري الحاصو عاوالة نملن غنر مدكو د الجناكضن النناك نين التسكرين بل 
.تتدرج من الرقض المطلق الذى لا يتورع التيار المحافظ عن رفع شعاره الى 
التقبل الجزئى من جانب بعض التقدميين وعدم استبعادهم لمبدا الالتزام 
الاستزاكن ريتدين عند الطزف: اشن الى مؤقف الوافعيي الاشبتر اكيين الذي 
يتميز على الصعيد الرسمى بالتعصب الشديد ٠‏ 

بيد آنه قد حدث تطور هام على يد بعض فلاسفة الواقعية حيث انتهوا 
الى أنه للوهلة الأآولى يبدى أن هناك تناقضا بين منظور المستقبل الاشتراكى 
فى 'الواقفية الافنتراكية من ناحية واتعداء هذا المنظوى فى الآدب البرجواذى 
من ناحية أخرى . ولكن الأمر ليس كذلك , فان اختلاف السبل يقع حقيقة 
الأمر داخل الأدب البرجوازى نفسه ٠‏ حيث تمثل الواقعية النقدية التيار 
المعارض للأشكال الطليعية المتدهورة , ونتجة لذلك فان القضية المثارة 
لا تصبح فى وضعها الحالى ضرورة اعتناق الكاتب للاشتراكية حتى يعثر 
على مخرج من الأزمة الاجتماعية والايديولوجية المعاصرة ٠‏ وانما ينبغى 
له ببساطة ‏ لصالحه انسانيا وفنيا ألا يتخذ موقفالرفض القاطعللاشتراكية 
بدون قيد ولا شرط ؛ لأنه لى فعل ذلك وهذا هو الجوهرى ف الأمر ‏ فسوف 
يحطم رؤيته الخاصة للمستقبل ويشوش على ملكاته كى لا تدرك الواقع كما 
هى ويحرم نفسه من امكانية خلق أعمال ديناميكية تنيض فيها رؤية خصبة 
للانسان(١) ٠‏ واذا عرفنا أنه لين هناك كاتب تقدمى واحد يواجه مشكلة 
الالتزام الاجتماعى ويعكس التطور المعاصر بأمانة يجرقٌ على الرفض القاطع 
لبد الاشتراكية أدركنا أن هذا الحد الأدنى موفور لدى الكتاب الواقعيين 


١‏ أنظر : ر00قللة»2 اع اهقتاع 2 ج10 ه112 1م51 ,م نوع 6 رقع وتاب[ 
6 .2 ,1974 ,مع ه11 بمسماعع 1300 


ردن 


مهما كان لهم من تحفظات بعد ذلك وأن الهوة التى كانت تفصلهم فى 


#* # *# 


وليس معنى هذا أن الحد الفاصل بين كل من التيارين قد زال وأصبح 
فى ذمة التاريخ ٠»‏ بل ينبغى أن تتضح أمامنا أسس اختلافهما حتى يبرن 
مجال الاختيار أمام كتابنا وأدبائنا على وعى وبصيرة ؛ فاذا كان النضال 
من أجل النموذج الاشتراكى وتنفيذه هو المحور الذى تدور حوله الواقعية 
الاشتراكية فى منظورها للمستقيل ؛ على ما يعمترى ذلك من تغييرات ولمسات 
مختلفة طبقا للمرحلة الزمنية ولطبيعة العمل الأدبى نفسه , فان ما يميزها 
عنالواقعية النقدية ليس مجرد هذا المبدا المتمثل فى تأكيد المجتمع الاشتراكى 
الذى قد تبشر به الواقعية النقدية أيضا . وانما يبدا الاختلاف بعد هذه 
النقطة الأولية ٠‏ 

قبيثما يعفر تاكيد الاسشتراكية هئ المكون الأناسى للواقعية السماة 
باسمها لا يحتل مثل هذا المركز فى الواقعية النقدية الخربية » وبينما نجد 
أن هذا المنظور تتمثل رؤيته من الداخل فى الواقعية الاشتراكية لا يتعدى 
أن يكون شيئا خارجيا فى الواقعية النقدية . ومعنى هذا أن تحديد مبادىء 
المنظور الاشتراكى والقوى التى تؤدى الى تذفيذه لابد أن يتملدى الواقعيين 
الاشتراكيين من الداخل لا من الخارج . لابد لهم من رصد هذه القوى فى 
تطورها وحركتها الى الأمام » ومن هنا فان الفرق بين الاشتراكية المثالية 
والاشتراكية العلمية أن هذه الأخسيرة تكشف فى تطور المجتمع نفسه عن 
الاتجاهات الموضوعية التى تنبنى عليها ٠‏ فتاخذ الواقعية الاشتراكية فى 
تمحيص صفات الانسان وملكاته من حيث ما يتمثل فيها من ارادة خلق 
الواقع الايجابى الجديد والايمان به ٠‏ 


والاعتراض على ما هدر قديم ‏ على الراسمالية ونتائجها 55 هبق 


فن 


النقدية . ولكنه يعتير فيها عنصرا تابعا للاتجاه الرئيسى ذى الأفق 
الايجابى العريض وليس هو المركز الأسياسى كما هى الحال فى الواقعية 
النقدية 


َه 


. وبما أن منظون المستقبل ‏ كما سنرى فيما بعد ب يعتين أهم مبدا 
يحدد النظام الداخلى للعمل الأدبى حيث يتوقف عليه تركيب الأحسداث 
وترتيبها فى درجات من الأولوية وتكوين المواقف والشخصيات ؛ فان هذا 
الفرق له نتائج عميقة الأش فى التمييز بين كل من الاتجاهين الواقعيين ,١‏ 


مز لما فنا 


بيد أن هذا التمايز لا ينفى وجود لون من التحالف بين الواقعية 
النقدية والاشتراكية » وهى تحالف له أسسه الأيديولوجية العميقة » ومن 
امنيا الطاتع الذوس' كل مدا هن الثقالة > وهو ذا يلع فحسي من الروع 
الشعي .ونا وزام البحفن خسبائقن اجنين الكالهة الك ل متهم 
العزاعل الاريفية «واقنا من حمرة الطريفة النناضه الفيزة الى يتسيو 
بها كل شعب تاريذيا واجتماعيا بفضل المؤثرات الثى تنصب عليه » وعند 
التحليل الدقيق لا ياخذ التطور شكلا واحدا فى جميع البلاد » فكل شعب 
أوربى مثلا مر بمرحلة الاقطاع بطريقة مميزة عن غيره ١‏ كما بدا كل شعب 
يتخلص من الاقطاع ويدخل مرحلة التطور الرأسمالى بشكل مختلف عن 
غيره أيضا بالرغم من الخصاكص المشتركة فيما بينهم : وبمقدار ما يصىغ 
كل شعب الأسس الموضوعية الخاصة به ضمن اطار القوانين العامة 
فهى ينمى ويتطوصس حتى يكتسب ملامحه القومية المميزة » وكل فرد يولد من 
أبناء هذا 'الشعب يصبعح كائنا مفكرا مبدعا لكن تحت تاثير هذه العوامل 
القسومية(١) ٠‏ 


ومن هنا ينبغى أن نشير بوضوح الى أن الأعمال الواقعية الكبرى 


شاف 


فور رمه 8 اراق كل هذه البيلة الرويفينة الى للضي فيا هنا 
الشخصية القؤمية ٠‏ فهى تنقل الانسان بطريقة مباشرة ومصورة بوضوح 
الى قلب المعالم المميزة لوجوده القومى بمختلف أشكالها وتقاليدها التى 
ينبع منها الضمير القومى ٠‏ وكلما كان ارتباط الفنان بهذا الضمير عميقا 
وحنيما ومؤديا الى التواصل القومى لثقافته كلما كان أكثر قسراء 
وأاصصسالة ٠‏ 

والنتيجة الضرورية لهذا التطور العام للثقافات هى أن الواقعية 
التى تنبثق فى كل أدب لابد وأن تكون عميقة الصلة بهذا الاستمرار الثقافى 
فى الشكل والمحتوى القومى مادامت لاتريد أن تصبح مجرد نتاج مصطنع فى 
العامل لشن قوجيها اقطاهات بعيدة عن النهياة :ومن هنا :فاته لا حتاضل 
من أن تتلاقى طريقة الواقعية الاشتراكية فى النظر الى الأشياء ورؤية 
المستقبل مع العرض الذى تقدمه الواقعية النقدية المعاصرة لها , اذ أنهما 
يعكسان فئيا نفس الواقع الاجتماعى . ويخوضان معركة مشتركة . كل 
حسب طاقته وفعاليته وقيمه ‏ ضد الرجعية السياسية والثقافية ٠‏ 

وعلى ذلك يعتقد بعض فلاسفة الثقد أن الحسد الفاصل بين كل من 
الواقعية النقدية والاشتراكية دقيق للغاية . حتى انه يصعب خاصة فى 
مراخل الانتقال تحديد معالمه . ان أن الكاتب الذي يعكس بامانة وصدق 
هذ] الواقم"التحول سرعان ها يكب تفسه قد انتفل عن .هنيفة الى اخ 
أى ريما تجاورت الصيغتان فى عمل واحد لديه طبقا لدلالة المادة التاريخية 
التى يستخدمها . ومصدر هذه اللمروئة يعود الى أن الواقعية النقدية ب كما 
سبق أن ذكرنا ‏ لا ترفض منظور المستقبل الاشتراكى » بل تترك اليساب 
مفتوحا لهذه الرؤية التى تخصب مفهومها للتطور . مما يجعل تحقق هذا 
التطور خلال مراحل الانتقال هسى موضدوعها الأثير الذى تلتزم به ؛ كما 
يعود أيضا الى انه حتى فى ظل النظام الاشتراكى ومع افتراض اخلاص 
الأدباء الشديد له فانهم كثيرا ما يظلون على ولائهم العميق لمبادئهم 


كه 


الجمالية السايقة » مما يصبغ ضمائرهم بلون أقرب الى البرجوازية منه 
الى اشكال الضاة الاستتراكية "الخالصة + وكتيمة لذلك ليس هن الحريب 
ان نرى استمرار الواقعية النقدية فى ظل النظم الاشتراكية ٠‏ 


ديز مز كن 


وفعود الى تحليل بعض عناصر التيار التقدمى فى فهم الواقعية 
الغربية قنجد أنه يتدفق فى اتجاهين كبيرين : ب 

أحصدهما : يعتبر الواقعية موقفا فى الأدب والفن 2 يعتمد على 
الاعتراف بالواقع الموضوعى والوصف الفنى له » دون التقيد بخصائص 
ماهس "مسد قا اق الوقوكا مقه مره أعدة كاهية بلكل لك وراد هذا 
الاتجاه. هنو الناقن الألاتى الكبين « اويرباع + وكتاية-الفريد « المفاكاء ع 
الذى وضعه خلال الحرب العا ية الثانية فى منفاه بتركيا وطبق فيه 
تفهوم“الواقشة الواسع عد علن تارية: الآدب الفسرين كلسيه ابتذاءح 
«:هوميروس » حتى الآن » متخذا محوره من دراسة مستويات الاشلوي 
كما سنشرح ذلك بالتفصيل عند تناول التنويعات الاقليمية ْ 0 ا ا 

وقد قام المفكر الفرنسى « روجيه حنارودى » بفلسقة هذا الموقف بعد 
ذلك فى خلال الستينات بكتابين أساسيين هما م واقعية يل ضفاف » 
ى « واقعية القرن العشرين » وركز فى هذا الكتاب الأخسير على دراسة 
الواقعية فى الفنون التشكيلية » وهى على أية حال يعتبر أن كل عمل فنى 
أصيل يعبر عن شكل للوجود الانسانى فى العالم » ومن هنا لا يوجد ابدا 
أى فن غير وأقعى » أى لا يوجد فن لا يستند الى واقع متميز ومستقل عنه » 
ويستشهد « يبودلير » الذى كان يقول : « الشعر أكثر الأشياء وأقعية ,2 
وهى الشىء الذى لا تكتمل حقيقته الا فى العالم الآخر ٠ )١(»‏ وعلى ذلك 
فواقعية الفنان لا تعنى على الاطلاق آنه ينقل صورا للواقسع بل محاكاة 


٠ واقعية بلا ضفاف » ترجمة حليم طوسون‎ «١ - » أنظر : « روجيه جارودى‎ )١( 
1 . 590 ص‎ ٠. ١9358 القاهرة‎ 


باه 


نشاطه : ولا تقديم نسخة منقولة من خلال ورق شفاف » بل المشاركة في 
البناء الخلاق لعالم لا يزال فى طور التكوين مع اكتشاف ايقاعه الداخلى 
الحميم ٠‏ ولا تتمثل حرية الفنان فى رسم الواقع كما هى مستقلا عنه وبلا 
مشاركة منه ؛ لأنه غير مكلف فقط بتقديم تقرير عن نتيجة المعركة » بل هو 
واحد من المناضلين ٠‏ له نصيبه من المبادرة التاريذية ومن المستولية , 
وهق هطالب:.لذلك ‏ لا بالاكتفاء بتفسير العالم والحديث عنه ب واثما 
بالشاركة فى تغييره * 

واذا كان هذا التأويل الموسع لمفهوم الواقعية يهدف الى احتواء جميع 
القارات الأدفية والقتية المديكة ٠‏ وتسجيع التجازب الجدزدة وانحتضانيا 
وتعميدها باسم الواقعية مهما كانت درجة التزامها بالواقع ٠‏ فائنا ينبغي 
أن نفهم بواعث هذا الموقف فى ظل الاطار العام للفكر الغربى المعاصر الذى 
يضيق بالمذهبية ويكره تحديداتها المتعسفة فى كثير من الأحيان ٠‏ خاصة 
موقف اليسار الأوريى الذى لا يكف عن مغازلة الاشتراكية دون أن يعفيها 
فق التقنين اللأدم فى نفسن الوقك عساولا عل بجني التستوياكت 
الايديولوجية والفنية ‏ أن يخصبها برؤيته المتجددة حتى وان أدى ذلك الى 
تعديل بعض ملامحها البارزة بعمليات تجميل حاسمة » ولم يكن موقف 
الحزب الشيوعى الفرنسى الأخير برفض مبدأ ديكتاتورية الطبقة العاملة 
الاحلقةقى سلسئلة هذا التظوق القصسن” + آم على المنعيد الأنين "فا 
وجا "الأفقتاح: فاق خمووونا لكين سك التعمتت توفي الو لعي 
الاشتراكية . لكن عندما ذتامل نتائجه البعيدة نرى أنه قد يؤدى الى ذويان 
الواقحية وجلوليا فى عنوها "عن 'الضنيخ الخسديدة + اناااكه فق جمماولتة 
لنفخها حتى تحتوى كل شىء ينتهى بها الى لون من الانفجار الذى تتلاشى 
فلن هينه 


الواقعية منهجا متميزا فى الاباع الفنى . يلتزم أسسا جمالية محددة . ب 


ممه 


هى التى سنفصلها فيما يعد بشىء غير يسير من المرونة والطواعية »2 
ويبدآ تاريذيا بحركة « الواقعية العظيمة » الفرنسية , وامتداداتها فى 
مختلف الآداب . ولكنه لا ينتهى بانحسار موجتها اثر الأآزمات التى 
تعرضت لها فى مطلع القرن العشرين بل يستمر بعد ذلك متمثلا فى كثير 
من التحولات الفنية الهامة ٠‏ 

وقد استقى هذا المنهج جرعة كبيرة من الحيوية والمعاصرة برافد 
جديد له هو « الواقعية الاتتراكية » التى عكف فلاسفتها ‏ خاصة المتحررون 
منهم ‏ على بعثه وتقنينه » ولكن أصابه من شظايا المعركة الأيديولوجية 
التى آثيرت حولها كثير من الأذى أيضا ٠‏ حتى أصبعت الواقعية تهمة فى 
بعض البلاد » وان اعتز كثير من الكتاب بها على حيادهم السياسى ب 
وأعلنو!ا حرصهم على التمسك بها كأهم منهج أدبى معاصر ٠‏ 


أصول الواقوسمة الاشترادية 

يتعين علينا منهجيا أن ندرس الأساس الماركسى الواقعية الاشتراكية, 
لأنها ليست مجرد وجه برىء من وجوه الواقعية نيت عفويا واتخذ مساره 
فى التطور والتتامئ بشكل أدبى مستقل ٠‏ بل احتشدت قيها وحولها كل 
الخصومات التى يتسع لها العصر . فبينما وصل البعض فى تقديسها 
والالتزام الحرفى بها الى اتخاذها ديذا لا يندخى للأدباء أن يلحدوا فيه 
أو يكفرو! به . خرج عليها البعض الآخر ورفض من أجلها كل صيغ الواقعية 
لا لشىء الا ليثبت حريته فى الاختيار وقدرته على التمرد . وسلك فريق 
ثالث أسلوبا جدليا فى تناول هذه القضية ؛ يبتعد عن التبسيط والتطرف 
ويحتفظ منها بالجوهر ٠‏ ويرى ما فيها من اضافات تخصبب الفكر الانسائى 
فيقدرها ويستثمرها ١.‏ دون ان يتورط فى الالتزام الحرفى بالجانب السلبى 
الذى ينبغى تجاوزه ٠‏ 

وقد تبدو بعض البادىء التى سنعرضها هنا خاصة فى نظر 
التتسحية المكرقين دهن بنديناك القول :القن حنا هف معونكيا بين الناس: 
ولكق عارناء قن توضيفها فى هسذا "السياق "فزنا الاؤنة الفيع قطون الواقدية 
الاشتراكية من ناحية واننا نعرضها من اوثق مصادرها وهى كتابات 
« ماركس »و ١‏ انجلز » نفسيهما المعززة بتعليقات أهم الشراح(١) ٠‏ والتى 
اتخذت بعد ذلك انجيلا لنظرية الأدب فى الواقعية الاشتراكية من ناحية 
أخسرى 

نيعا لمان التارمهنة كن لاسا شن خلال نهنا عدت لد يفك 
وجوده الاجتماعى ‏ يدخل في علاقات انتاج مجددة ضرورية مستقلة عن 


1 انظر : 1 رايع[ أء عنناطهة غ1[ 8[ اناق .رلا متلعمظ .ك1 عماللا 
1971 رفضم لم13 1 ,1904 
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اراق ٠‏ وهر علاقات ملق على سكرى مين هق طون قواه. الانتاعهية 
الادية : ومجسوع ذه العاذعات يندل اليثية الأقتضادية المتدم «:وهئ 
القاعدة الواقعية التى تقوم على أساسها البنية العليا التشريعية 
والسياسيةوالثقافية وال كشابة على امكالنيضولامن الشديز الامتناعى: 
وغت هذا فا ظزيقة الأننا عفن ”الجا اكانية مر القن كوف يوا القطون 
الاجتماعى والسياسى والروحى للدياة ٠‏ فليس ضمير الانسان هو الذى 
يحدد كينونته ولكن على العكس من ذلك نجد أن وجوده الاجتماعى هو الذى 
يحدد ضميره ٠‏ ( ويلاحظ استفادة الوجودية من هذه المقولة فى قضيتها 
التى تؤكد أن الوجود هى الذى يسبق الماهية ) ٠‏ 

وفى مرحلة ما من التطور تدخل قوى الانتاج المادية للمجتمع فى 
تنا فكناف حادة لم :ملافا الاتكابس اودر جه الى كيم بفلذفات اكلكية الث 
تعد تعبيرها المشروع المتحرك بداخلها ٠‏ ولا تلبث هذه العلاقات القاثية 
بين القوى الانتاجية أن تصبح قيودها وسلاسلها » وحينئذ تبداً مرحلة 
الذرئ من التطون الاجفاعى ٠‏ وبتفين الأساسن"الامتسادى مين كلك يه 
بشكل أو يآخر ‏ وبسرعة بالغة ٠‏ كل البنية العليا العملاقة(١) ٠‏ 

وقد تعرض هذا التحديد الآلى للعلاقة بين البنيتين : السفلى المادية 
والطليا المعرية لفكي مق التعنن د كاممة ملل خسيوع مويه مز الدر اينات 
التاريذية التى أشبتت أن الازدهار المادى لا يصحبه دائما ازدهار فكرى أو 
فنى ٠‏ لذلك تصدى بعض الشراح ليؤكدوا! لنا أن البنية العليا الثقافية قد 
لا تغرق بطريقة آلية عندما تنهار من تحتها البنية الاقتصادية التى ولدتها » 
بل كثيرا ما تعيش بعدها فترات طويلة ؛ حتى أنها تصل فى بعض الأحيان 
الهقمة ازدهارها بعد أنتكون البنيةا لاقتصادية قد أذنتبالتدهور بوقتطويل, 
كما حدث مثلا قى عصر النهضة الايطالى ٠‏ وهى بالاضافة الى ذلك تنقل 
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بعض خصائصها الى البنية العليا الثقافية الثى تنبع من القاعدة الاقتصادية 
الجديدة » ويشرحون بذلك وجود بعض العناصر الثابتة فى مختلف مجالات 
الأشكال الثقافية التى أدت الى الاعتقاد بالفكرة « الخيالية » عن وجود 
تطور مستقل لهذه الأشكال ٠‏ منفصل عن علاقتها يالبنية الأساسية ومتسم 
بلون من الخلود(١) ٠‏ 


عل اق اليطلق' الأسنافى عتدهير هرد الاشنان اسع وو امه لمانا 
تانتاح: الاتشان والأعراهى الدتلة الأسنان :ودتييرة موقط فى الدريسة 
الأولى متاشرة بالتقتاطة المتادئ وبااعلاهعات القائفة بيق: الأشخاص بلغة 
الشياة الواقعية » وَجَعِيم التضورات والأفكار والتغييرات الزوحية للانسان 
نذى ها كاشفاق تاشر عن السلوك الادى ».هذا ونطبى ينس القدن على 
الأننات "الروحى :كنا متيل اف لغة السيانسة والقوائية؟والاخلاق والدون 
والفلسفة ويقية مظاهر الثقافة عند الشعوب ٠‏ 

وك الماركسيتنة ان التساة هو مم عروضة واكاره + الانسا 
'الواقسي نوهةا باستنا شك ما كانس قتي القليقة لأناكية الكالية على 
وجه الخصوص اذ تهبط من السماء الى الأرض » آما « ماركس » فيرى 
أنه يصحد من الأرض الى السماء . بمعنى انه ينطلق من الناس العاملين 
في" الواقد: وغل الشاس القنادها 'الخدلى: للحا فا وال شرم كل شه 
حتى أنعكاساتهم وتطورها ٠‏ وأصداء افكارهم عن أنفسهم فى سير هذه 
الحياة » وحتى تلك الصور الغائمة التى تتكون فى عقل الانسان وتعتبر 
اتصعيدات ضروية فى التدرج المادى للدياة يمكن فى رأيهم اختبارها 
بطريقة تجريبية واثبات ارتباطها بالفروض المادية .ونتيجة لهذا يستخلصون 
ان "الآخلاق والدين والقلسيفة وجميع لقاش الفكرية واشكال الوعن الف 
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تمتلها ليس لها أى استقلال الا فى الظاهر . ليس لها تاريخ ولا تطور ٠‏ بل 
ان الناس الذين يطورون انتاجهم المادى وعلاقاتهم يغيرون أيضا بجانب 
هذا الواقع أقكارهم ونتاجها(١) ٠‏ 
0-0 

وم ها 'مقدلسش الشزاع 1 الأفكان لوت عن 'القى :تولك افكانا 
أخرى وليست الأشكال الفنية هى التى تخلق أشكالا جديدة » ولكن تغييرات 
الظروف الواقعية للانسان هى التى تحدد أيضا التطور الذى يصيب 
تصوراته الفلسفية وتمثيلاته الفنية ٠‏ وهذا لا يعنى قطع كل علاقة يين 
المظاهر الثقاقية لفترة ما وبين تلك التى تنتمى الى الفترة السابقة عليها أى 
الكيفة زينا: و فالتايت أن مقن الخسباخصض تتتقل م فردلة الى خرن 
ولكعة يتن فدست انذات فئ كهاية المطافة سافان العتطس المتمزك القعال 
يتمثل فى القاعدة الواقعية ٠‏ 

وقد شاع نتيجة للمبادىء السايقة أن الماركسية تعتبر العامل 
الاقتصسادى هى المؤثر الوحديد فى البنية العليا الفكرية » ولكننا تجد 
و“أقملة وتنشيكة كص مكاولة تمسو فسةة الفكرة فاكلة. انه طليقا للتضيون 
المادى للتاريخ فان العامل الحاسم فى آخر الأمر فى التاريخ هو الانتاج 
وتكراره للحياة الواقعية « ولم يحدث ان قلت مطلقا ‏ آى قال ماركس ‏ 
أن العامل الاقتصادى هى العامل الوحيد الحاسم , لأن هذا يحيل النظرية 
الى فدارة فارئقة متكرياه و غير سستولة ع الركت" الاتتساوى نحن الأسان + 
لكن اللحظات المختلفة للبنية العليا ‏ كالأشكال السياسية لصراع الطبقات 
ونتائجه ء والأنظمة التى تضعها الطبقة المنتصرة بعد سيطرتها » والأشكال 
القانونية » وجميع انعكاسات الصراعات الواقعية فى عقول من يخوضوتها » 
حتى النظريات السياسية والتشريعية والتصورات الدينية فى تطورها 
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اللأحق : كل أولتئك يمارس تأثيره على مصرق الصراعات التاريدية 0 
ويحدد فى كثير من الأحدوال شكلها يطريقة قاطعة 2 هناك فعل ورد فعل 
متيال انين كل العواهل .ومن خلاليسا يثك عنمسن الحرعة الاقتصسانية 


وجوده دائما كعنصر ضرورى ضمن مجموعة هائلة من الأشياء العرضية 5 


واذاكان يعكن العنبات :قن عزا أخيانا الى الجافي الاقتضادئ افسة 
أكثر مما يستحق فان الذنب فى ذلك يعود جزئيا على وعلى « ماركس » ,2 
فقد كان علينا فى مجابهة المعارضين أن نبرز الأساس الجسوهرى الذى 
ينكرونه ١‏ وحيئتذ لم نكن نجد دائما الوقت ولا المكان المناسب لكى نعطى 
العوامل الأخرى .دقها واشتراكها فى توجيه الأحداث . لكن عندما كنا 
نصل الى عرض مرحلة تاريخية ‏ أى فى التطبيق العملى ‏ فان الموقف 
كان يتغير . ولم يكن بوسعنا اذن أن نرتكب أى خطا ٠ )١(»‏ 

ومن ثم يرى الشارحون أن طبيعة العلاقة بين الأساس الاقتصادى 
والبنية العليا الثقافية ليست بالبساطة التى يظنها الناس ٠‏ فهى أولا ليست 
علاقة مباشرة بل تعتمد على عديد من الوسائط المعقدة » وهى الى جائب 
ذلك وهذا هى الأهم ‏ متبادلة . فالبنية العليا لها بدورها رد فعل على 
الطية الأشاجية , خاصة زان الاين الافتسادى ليتن ل بالشافل الوسيه 
الحاسم » ويترتب على ذلك فى ميدان النقد الأدبى الذى يعنينا هنا أن شرح 
الظاهرة الثقافية ‏ ومن باب أولى أى أثر أدبى محدد ‏ لا يمكن أن يتم 
بمجرد الاشارة المباشرة للبنية الاقتصادية للمجتمع الذى نبت فيه , وانما 
ينبغى أن يتم على ضوء كل العوامل التى نجدها ماثلة عند ظهوره ولا 
يظهر العامل الاقتصادى بينها كعنصر حاسم الا فى التحليل الأخير(؟) ٠‏ 


خ # ا # 
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ويؤكد « انجلن » أنه كلما كان الحقل الذى يدور حوله البحدث أبعد 
عن الميدان الاقتصادى وآقرب الى المجال الفكرى البدت وجدنا أنه يشف 
عن عوامل عرضية عديدة ويتقدم فى خط متعرج « زقزاق » ٠‏ لكن لى رسمت 
خط المدور فى زواياه لرأيت أنه كلما كان العصر المدروس أطول كان خط 
التطور الثقافى أشد توازيا فى عمومه مع خط التطور الاقتصادى ٠‏ 

وهذا هى قانون العصور الطويلة الشهير » ويمكننا أن نستخلص 
منه كما فعل الشراح قانون العصور القصيرة . فاذا كان صحيها أنه كلما 
طالت القترة التى نتخذها موضوعا للدراسة توازى خط الثموى الأيديولوجى 
والأدبى بالتالى ‏ مع خط التطور الاقتصادى فاننا يمكننا أن نقول بناء 
على ذلك أنه كلما كانت الفترة المدروسة قصيرة ضعف توازى تطور 
الظاهرتين الاقتصادية والثقافية وبعد المحور الأخير عن الأول مكونا خطا 
منعطفا , وكاشفا ‏ على حد تعبير « انجلز  »‏ عن عوامل عرضية ٠‏ 

وأية حالة محددة لكاتب معين ليست سوى مرحلة وجيزة بالغة القصر 
فى التطور التاريخى » وهى لذاك لا تكاد تمثل الا نقطة صغيرة فى الزاوية 
الكبرى بحيث أن هذا الخط يصبح منعطفا الى الحد الذى يظل فيه من 
الصعب فى معظم الأحيان أن نجد رابطا بينهما دون التماس وسائط 
عديدة ٠ )١(‏ 

فالمشكلة اذن تتمثل فى اعادة بناء السوابق التاريفية للعمل الفنى 
وبيان ما فيه من ملامح خاصة وعالمية فى نفس الوقت , على أن تكون نقطة 
الانطلاق هى محصلة جميع العناصر التى يقدمها الأثر الأدبى نفسه 2 فى 
محاولة لبناء هذا الخط المتعرج فى حدود ما يمكن تقديم البراهين الدالة 
عليه » وبدون أن نفرض فى أية حال نتائج البحث فى التاريخ الاقتصادى 
على تحليل العمل الأدبى فرضا . بل أكثر من ذلك يجب عند تقديم مؤلف 
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محدد أن نعطى للعوامل العرضية التى لا تتصل بمسار التطور الاقتصادى 
والاجتماعى العام من الأهمية والتقدير ما يضعها على قدم المساواة فى 
الثاثير :الحاسم مع العناصر التاريخية العميقة ٠‏ 
5 

كذلك من المبادىء الجوهرية فى نظرية الأدب الماركسية الاعتداد 
بالأساس الطبقى للثقافة والفكر , فهم ينصون على أن اف كار الطبقة 
المسيطرة فى كل عصر هى التى تصبح لها السيادة على ما عداها » وكأنى 
بهم يتمثلون بالعبارة العربية الشائقة « عادات السادات سادات العادات » 
الا انهم يقصدون أن الطبقة التى تمتلك القوة المادية فى المجتمع هى نفسها 
التى تتحكم فى وسائل الانتاج المادية وتسيطر بالتالى على وسائل الانتاج 
الفكرية بطريقة تضمن لها خضوع الآخرين من المستضعفين ٠‏ 

'وعندما تحتل احدى الطيقات مكان طبقة أخرى كانت مسيطرة تجد 
نفسها مضطرة لأن تقدم مصالحها على أنها المصلحة العامة العليا 
للمجتمع ٠‏ بمعنى أنها لكى تعبر عن نفسها بصورة مثالية تعطى لقيمها 
الخاصة الصبغة العالمية » وتعرضها على أنها أكمل القيم واعقلها ٠‏ وتقدم 
الطبقة الثورية نفسها على اعتبار انها تمثل كل المجتمع فى مقايل الطبقة 
الحاكمة المنفردة » ويتييس لها ذلك فى الواقع لآن مصالحها فى البداية 
لاتزال مرتبطة بالمصلحة العامة للطبقات غير الحاكمة ٠‏ وكل طبقة جديدة 
تنحى الى اقامة سيطرتها على قاعسدة آوسع من السابقة : هما يجعل 
معارضة الطبقات المصارعة لتلك التى تقفز الى الحكم تاخذ دائما طابع 
الشدة والعمق . لهذا فان تلك الظاهرة التى تحدد سيطرة الطبقة بتغلبي 
افكارها لا تزول تلقائيا وطبيعيا الا عندما يتنحى النظام الاجتماعى عن 
اتخان الطبقات صيغته ووعاءه ؛ وعندها لا يصبح من الضرورى أن تعرض 
المصلدة الخاصة على أنها هى العالمية(١)‏ 
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ويتدارك الشرام ما تؤدى اليه التعميمات السابقة من انكار للقيم 
المطلقة مثل قيم الدق والذير والجمال فيبذلون جهدا كبيرا فى توضيح 
« مقاصد » أصحاب النظرية على اعتبار أنهما لا يريدان انكار وجود أفكار 
ذات قيمة عالمية فى بعض العصور . أن أن من البديهى مثلا أن فكرة العدالة 
الاجتماعية لها فى عصرنا الحاضر قيمة عالمية » لكننا اذا أردنا أن نحيلها 
أى تطبقها على عصر مجتمع الرق لوقعنا فى خطا فادح , كما أنه من الخطا 
ن فى رأيهم ‏ أن نطبقها فى الممستقبل على مجتمع بدون طبقات » حيث 
تخضع فيه علاقات الانسان لمشاكل وظروف آخرى ٠‏ وعلى هذا فليس هناك 
أفكار خالدة ؛ وائنما هى دائما ذات بعد محدد , وصلاحية تاريخية 
موقنوقة 

والآن ما هى علاقة هذا الطايع التاريخي للأفكار بقضايا الفن والأدب 
على وجه الخصوص ؟ ٠‏ 


لش شدان القن ف سفن نون الدقاب ايزا بلقو لعفم 
للمجتمع ٠‏ وبالتالى لا يرتبط مباشرة بالأساس المادى أى بالهيكل العظمى 
لنظامه » وهذ! يتضمح مثلا عندما نقارن الاغسريق أى حتى « شكسبير » 
بالنسينر الصريقة دومج التررف ان منت يفن الأسعان القدرة بج عاللمية 
مكنةلات :ل يعن انقاعوسا الاق تسهليتا العاحسيكن الث عاق مهفن 
اموي اتاحقة فين الله الس كزين هري الأسمال الفحية ن عقا رهنا 
ذف نما ان السزفن الفض السوت فاو مس ملااهرها الباعة انهو 
ممكنة الا فى حالة خاصة من التطور الفنى ؛ واذا كان ذلك حقيقة فى 
العلاقات الأدبية بعضها ببعض داخل ايدان الفنى نفسه فلن يدهشنا اذن 
انتصق :هلعل /الحقل القفى بكامله بالضية للتطون اتعام للفيتيي ؛ 
ولكن السنوية تكن بيد 2 كنا رثول امبعا ب الكازية قن الصمياةة 
العامة لمثل هذه التناقضات . أما عندما تتحدد حالة فحالة فانها تكتسب 


0 
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٠ )١(لماكلا وضوحها‎ 

"<١ -‏ كا يا يا 

“ونا ره تاجو شك وى فقن موجقة 1 الطامم الماريض للقن 
ويمكن أن نصوغها فى السؤال التالى : لماذا اذن نستمتع بفنون من نتاج 
جر اللإكيو: لاديف لسكلا هن فنأ ندرك ان الف والأشقاطي. 
الأغريقية مثلا مرتبطان ببعض اشكال التطور الاجتماعى ؛ خاصة نظام 
الرق ٠‏ وانما تكمن الصعوبة فى أنها لا تزال تثير فينأ لذة جمالية غظيمة 
بالرغم من اختلاف الظروف التاريخية » وأنها تمثل من بغض "الجؤائب” 
اسلويا ونموذجا يعز تجاوزهما أى حتى مجرد الوصول اليهما ٠‏ 

" ويسارك قن التماية خلى مدا السؤال واكليو اه لواحف انا الانبناة 

اماق هرد الى ظطفولة + وان هاه اليها كان ذلك هلئ اعمين الروضن 
بطريقة صبيانية '. فان هذا لا يمنعه من أن يستمتع بسذاجة الأطفال , 
ويتمنى 'أن يتمثل حقيقتها على مستوى أعلى ٠‏ ثم آنه فى المزاج الطفولى” : 
الا يعيش الاتشاق فى حقيقة الأمن طبيئكة الخاسية الميذة لكل بعص + 
لخاذا اذن لا تمارس طفولة الانسان التاريذية فى اجمل لحظات تطورها 
علدنا هن كان #ضاله الاتريكن ان كعوة #اتوقاك اكلدال شاع واممارفة 
حكماء مثل الشيوخ ب وبعض الشعوب. القديمة ينثمون الى هذه المراتب ‏ 
انا الاقريق:فقد كاننا اطفالا طريديين + وغلئ-هذا فان السخر الذى :سارسهة 
فنهم علينا لا يتناقض مع الحالة الاجتماعية التى نضج فيها والتى لم يكن 
قد أصابها الا أقل مظاهر التطور ٠‏ بل أن نتيجته بالأحرى. لا تنفك تزى 
مرتبطة بالشروط الاجتماعية البدائية التى ما كان له الا أن ينبت فيها , 
كما لا يمكن لها ان تعود من بعده ابدا|(؟) ٠‏ 


فاذا كان الفن لا يزال يتيح لنا بعد قرون طويلة متعة حمالية فان هذا 


: 3ع نفس المصدر ص 55 3 
(؟) نفس المصدر ص لاه ٠‏ 
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يرجع الى أن الروايط التاريخية والاجتماعية للعمل الفنى لا يمكن أن تضع 
شروطا آلية أو خارجية له ؛ لكنها يجب أن تمثل بشكل ما جزء! من المتعسة 
الفنية التى يولدها فينا الأثر نفسه . هذه المتعة لا تحددها طبقا لذلك 
عناصر خالدة فى العمل الفنى » ولا لأن الحاضر يخضع لتأثير تجارب 
الماضمى ٠‏ بل هى نتيجة للتوالك المحدد الذى لا يقبل التكرار فى عصر ومكان 
معيئنين ٠»‏ فالفن الاغريقى يجسذبنا فقحسب لأنه نشا فى عصر طفولة 
الانسانية ؛ فى ظروف اجتماعية محددة التطور داخل اطار لا يمسكن أن 
يتكرر مرة ثانية ٠‏ 
0-0 
ومن ناحية أخرى يرى أصحاب النظرية أن صيغ الوعى الاجتماعى 
تحتوى كلها على قوانيتها الخاصة بالتطور ؛ بل ان نفس العلاقة بين 
التطور الأيديولوجى والاقتصادى التى شرحناها من قبل تتمثل فى هذه 
الصيخ بأرجه مختلفة طبقا للخصائص التاريخية لكل عصر » فمثلا ينتقد 
« ماركس » فى مقدمته لنظرية القيمة الفائضة الوهم القائل بأن كل تقسدم 
فى الانتاج المادى يصحبه آليا تقدم فى الانتاج الروحى قائلا انه اذا لم 
نسقط من حساينا الوهم الذى استبد بالفرنسيين قى القرن الشامن عشر 
والذى سخر منه ليسنج ‏ بأنه مادمنا متقدمين فى الجانب الآلى باكثر 
عن القدماء فلماذا لا ننتج ملاحم مثلهم ٠‏ فأآن نتيجة هذا الوهم لا يمكن أن 
تكون سوى قصائد ميتة مثل «١‏ الهيزيادا » « لفولتير » التى قلد بها 
« الاليانة » 
عل ها تنا 
وينيغى تطبيقا للجدلية المسادية أن تنطلق التجارب النقدية الأصيلة 
دائما مما هو محدد . من قراءة الأثر الأدبى نفسه . حتى لو بدت هسذه 
القراءة للوهلة الأولى مجرد حشد انطباعات شخصية لا تعتمد على قيم 
عامة ٠‏ ان أنه بواسطة الذوق ‏ الذي ياخذ الطابع العالمى ويتكون على 
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نجه الدقة من خلال العملية التحليلية ‏ يمكئنا أن نستخلص من الأشر 
عناصره المجردة , ونلتقط من خلالها علاقاته بالمناخ الثقافى والتاريخى 
والاجتماعى واللغوى والمعلومات التى لدينا عن حياة المؤلف ٠‏ وبعد هذه 
العملية التحليلية يعود الناقد الى ما هو محدد , الى الشعر نفسه » بعقدرة 
فائقة على فهمه وتعمقه , اذ أنه حينتذ لا يعتمد على الانطباعات الشخصية 
فحسب وأثما على معلومات موضوعية علمية ٠‏ هذا المنهج الذى قد 
لا يكون الناقد على وعى تام به هى الذى أدى الىأعظم الاكتشافات النقدية, 
وهو ينبثق أساسا من وعى الدارس كلما مارس بدثا علميا أصيلا » وقد 
'كمل حديثا الناقد الاجتماعى ٠‏ لوسيان جولدمان » هذا التصور بنظريته 
التى سنعرض لها فيما بعد عن أسلوب « المكوك » فى الانتقال الدائب أثناء 
العملية النقدية من الجزء الى الكل ثم العودة الى الجزء وتكرار العملية 
هكذا دواليك ٠‏ 


كنا ليا ليا 


| ونعود الى الأصول الاشتراكية الأولى للواقعية فنجد أن « انجلن » 
بالذات كان حريصا على تحديد كثير من القضايا ذات الأهمية الكبرى فى 
تصور وظيفة الأدب فى المجتمع . وفى رسم بعض المعالم الهامة فى طريقة 
قراعة يوق الوغليفة من علال ايفين اننا نشي هنا الالتزاء والاستلات* 
أماا بالتسية للالتزاع فقد كان ضدريها فى الدعوظ الى ان يكون + النتجاءة + 
فى الأدب نابعا من الموقف والأحداث نفسها , بدون أن يشان اليه بشكل 
مباشر » كما أنه لا ينبغى للشاعر أن يعطى القارىء حلا جاهزا لمستقبل 
الحتوافام اللتافية الف .يضفي #القسة الاشير اكنة كنا يفول نيفق 
هدفها على الوجه الأكمل عندها تحظم الأوهام التقليدية الشائعة » عنطريق 
الوصف الأمين للظروف الواقعية . فهى بهذا تهز من الأعمق تفاؤل العالمم 
البرجوازف: د مما تمعل الشة تكن القننة الطلفة اانا يحوت بالفقل كن ١‏ 
لا مفر مته ٠‏ لكن دون أن نشير باى شكل مباشر الى حل ما : يل على 
العكض امو ذلك ساد :اكفاك ميو ناه تمان وركتويم الى السدف 


امور : 
' ويذهب « انجلز » الى أبعد من ذلك فى شرح طبيعة الالتزام التابع 
مُنْ الموقف الى <د القول بأنه قد يكون غير مقصؤد من المؤلف فئ بعض 
الأحيان فقهى بهذا التزام عقوى موضوعى لا يذضع للراى الشخصى » 
ونظرل لأهمية هذه الدعوة فى مقاومة الدعاية الرخيصة فى 'الأدب يجدر 
ابنا أن تسجل كلماته نفسها وما آثارته من تاويلات وتعليقات + يقول : 
الواقعية تغنى فى نظرى ‏ الى جانب الأمانة فى نقل .التفاصنيل ‏ أعادة 
التصوين:الدقيتى 'للحضاكض الدودجية من الطنورف الود جية 71 
وكلما كانث أزاء المؤلف خفية كان هذا من صالح العمل الفنى » كما أن 
الواقعية التى اتحدث عنها يمكن أن تعبر عن نفسنها ايضا بالرغم من افكار 
“اللقلف اتقاصنة .«نيلزاك مفلا نا ئانا اعقره استان الواقفية الذئ يتوق 
بمراحل كل ما قدمه زولا قد أعطانا فى الكوميديا البشرية تازيها ؤأقعيا 
ممتازا للمجتمع الفرنسى ٠‏ وصفٌ قية بدقة بالفة الفترة ما بين عامى 
1 18184 عاما بعام تقريبا ٠‏ حيث قدم لنا لوحة تاريذية تعلمت من 
تفاصيلها الصغيرة منادة اقتصادية أعظم من كل ما ققدمه امؤرخون 
أومحتوفى الاحصائيات عن هذه الفترة ١ ٠‏ 


' ونمقا فقد كان بلزاك سياسيا من أنصار حركة « المشروعية » » ولكن 
اعمله احير حكن مركية مشعيره للانييان: الى لاامقن عنته لذلك. الجسم 
«“الطيب٠‏ » » ويخصب كل تعاطفه ندى الطبقة المحكوم عليها بالغروب ؛ ومع 
:فلك.فلم يكن نقده وخازا على الاطلاق ؛ ولم تكتسب سخريته مرارة الا 
تغندما يدخل فى أحداثه الرجال والنساء الذين كان يكن لهم أعمق التعاطف 
.يهم النيلاغ ٠‏ ولهذا فان بلزاك عندما وجد نفسه مضيطرا! لأن يتصرف:ضد 
«قتعاطفه الظبقى ومبادته السياسية المسبقة راى الضرورة الحتمية لغروب 


٠ المصدر السابق  فى الفن لماركس وانجلز ص +4/15؟1‎ )١( 
-. عذه أوضح اشارة لقضية النموذج فى الأدب التى سنتعرض لها فيما بعد‎ )١( 
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نبلاكه المفضلد © وى كأئاس لاا د متخذون مصيرا أأفضل من. ذلك 3 
كنا وا 8 المستقبسل الحقيقيين فى مكانهم الوحيد الذى بوسعه أن 
يجدهم فيه ابان تلك الآونة . كل هذا أعتبره من أعظم انتصرات الواقعيةومن 
أهم ملامح « بلزاك » العظيم(١) ١ ٠‏ 
وقد أولت هذه الفقرات يطريقة تغلب عليها السذاجة فى بعض 
الأحيان ٠‏ فالفن طبقا لهذا التأويل يمكن أن يتعارض جذريا مع افكار المؤلف 
التى يؤمن بها مادام الفنان لا يفت يتمثل أمام ناظريه قوة الواقع المستقل 
عنه ولا يبطل الوظيفة الفعالة لمضمونه . وهذا يؤدى الى العودة الى تصور 
منفصم ولا معقول فى الفن ٠‏ والواقع أن « انجلز » هنا يشرح ما قاله منقبل 
بمناسية الأدب الهادف ٠‏ بمحئى أن الأفكان يذيغى أن تلتجسسم فى مجرى 
التكوين 0 للأحداث دون أن تنفصل عنها أ شكل ؛» وبهذه الطريقة 
درجة » فهى من ناحية آمين لا يرقى اليه الشك لثالية الملكية المطلقة والحنين 
للأمجاد التاريقية القديمة . ولكنه من ناحية أخرئ ‏ ؤهذ! يتم على التواللى 
ونين بالغكس يظهز المرارة والاحتقار للتدهور والتفسغخ الماثلين فى 
الطبقة التى كان يجب عليها القيام بهذا الدور . مما يتغارض مع أى حل 
سياسيى" متوسط, أو التزام غير كامل 
على أن بعض النقاد الآخرين(؟) لا يرون باسا من الاعتراف بلون 
من التناقض فى موقف 0 بلزاك » وغيره من كيار الواقعيين ٠‏ كما أثيت 
0 انجلن » من أن « بلزاك » بالرغم من تصوره السياسسى للعالم على اساس 
ل المشروعية » فقدل صدمن اعماله 'عئف ما عرف من متك الأقذعة عن وجة 
5 الملكية الاقطاعية ٠‏ ومثل بقوة هائلة وشاعرية بالغة ما كان ينتظرها 
من موت محتم ٠‏ وقد تبدى حالات هؤلاء الواقعيين الكبار بما فيها من عدم 


00001 


. المصسدر السنابق ف الفن ب ص ارم‎ )١( 
|0000 (؟) راحع ه مقالات فى الواقعية » اؤلفها ل ا‎ 


يف 


ما 


والصدم 
مثها » وهو معرفة النفس قى الحاضر وتحديد الوضع التاريخى » فان 
يكتسب أهمية حاسمة فى هذا المضمار انما هى الصورة التى يعطيها العمل 
القنى للعالم وما تعبر عنه ٠‏ وهنا نجد أن آراء المؤلف الخاصة ومدى 
ها فيها من توافق مع هذا التصور الذى يقدمه العمل الفنى تقراجع الى 
الدرجة الثانية من الأهمية : وبهذ! تقوم بطبيعة الآمر مشكلة جادة وكبيرة 
فى علم الجمال , فما يسميه « انجلز » « انتصار الواقعية » يصل الى 
جذور الخلق الفنى ويكشف عما تعنيه الواقعية من عطش للحقيقة وتعصب 
للواقع يجد كل كاتب شريف نفسه مسوقا اليه 
< فاى كاتب واقعى فى عظمة « بلزاك » عندما تتناقض لديه التطورات 
الفية الداقلية للمؤاقق الث يعرضينا والسهضيات التى يعلقها مع 
الأحكام المبقة الأفيرة عنده أو الأفكار المسلمة لديه فائه لن يتردد لحظة 
فى طوج افكارة جانيا ووضف عا يزن بامافة من واقع الآمن:»-وهذ! العنقف 
فى مواجهة التصور الشخصى للعالم هو أعمق مظاهر الأخلاقية الآدبية 
فى الكاتت الواقمى. التى تجطله يشطف عن متغاى الككاب همق يستطيهون 
ذاكنا أن يعقدا صلها ملفقا بين اتضورهم للعالة من خاحية واللحقيقة 
الواقعة من ناحية أخرى عن طريق فرض تصور زائف محرف عن الواقع 
ليتطابق مع التصور المسبق ٠‏ هاتان الطريقتان المختلفتان فى أخلاقية 
الكاتب ترتبطان بمستوى الخلق الفنى ومدى ما فيه من أصالة أى زيف » 
فالشخصيات التى يبدعها كبار الواقعيين عندما تكتمل رؤّية المؤلف لها 
تكتسب حياتها المستقلة عنه » فهى تعمل وتتجه هذه الوجهة أى تلك وتعانى 
فضيرها الدئ تفرشه عليها جدليتها الدالغلية الجوهرية اجاعياونفسيا ) 
ومن هنا فان الكاتب الذى يعدل قسرا مجرى التطور الخاص لشخصياته 
ليس كاتبا واقعيا ١‏ بل لا يمكن الاعتداد به على أى مستوى كان ٠‏ 
ويقترب هذا التاويل من الحل الآخر الذى يمكننا أن نعثر عليه فى 
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شرح « جولدمان » لطبيعة تكوين الرؤية الفنية للعالم ؛ على أساس أنها 
ليست من عمل القرد الذى ليس بوسعه أن يحمل مسئوليتها » وانما هى 
من عمل الطائفة التى ينتمى اليها . وليس الفرد الا معبرا عن هذه الرؤية 
مهما كان دوره عظيما فى بلورتها وصياغتها » ومن هنا فان التناقض 
ينتقل الى مستوى آخر جدلى بين الفرد وبيتته أى'طبقته » ولا يتحتم أن 
تكون الطيقة أكثر تقدمية من الفرد بل ان العكس هى الغالب دائما » وعلى 
آية حال بظل ما يقوله « لوكاتش » عن أخلاقية الواقعية وأمانتها الموضوعية 
هو الفيصل فى هذا الموضبوع ٠‏ 0 
 # #‏ 

ويرى انجلن » بالنسبة لبناء الشخصيات أنه اذا كانت المعالجة 
مسرحية يجدر أن تمثل كل شخصية طبقة اجتماعية أو تيارا محددا » كى 
تمثل بالتالى أفكارا خاصة بعصرها ؛ وتجدد دوافعها ومحركاتها » لا فى 
الرغبات الفردية المسكينة » وانما على وجه الدقة فى التيار التاريخى 
الذى يحملها ٠‏ 

بيد أن التقدم الذى يتبغى أن يتنم به بالاضافة الى ذلك يكمن فى 
عزقى :ذه الحرقات بطريقة فعالة وكية رطعية من خلال طون الماك 
نفسها » حتى يكون صراع الحوان أقل أهمية وأشد عفوية ٠‏ كما يرى أن 
الشخصية لا تتحدد خصائصها ببساطة بما تفعل ؟ بل بالطريقة التى تمارس 
بواهة! الفعل »وم هذا اسن كان درون شما تمن القرئية الشتمسياة 
حتى ولى كان بعضها منفصلا عن الآخر ‏ لا يضير المضمون الفكرى 
العام للمسرحية ؛ بل ان التناقض قد يكسبها بعض الثراء(١) ٠‏ 


)03 المصدر السابق - عن الف الماركس وانجلز ٠‏ ص ١1453‏ 0 


/ا 


النظرية الذين ركزوا جهدهم ‏ كما فعل نقاد الواقعية من بعد ب على 
نطال“القفية * 
٠ 4‏ 
: أما بالنسبة لقضية الاستلاب التى تعد طبقأ « لماركس وانجلز » من 
خصائص المجتمع الرأسمالى . فبالرغم من طابعها الاجتماعى والاقتصادي 
الاآن لها تكثيرا كبيرا على مجال الابداع الفنى مما يكسبها أهمية خاصية 
.فيما نحن بصدده الآن ٠‏ وهما يشرحانها طبقا لنظريتهما فى توزيع العمل 
اذ لم يكد يتوزع العمل فى المجتمع حتى أصبح .لكل فرد مجال نشاط محدد 
وقاطع ومقروس غلسة لين توحيعة الوزب مدب أفهذ| «ضائن اسنماك أن 
طيور أى راع أى آديب ٠٠١‏ ويجب عليه أن يظل كذلك أن لم يرد أن يفقد 
أوسيلته فى كسب خبزه ٠‏ بينما فى المجتمع الشيوعى ‏ على حد تصورهم - 
لذ توه مهال قاسن للفاتة سطع كل قر ان تعمل نقمي على هواة 
فى أى مجال ٠‏ فالمجتمع هى الذى ينظم الانتاج العام » وبهذه الطريقة على 
وجه التحديد.يسمح لى أن أمارس. اليوم شيئا وغدا .شيئا آخر ١‏ فب وسجعى 
فخ انسفن 'الجساج انين الطدوى »,ومن المساء اتسين الانلفاك برقن 
الليل لغرب الحيوانات ٠‏ وبعد الأكل لكتابة الأدب حسبما أشتهى وبدون 
أن أصبح صيادا أى راعيا أى أديبا 
فتثبيت محال النشاط الاجتماعى وتصليب الانتاج الخاض وجعله 
قوة موضوعية تفوق قدراتنا وتنمو حتى تند عن سيطرتنا يتناقض جوهريا 
مْع آمالنا وينسف تقديراتنا وحساباتنا » وكل ذلك يعد حتى اليوم من المعالم 
اليذه" الضرون "القاريقى و) ‏ #ورمة 1 النقات الذي در كن كشك الانسان 
وسيطرته ويصبح قوة موضوعية تفرض نفسها عليه هو الخاصية الجوهرية 
لاايطلق طلين الأسااياى عظا مر دعتي كل يدها لأضداقة الى ذلك خاصة 
قن بعال الاساغ الفثى امش الماع اللسمو عن التواصلالامسات ف الكسين 


7ه 8 شه . 
40١‏ رلجم: و كتابات. عن القن » الاركن واتلوض 4و1 : 
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٠ الخائق‎ 


للاستلاب فى النشاط ل الانساف السبان : 


دا نلاقة ابتار ايه كوه 0 


7س غلاقة العاهل بنفس عملية الانتاج » وهى غلاقته به كنشاط لا 
ينتمى أليه » فيتحول النشاط الى شىء سلبى والقوة الى ضعف والتناسل 
الى عقم., وتستيع التحيوية البدنية والروحية اللفامل فى “حياتة الستخصنة 
تقناطا موجيا حس نش مستفلا عده ».لا يتثمن اليه + لأن العمل السالت : 


(1) يسلخ الانسان من الطبيعة * 
“: "أى ٠‏ يصيب :بالعقم وظيفته ونشاطه الديوى ٠‏ وبهذه الطريقة 
:قئ: الانسان كل الجنس البشرى ٠‏ ؤيقصر حياته النوعية على .كونها.مجرد 
وسيلة للوجود الفردئ »؛ فهى فى المقام الأول يجعل حياة الأفران تتسم 
بالغرية الشديدة . وتصبح تجريدا مستلبا للهدف من حياة النوع » وعند 
وله ههه القاط الح عدوم وسيلة الويهو لاف و 
وأذا كان القن تفصع الى مال الضاط التكسن 'الواكن الذي تفط 
به الانسان على الواقع المديط به . وينتج عن طريقه عالما موضوعيا فان 
استلاب الانسان فى نشاطه الانتاجى ينعكس بالتالى فى الهبوط بالفن من 
نشاط ابداعى حر الى مجرد وسيلة لأى شيىء آخر ٠‏ 


٠ ١58 أنظر المصدر السابق ص‎ )١( 


كلا 


هذا مجمل الأساس المادى للواقعية الاشتراكية ‏ وهى كما نرى مجرد 
مبادىء ومسلمات تتصل يالفكر الاشتراكى عموما وبالظاهرة الثقافية. على 
وجه الخصوص . ولا تقدم منهجا مقننا للابداع أى رؤية متكاملة لعملية 
الخلق الفنى , وان اشتملت على خمائر وقضايا سيطول بالباحثين تداولها 
فيما بعد ٠‏ 

وعندما قامت التورة الروسية عام ١7‏ شغلت فى بداية الأمر 
ببناء النظام المادئ ولم يلتفت الهزب تلجاتب الأدبى الا فى البيان الذى 
أصدرته اللجنه المركزية عام ١14575‏ والذى ينص على النقاط التالية : 


ان حمق اتطفات لآيمرف القن المايد ».وان ملبفة "اعمال القن 
استولت على السلطة قسد فرضت ديكتاتورية « البروليتاريا» » غير أنها 
خلال فترة الانتقال لا تتوفر لها القوى الموجهة الكافية كى تؤكد سلطتها 
على جميع مجالات الحياة الروحية والاقتصادية » ولهذا فلا غنى لها عن 
المتخصصين المثقفين من البرجوازيين ٠‏ ولذلك تولى أهميسة خاصة 
للمتعاطفين معها من الأدباء « لأن الحزب يرى فى كتاب الطبقة العاملة 
زعماء المستقبل الايديولوجيين للأدب السوفيتى , الا أنه يجب أن يناضل بكل 
الوسائل ضد من يتخذون موقفا متهاونا ويحقرون التراث الثقافى القديم 
والمتخضصصين من الفنانين ٠٠‏ ويبدى من كل الدلائل أن الأسلوبٍ الخاص 
بهذ! العصى لابد وأن يخلق وسيخلق بوسائل آأخرى » وأن حل هذه المشكلة 
لم ينضج بعد ؛ ولهذا فان أية محاولة لتحريك الحزب فى هذا الاتجاه خلال 
الفترة الحالية من التطور الثقافى ينبغى أن ترفض ٠‏ 


وكان هذا الاعلان المعتدل بمثابة هدنة عظيمة الفائدة للجميع استمرت 
خلال سبع سنوات . حتى قامت اللجنة المركزية للحزب عام 1979 بحل 
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كل العسسياف الأدبية وانشاء :مان الفدان: السوقيت معظنة وهيد ةا ات 


ان الشرط الأساسى الحاسم لتطور الأدب واستاذيته الفنية وقدراته 
الفكرية والسياسية وفعاليته العملية هى الارتباط الوثيق المباشر بين الحمركة 
الآدنئة والساكل' الفاصبرة الخاصة سياسة الحؤي والسبلطة السوفيقية , 
وذلك باشتراك الكتابالفعلى فى تشييد البناء الاشتراكى ودراستهم الواعية 
العميقة للواقع » خلال سنوات ديكتاتورية الطبقة العاملة فان الادب والنقد 
السوفييتى يزحفان. بجانيها » وعلى هدى الحزب الشيوعى لصنع مبادىء 
الابداع الفنى الجديدة ٠‏ هذه المبادىء .التى ستتمخض عنها من ناحية 
عملية التمثل النقدى للتراث الأدبى القديم » ومن ناحية اخرى ستتولد من 
دراسة التجربة الظافرة لعملية التشييد الاشتراكى وازدهار ثقافتها ٠‏ ان 
الواقنة الاشتراكبة كبديع اقباس لكل دمن الأنت والنقيه السو سكين 
تتطلب من الكاتب الصادق تمثيلا محددا من الوجهة التاريخية للواقع فى 
كاوو الذوري هلي اناس ان زدااك لسن والدوانف العا ريدن الس 
فى التمثيل الفنى مع مهمة التغيير الايديولوجى لتربية العمال بالروح 
الاشتراكى ٠‏ وتضدمن الواقعية الاشتراكية للفن الخلاق امكانات رائعة 
للتعبير عن جميع المبادرات الفنية واختيار الأشكال والأساليب والأجناس 
الختلفة(١) ٠‏ 
بيد أن هذه الفقرة الاخيرة لم تنجح فى حماية المبادرات الفنية 
الحقيقة اذاكان من اولى<تكاكع هوه اللذقدة الققباء الرحى على الترريننة 
الشكلية فى اللغة والأدب ‏ ©زؤذاهاص00ة التى عدت خارجة على القانون 
شرن انصارها ؛ وبدات يعدها سلسلة من محاكم التفتيش الأدبية التى 
أخذت تستقصى ملامح البرجوازية لدى الكتاب غير مكترثة بمبدا التسامح 


)١(‏ راجم : ,50190101611085 قاللنتاصعنط قعل امتمتآ'1 ع0 كن نوده0 مه تووععرد1 
(٠.‏ ,1974 ,15و ,5ؤناةا5 ,1934 
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الذنى كان البيان السابق قد شرعه ٠‏ وبهذا جند الأدب نهائيا للخدمة 
« العسكرية » لأهداف الدولة السدياسية المباشرة . وققد استقلاله عن 
السلطة الحاكمة وقدرته على نقدها أى حتى اثارة عناصر النقد الذاتى 
لديها مما كان له أخطر النتائج فيما بعد ٠‏ 


وقد تم الاعلان عن الواقعية الاشتراكية عقب ذلك خلال المؤتمن 
الأول للكتاب السوفييت سنة 1١5‏ » ىتحدل على لسان غ2 أندريه شدانوف » 


على الوجه التالى : 


ان الرفيق « ستالين » قد عين كتابنا مهندسين للنفس البشرية » فما 
معنى هذا ؟ وأية واجبات تقع على عاتقهم بهذه التسمية ؟ معناه أولا : 
معزفة الحياة لا بطريقة أرسطية ميتة » ولا ببساطة كواقع موضوعى ء واثما 
كؤاقع ينمو ويقطور ثوريا ٠‏ ولهذا لابد من أن يرتبط العرض الفنى الأمين 
للواقع وللتاريخ بمهمة التربية الايديولوجية للانسان العامل وصياغته 
برؤْح الاشتراكية » هذا هو المنهج الذى نسميه فى الأدب والنقد منهج 
الوؤاقعية الاشتراكية ٠ )١(»‏ 


وقد حاول « جوركى » باعتباره رئيس اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر 
أن ينفث فيه روحا تحرريا يحد من تعصب التيار الحزبى الجارف ؛ فاكد 
فى خطابالافتتاح « أننا لا نعلن فى هذا الاجتماعاتحادنا الجغقرافى فحسب» 
وأنما اتحادنا فى الهدف أيضا ٠‏ لكن هذا الاتحاد لايعنى باى شكل انكار 
أى تخديد تنوع مناهجنا الفنية واختلاف مطامحنا الأدبية »(؟) ولكنها 
كانت محاولة مديئة بالفشل مسيقا لأن ٠«‏ جوركى » نفسه لم يسلم من رذان 
التعصب الذى لاحقه وطارده وتعنت معه ,2 ولأنه لم ينجح فى تقديم مفهوم 
مرن موسع للواقعية الاشتراكية يعارض به الأفكار الرسمية المرهقة » فنجده 


)١(‏ أنظر المصدر السسابق و 4 ,وقاعة2 ,52 .8]0 رعناواطفوط ومناعمف 
(؟) أنظر : 150265لعقه ع0 مقع 000812 لاعطلعط اع ده موعت 115 ركاه .1/1 
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يحاؤل تحديد الواقعية الاشتراكية على اعتبار انها تؤكد الوجود الانسانى 
كنشاط :وابداع . وأن هدفها الأساسى يكمن فى تتمية مواهب الانسان كى 
ينتصر على الطبيعة ويصل الى ما يفيده فى صحته وطول عمره١(!!)‏ » ولكى 
يعيش سعيدا! على الأرض التى يطمح الى أن يجعل من أجوائها ‏ طبقا 
لنمو حاجاته ‏ مسكنا فسيدا للانسانية المتحدة فى أسرة واحدة ٠‏ ولاشك 
أن. هذه الأفكار تمس صميم وظيفة الآدبوالفن ولكنها لا يمكن أن ترسم معالم 
محددة منهج ما واقعيا كان أو كين واس ررق مون جوو كن باعي 
مطول عن قيمة الأساطير فى التعبير عن القوى العاملة فى المجتمعات , 
وكانه يتنبا بذلك بتيار واقعى أسطورى سيزدهر بعد ربع قرن تقريبا فى 
اعريكا لايك 0 ككف كلي ان بال لمكن ككيرا :دن ديه فى رمن حال 
الواقعية الاشتراكية التى اوشكت أن تقضى على الأساطين القديمة لتحل 
محلها « أساطير » من نوع آخر وان كانت أشد دكرا وخطرا وعنها + 


كما' حرص ٠‏ جوركى » على أن يضديف اثناء مناقشات الؤتمر أثه 
« ملع أننا لا نرفض باية حال المهمة العظمى التى قامت بها الواقعية النقدية , 
ونقدر الى أبعد مدى المكاسب التى حصلت عليها فى مجال الصياغة وفن 
الكلمة » فان عليذا أن ندرك اننا لا ندتاج الى هذه الواقعية الا لغرض واحدن 
مو ان تتجعل هن الممكن اننا رؤية آثان:الماحى كى كافهها وتقطى. بعليها': 
لكن هذا الشكل من الواقعية لم يؤد مطلقا الى تربية الشخصية الاشتراكية 
وليس بوسعه ان يفعل ذلك . لأنه كان ينتقد كل شىء ولا يثبت شيئا محدداء 
بل قد يعود ليؤكد ما كان ينتقده من قبل ٠ )١(»‏ 


# ا و 


وقد تداولت المراجع الروسية التصمديد الذى قدمه « شدائنوف » 


)١(‏ المصدر السنابق ص ١١6‏ ء 
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السوفيتى هم مهندسو النفس البشرية ؛ يقدمون على تربية العمال بالروح 
الاشتراكى والحماس الذى لا حد له للحزب الشيوعى والروح الوطنية 
السوفيتية » * 

ويرى النقاد الغربيون أن هذا التعريف لا يصل الى مستوى المبدا 
الجمالى الفنى الواضح . وأن كل ما يمكن للكتاب أن يستخلصوه منه هو 
أن يتخذوا موقفا ايجابيا من الواقع الاشتراكى ومن مشكلة العمل فى 
اطاره » وأن يراعوا الموضوعات التى يوحى لهم بها الحزب كل عام » وأن 
يتسموا بالتفاؤل والايجابية فى وصفهم , مع الاعراض عن التجارب 
الشكلية لأنها تعوق شفافية التعبير عن المضمون الثورى المباشر ٠‏ ولنعد 
الى كلمات « شدانوف » تفسه لنجذه يقرر أن « على كتابنا أن يستخرجوا 
المادة اللازمة لأعمالهم الفنية » لموضوعاتهم وشخصياتهم وتعبيرهم الفتى 
من الحياة ومن تجارب رجال الحزب ومشروعات الصناعة والانتاج » 
وبالفعل فان كل مشروعات الصناعة والانتاج قد أصبحت مادة للأدب 
السوفييتى ابتداء من التصنيع والمزارع الجماعية والكهرباء وشق القنوات 
والصرف واستصلاح الأراضى الى بدوث الفضاء ومشروعات الصناعة 
الكيماوية ٠‏ وكان أول مظهر لذلك قد فرض نفسه على الأدب فى شكل خطة 
التنمية الخمسية التى أعلنت عام ١979‏ وسخرت من أجلها جميع الأشكال 
الأنبية للدعاية الباشرة لها > 


وهنا يبرز بشكل مبالغ فيه الالتزام الحزبى للأدب الذى كان « لينين » 
قد سيق الى التعبير عنه عام 110 فى مقال بعنوان « تنظيم الحزب وآأديه » 
يقول فيه ان الأدب يجب أن يصبح آدبا حزبيا معارضا للعادات البرجوازية 
وللصحافة اليرجوازية التى تخدم, أصحابها وتخضع للسوق ٠‏ معارضا 
للانتهازية والفردية الأدبية البرجوازية » معارضا للفوضوية الارستقراطية 
واسطيان لضانم :و على اتطيفة العلظة الاستراكية أن توك سيدا الف 
الحزب ٠‏ وأن تنفذ وتنمى هذا المبدآ بآكمل وأتم صورة ممكنة ٠‏ 


م١‎ 


وقد استشهد « شدانوف » بهذه الفقرة عام 6 فى لمعزض 'فرض]! 
وت الحعفى قلي "ا لقتسناظ الأديية وااعلاة اتمسدى حننات: «التدراء > 
لأنها سمحث بنشر أشعار « أخماتوفا » التى تجنح للصوفية وتمجد العشق* 
كما سمحت بنشر كتابات « زوشينكو » الذى يعلن اعجابه بالأدباء الغربيين» 
مما جعل اللجنة المركزية للحزب تندد به . وجعل شدانوف ‏ صوت السلطة 
فى .عصر. ستالين يكتب بعنوان « الجبهة الايديولوجية والأدب ». : اننا. 
نفرض علئ رفاقنا من موجهى الدقل الأدبى ومن الكتاب أن يهتدو! بشىء 
لا يمكن أن يقوم بدونه النظام السوفييتى وهى السياسة ؛ وذلك بالطريقة 
التى يتربى بها شبابنا ‏ لا بروح شرير خاى من الايديولوجية ‏ وائما 
بروح ثورى حقيقى )١(»‏ ' 

55007 

وادا بحثنا فى مبادىء الواقعية الاشتراكية التى ركزت على فن 
القصة عن دور الشعر والمسرحوجدنا أنهما لم يظفرا « بقرارات » حاسمة, 
ززاق السكه لزيفة جوالجتينا دو سن الناتقنات الك ارك بن الشعرام 
والكتاب على اختلاف اتجاهاتهم ٠‏ ومن أهم الخصائص التى انتهوا الى 
ضرورة توافرها للشعر ما عبر عنه الشاعر « لوجوفسكى » فى المؤتمر 
الأول لاتحات الكتاب السوفييت بقوله ٠‏ أرى قوة شعرنا الغنائى تتمثل في 
أقصى ما يصلاليه من أمانة وصدق تعبير . فعلى الشعر أن يتقد بكل حماس 
الشاعر وان تتوهج فيه جميع صفاته ٠١‏ أن أهم شىء فى الشعن هو أن 
يلتحم فيه العنصر النضالى بالعنصر الشخصى » وان كان أعمق من ذلك 
ها قدمه « باسترئاك » من تحديد ا'صيل لمفهومه للشعر والنشر بقوله « أن 
الشعر هى النثر . لا بمعنى مجموع الأدب النثرى ؛ وانما هى النر نفسه , 
صوت النثر الذى يعمل لا الذى يحكى. أن الشعر هى لغة الفعل العفوى: أى 
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القفل ذى "الثتاكم العية © ويطبيعة الأقن نان الى د ناته ف ذلك كان 
كل شىء:فى العالم ‏ يمكن أن يكون جيدا أى رديئًا » تبعا لمحافظتنا 
غلية اي تدميونا له + ككن على آنة تحال هاندا ونان النكز اللساف) التالق 
فى توتره عندما يترجم الى جوهره يعطينا شعرا(١)‏ ! 

واذا كانت تلك التعريقات «٠‏ الشاعرية » لإ تقدمنا كثيرا فى استيصار 
نوعية التزام الشاعر طبقا لمبادىء الواقعية الاشتراكية » فقد تولى شاعر 
آخر - فى نفس 'جلسات هذا المؤتمر ‏ صياغة النتيجة الآخيرة التى انتهو! 
اليها بهذه الكلمات : « أن ابيات الشاعر هى الأدوات التى تغير من شكل 
العالم » أنه لا يتغنى بها فحسئب . وانما يطرق ويضوغ , ويبنى » ٠‏ وقد 
تبلور هذا الاتجاه الى تكريس «١‏ الفعل » فى الشعر فيما عبرت عنه قرارات 
المؤتمر من تبنى البطولة الايجابية فى الشعر الغنائى » ٠‏ 

وكموفم دجرر ونا ايها بسن عابة اف تهون اسلو لق 
يتجفي: اتباعةا إن قال دنوبها انتحقيفة السشفيل:واضحة وبسيطة افان على 
الكاتب أن يجنح الى البساطة والوضوح والايحاء » ٠‏ كما أضاف عنصرا 
هاما ستكون له نتائجه البعيدة فى نظرية الواقعية الاشتراكية عندما دافع 
بحرارة عن ضرورة ما أسماه بالرومانتيكية الثورية » مبررا موقفه بان هذه 
الرومانتيكية ليست فى حقيقة الأمر الا اسما مستعارا| للواقعية 
الاشتراكية(؟) ا 

أها: فيسنا يتمئل بالسترح فمن ١‏ للإتمطات التى دزو ةالسيطع اللحياة 
الأدبية فى روسيا فى العام التالى لاعلان الواقعية الاشتراكية ما عبر عنه 
الكاتب « نيكيتين » من أنهم قد أعادوا ترتيب أهمية الأجناس الأدبية » 
وأاضعين المسرح فى مقدمتها « لآن الأشكال المسرحية هى اشدها حيوية , 
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وأسهلها فى الفهم , ومن هنا تأتى فضيلة المسرح التربوية التى اعترف 
ذه تمن امنانس قن *الذكنال تزه توا هام على اللسونان إكتطر كر 
يعثر على أهم مؤسس انظريته الوأقعية الاشتراكية فى « برتولد بريشت غ 
الى اوش :إلى مهي ارسطن سابمعا رهسي الذكية رافق نناقه لنظريه 
جره العو العام ملا لعا 
ا 
وك المع ان اقوقم أن تداق بوي امعند انعا نمه تنظ 
الواقعية لدى الأدباء الروس انفسهم من كاتب لآخن ٠‏ بل أننا لا دهش أن 
رأينا بعضهم يبحث لنفسه عن اطار نظرى مرن لا تختنق فيه قدراته المبدعة , 
القت نارهم اننت ذلك هي الكاتن الكتين نا ليلق سيرب اانا اين 
قصته « ذوبان الجاليد » بما فيها من رمز شفاف عن روسيا بعد« ستالين 4 
نقطة تدول فى مجرى هذا الأدب وبداية عصر جديد له : يرى « اهرئيرج . 
أن العمل الأدبى لابد وان تتوفر له اريم .خصائص اساسية هى : - 
الما يكنب بطار ف ة يتهن فيو الاندينا > العاطف انان + 
اكانوض الأشيارة واه الذن موحي عاب التقطاو السو اونا 
تشم رحو الطاوو والنسوا عالق ال قال بعد فين اس كدان ال سمي 
تاق يكو رشو العون اناق فين مسالل قن ومن الخاري 
اداو وفك الإنيب ناذا ديد من فاحية الشعل الف ري 
ويتضح من هذه 1م:ادىء ٠.داولة‏ الادبالجاد التخلص من ربقة التبعية 
السياشية الداهرة والتهانا زمام الرادوة القدرية والاسنيو اومن سهان 
أرضمه التى فقدها بالا.دتلال الحزبى ومصادرته على حرية الابداع والنقد ٠‏ 
وحتى لا نقف عند مرحله ناريحيه متعدمة فى عرض مبادىء الواقعية 


00 اسيم 


(1) أدظر العسدد رقم 5ه من مجلة 1١‏ نا بافن ةا رامعم 


(ك) انطر ٠‏ الادب الروسى بعد سنالين » اؤلفته : .97 .0( ,للم ]1[ ,لكناران :5ك لوا 


ى 
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الاشتراكية . وقبل أن نستعرض طرفا مما وجه لها من نقد ء من أتباعها 
وخصومها على السواء » يهمذا أن نتعرف على آخر صياغة جمالية لها طبقا 
لخااووب فى المع الحكالن الووسى عام 95 الذى جاع يدان الواقمية 
الإشتّراكية عبارة عن منهج فنى يتمثل جوهره فى الانعكاس الصادق المحدد 
تاريخيا للواقع فى تطوره الثورى » أى فى مسيرة المجتمع ندى الشيوعية » 
وتقتضى الواقعية الاشتراكية من الفنان أن يحقق بوعى هدفا معينا هى 
تربية الانسان بروح الشيوعية ٠‏ والعون الفعال فى التحول الثورى للواقع 
بوساكل فنية . وبناء مجتمع جديد » والنضال من أجل السلام والديموقراطية 
والاشتراكية ‏ وصياغة الانسان الحديد الذى يتمكل فيه تناسق القزاء 
الأيديولوجى والجمال الروحى والكمال الجسمانى ٠‏ وبعد أن يشرح المعجم 
الظروف التاريخية لنشأة الواقعية الاشتراكية يصدد مبادئها الجوهرية 
فيما يلى : ب 

الاماكة التعقيقنة التاريسيية العؤبية والقرميسة والالمام العميق 
بالتفيناة والؤاقم » وانداع شخصياة موتجية فى مواقف كتوديية” 
والبرهاق على :الطايع العام لليناف التحول الامشاعى نين خلال عون 
فردية للأشخاص والأحداث , وتحليل العلاقات الاجتماعية بطريقة لا تعكس 
فحسب أتجاهات الماضى والحاضر . وانما تشير أيضا الى طبيعة تطورها 
فى المستقبل ٠‏ اذ أن الفنان الواقعى انطلاقا من رؤيته للحياة يستطيع ان 
يكتشف القوى المحركة للمجتمع وأن يبنى منظوره للمستقبل على أساس 
واقعى علمى ؛ لا على أساس مثالى خيالى كما كان الواقعيون النقديون فى 
نظرتهم للتطور الاجتماعي » ومن هنا نعثر على جوهر الرومانتيكية الثورية 
داخل الواقعية الاشتراكية وتفاؤلها التاريخى الصادق » وانطلاقا من هذه 
الرؤية فان الواقعية الاشتراكية تعثر على الجوانب الايجابية وتبنى مثالها 
على أساس علمى يتجسم فى البطل الايجابى الذى لا يعد ثمرة للخيال الفنى 
وانما ينتزع من الحياة نفسها . على أن الأعمال الواقعية تعنى بتحليل 
النعيوب الاجتماعية لتسهم فى واحجب تجاوزها والانتصار عليها ٠‏ 


وبعد أن يشيد المعجم بما كان للواقعية الاشتراكية من أثر حاسم فى 
طؤونَ كدان كلاسيكيين فى الستوات القى قلت اغلانيا عا 18192 اخاسة 
« مايكوفسكى »و «شولوخوف» فى مجال الأدب يندد بالآثار السلبية التى 
ترتبت على نزعة عبادة الفرد فى عهد « ستالين » وظهرت فى الميدان الفنى 
ون كتزاال :كان اماف اهبر كلية الجاني لعفا فر و« الناو جما طنش 
نفكزة الأري الخال عر الهو اهو الامفاس امرك الخساء عروسن افكان 
لم تستطع على انحرافها أن تبعد الفن عن مسيرته التاريخية حتى جاء 
المؤتمر العشرون للحزب الشيوعى فوضع حدا للآثار الضارة لمرحلة 
عبادة الفرد ٠‏ 

ويؤكد المعجم رفض الواقعية الاشتراكية حاليا لفكرة التعايش السلمى 
لدي تريكى مد رالاكد اها 5< انرا سطا لج وان فيه اندم الشف تي 
ويحتضن آثار كتاب الجمهوريات الديموقراطية الاشتراكية وبعض آثار 
الكتاب الغربيين مثل « أراجون » الفرنسى و « أمهادى » البرازيلى ٠‏ ثم 
تحدن اتهباتمن اوحلة «الدالي للزاكعية الس ررك قينا نكن * 

ثراء التجارب الواقعية الثى يقوم بها فنانون ينتمون الى بلاد 
متشابهة فى مرحلة تطورها التاريخى ٠‏ 

- غزى أشكال ومناهج جديدة للابداع الفنى لتعديد وتنويع أساليب 
الفن الاشتراكى ٠‏ 

القيادة الطليعية للثقافة التقدمية العالمية(١) ٠‏ 

اها النقد الذى ووجه به مفهوم الواقعية الاشتراكية فقد تعددت 
مصسادره ودوافعه . ولم يقتصر على خصوم الاشتراكية . بل تعدى ذلك 
الى كثير من أنصارهافى الشرق والغرب . وقد اتخذوا من اختلافهم 


)١(‏ أنظر : بلاوعسن ال رعو تاغطافه'ل م 'تمصموناء نا اودر 


كم 


1 ّ عملة افيا الن 
السياسى أحيانا مع السلطات الروسية للهجوم على : 
استمرت بعد ذلك تمثل عصيها المركزى * 


وقد كان ٠‏ لوكاتش » أول هن بدأ قى ادائة الواقعية الاشتراكية من 
ل اذ أنه هاجرالى الاتحاد السوفيتى عام ١9177‏ حيث ظل هناك 
أحد عشير عاما قبل أن يعود الى وطنه الأصلى ٠‏ المجر » . وطبقا لمؤرخيه<١)‏ 
فان ما يلفت النظر هو أنه فى خلال أول عامين من اقامته فى الاتحاد 
ال كان يعمل فى بناء تصوره الخاص عن « الواقعية العظمى » 
ويحفر بها تيارا معارضا بصفة غير مباشرة ‏ وان كانت ملموسة ب ضد 
الواقعية الاشتراكية التى كان يحة:ل النقاد والنظريون الروس عتدئذ 


٠ باعلانها‎ 


وليس الأمر مجرد استنتاج من المؤرخين « فلوكاتش » نفسة يهاجم 
بلا هوادة أهم عتأاحس الو اقعية الاشتراكية عندما يقول حهه 

ان تاريخ الفن يخطىء فى مشكلة جوهرية عندما يتصور أن الى اقعية 
والطبيعية يلتقيان فى اطار واحد ٠٠‏ وقد كرست كثيرا من جهدى لهسذه 
القذ لقضية . وعندما أنقد الواقعية الاشتراكية فى عصر ستالين أعتيرها 
طبيعية مؤقتة . فكل ما ورد تحت شعار الواقعية الاشتراكية وكل ما يستخدم 
الواقعية الاشتراكية ولا حتى الى مجرد الواقعية . ولكنه على وجه الدقة 
طبيعية قعص محدد ٠.‏ وهكذا فعندهما أتحدت عن تصور الواقعية فانى أطيقه 
على تماذج تمعد سس ” فشوميرودن » ال 0 جوركى ا أقفول هذا بالمعنى 
الحرفى للعبارة ربدون رغية فى مقارنة ٠‏ جوركى » « بهوميروس » لكن 
لأعير عن فكرة أساسية وهى أننا نجد لديها اتجاها مشتركا , لا يتصل 
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بوسائل التعبير القنية ولا بالأسلاب وانما بالنية المرتبطة.بجوهر الواقع 
الغميق للانسانية الذى هازال يهدر فى مجرى متصل ».وهنا تكمن. مشكلة 
الواقعية ٠‏ تلك الواقعية التى لا تعنى طبغا تصور! للأساليب ». فالفن فى كل 
عصر .ب وهذا يالغ الآهمية هنا يشير الى المشاكل المباشزة لزمنهوللتطور 
المعام للاتسنانية ويرتيط بهما . مع احتمال آلا يكون الكاتب نفسه.على وعىتام 
بذلك ١‏ ولا ينخطن بباللى 'أن أزعم أن « هوميروس » كانت لديه أية فكرة عن 
'الانسانية » وبالرغم.من ذلك فان المشهد الذى نرى فيه العجوز «برياموس » 
يخف الى معسكر « أخيل: » ليدمل جثمان « هيكتور.» يعرض لنا مشكلة 
اسناقية عليفة لاامستطيع أن سر نيا الانسان عجن الكراء أن كان يرية أن 
يصفى .دسابه مع الماضى ومع نفسه . والى هذه المشكلة كنت أقصد عندما 
تكلمت عن احياء ذكرى الانسانية فى الفن الحقيقى الذى يعرض فى مضمونه 
ماهو جوهرى في اتطون البشرية + ومن هنا خلون:تأكيرة 21 1 ا 
ويتابع هذا الفيلسوف هجومه على عنصر آخر من عناصر الواقعية 
الاشتراكية فيكتب أيضا فى الستينات منددا بأنه منذ قرابة ثلاثين عاما بدا 
الاعقراف بالرومانسية الثورية كخاصية من خصائص الواقعية الاششر تراكية » 
ومتسائلا : كيف نفذت بهذه الطريقة المفاجئة جئة الى النظرية الجمالية الماركسية 
رومانسية مغلفة بهذا الوصف الخلاب : ثورية » مع أن كلا من ٠‏ ماركس : 
5 انجلز » لم يكونا. يخفيان سخريتهما دائما م من الرومانسية ؛ يعتقد بعض 
النقاد والواقعيين أن مبعث هذه الظاهرة يعود الى الطابع الفردى الذى 
طفى على الفترة الستالينية ٠‏ فتعسف ديكتاتورية الفرد وتطويعه أحيانا 
النظرية الاقتصادية لأهراكه قد افسح جكلة | كترود النزعات الفردية الحادة 
الى المجال الجمالى متمثلة فى فكرة الرومانسية الثورية » وكثيرا ما يعتمد 
أصدماب هذه النظرية على ما ورد فى أحد مؤلفات ٠‏ لينين » فى مرحلة 
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تشبابه وهى « ماذا نفعل ؟ » حيث يشير الى ضرورة الحلم بالثورة ٠‏ الا أنه 
يميز بوضموح فى هذا الكتاب نفسه بين الواقع ومنظور المستقبل » وان كان 
أحدهما لا ينفصم عن الآخر ٠‏ فحلم ٠‏ لينين » ليس سوى رؤية واضحة لما 
يمكن الوصول اليه من خلال عملية ثورية واقعية(١) ٠‏ 

* .وسة”الواخدم ان الفا التسة على عد + ستاليق > فى ةا الققه اننا 
هى تغلة فحسب ء لآن المبدا الخاص بالرومانسية الثورية مازال يمثل جزءا 
هاننا فئ التعريف الروسى الرسمى الواقعية الاشتراكية ‏ كما نقلنا سابقا 
أعن اكسكم الجبالن الصادن فى موسكر هاي 154+ 


200 
١‏ ولعل ثائرا عجوزا آخر هى رفيق « لينين » المنشق « ليون تروتسكى » 
كان اعد أصواحة فى كوايحية الفكوة جح ابا نوا" ون حون تسو ل 
تدخل الدولة والحزب في التوجيه المباشر للفنون والآدب » وقد كتب خلال 
حتقاء بالكتنيك عام 14100 فقول : 
ان القع فى ميجدد سبالين »وف دخيل القاريم نين هاه عن 
التذهور العميق لثورة الطبقة العاملة » ومع ذلك فان سجن الفن الثورى فى 
برع بابلالا مكنا ان يستمن لاذه ,فليو للدؤب الفورى ان يوشم باه نكال 
ان مهمته الأساسية هى توجيه الفن » لأن مهمة بهذا الشكل لا يمكن أن ترد 
الا غلى أذهان أثملتها السلطة ‏ كتلك التى يتمتع بها زعماء البيروقراطية 
"فى موسكو - أن الفن » مثله فى ذلك مثل القلم ‏ لا يسعهما تلقى الأوامر : 
لأن طبيعتهما لا تسمح بذلك 9.2) ٠‏ 
1 وقى بيان عدوانى اللهجة ٠‏ يعتبر رد فعل ضد الواقعية الاشتراكية 
وقعه كل من الكاتب الفرنسى الشهير « أندريه بريتون » مؤسس السيريالية, 
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والرسام المكسيكى « دييجى دى ريبيرا  »‏ وكلاهما ماركسى تحتعنوان 
« من أجل فن دورى مستقل » ويقال أن كاتب البيان هى « تروتسكى » نفسه 
لكنه آثر ألا يوقع عليه . يشنون هجوما عنيفا على تبعية الفن الذليلة 
للدولة فى عهد ستالين . ويحاولون تغطية هذه الحرب الأيديولوجية 
الواشتحة بالفؤة :الى اشلال القن تحص 'يتعوى من كل التؤاء فاكلين بن 


« ان الأمر الجوهرى الهام فى مسائل الخلق الفنى هو أن يتحرر 
الخيال من كل أنواع الضغوط . وألا يستسلم لأى سبب لما يفرض عليه من 
قوالب مهما كان نوعها ٠‏ وائنا نعلن فى وجه كل من يحاول اليوم أى غدا أن 
يضغط علينا حتى نرضخ لاخضاع الفن لتعاليم نعتبرها غير ملائمة أساسا 
لطبيعته رفضنا المطلق لهذا الضغط وارادتنا الحازمة على الالتزام بشعار 
« كل أنواع الرخص من أجل الفن » . وندن نعترف بطبيعة الحال بآن من 
حق دولة الثورة أن تدافع عن نفسها أمام الرجعية البرجوازية العدوانية 
التى تتستر تحث شعار العلم أى الفن ؛ لكن هناك هوة سحيقة بين مثل 
تلك الاجراءات الدفاعية المؤقته وبين محاولة توجيه الابداع الفكرى 
للمجتمع » واذا كانت الشورة مضطرة ‏ من أجل تنمية قوى الانتاج 
المادية ل الى قيادة نظام اشتراكى مركزى فانه يتبغى أن يضمن ميدأ حرية 
الابداع الفكرى النابع من الحرية الفردية . بدون أية سلطة تفرض أى توجه » 
بل على الجمعيات الأدبية والعملية أن تدل مشاكلها دون أى تدخل من جانب 
السلطة الحاكمة(١) ٠‏ 

ومن الطريف الذى لا يخلو من دلالة خاصة أن نشير فى هذا الصدد 
الى ما يحكيه « بريتون » عن تجربته الشخصية مع الحزب الشيوعى عندما 
أراد أن ينضم الى صفوفه عام 1977 فى باريس . وكيف تم استجوايه أمام 
عدة لجان ساءلته عن لوحات «٠‏ بيكاسو »و « ماسون » التى كان ينشرها 
فى مجلته حيذكئذ . وكيف انه حاول عبثا أن يناقش مفهومهم للواقعية 


)030 اللصدر السابق ٠‏ دس 0ا, 


الاشتراكية(١)‏ باذلا قصارى جهده كى يوضح لهم ضرورة المحافظة على 
كامل البحث الفتج + والخرمنى على 'ان-يكون الذن هده فى بحذ ءات دون 
أن يتحول الى وسيلة : وكيف أن اصدقاءه الحوا عليه بَآنَّ هذا الموقف 
يتعارض جذريا مع الماركسية . ولكنه شديد اليقين بسطدية هذا التعارض: » 
مما دفعه الى ان يبحث عن ١‏ الرفيق تروتسكى » لمناقشته فى هذا الأمراءء 
ودهش اذ وجده متفهما بعمق لوجهة نظره ٠‏ وانتهيا الى أن الممدا الذى 
يلتقى على أساس.ه رجل التورة والفنان هى مبيدا « التحرر الانسائى. ( ْ 
وسوف ترى أن هذا التيار المتحرر قد استمر فيما يعد لدذى كيار الفلاسقة 

والكتاب الواقعيين فى غرب أوريا . كما سندرض ليعض مبادىء السيريالية 


عئد مناقشة المذاهب الأدبية الأ رى من وحجية النظر الوأاقعية العامة _ 


على أنه يعنيثا الآن أن توضمح مسألة على قدر عظيم من الأهمية وهى 
أن رفض السيريالية للواقعية الاشتراكية كان نابعا من التناقض بيثهما لا 
من الوجبة الايديولوجية وانما من الوجهة الفثية أساسا ان أن السيريالية ‏ 
خاصة عند ٠‏ بريتون  »‏ تلتزم بالماركسية وان كانت تؤولها بطريقة قة خاة: 
ويكفى أن نقراً من بيانهم الشهير الذى نوو عام 1 هذه الفقرات 
لندرك طبيعة هذا الرفض المسيب : 


« أننا نستنكر بشدة أن يتعثل فن مرحلة ما فى مجرد المحاكاة المحضة 
للمظاهر البارزة للعيان فى هذا المر.حلة . وعلى ذلك نرفض حفهوم الؤاقعية 
الاشتراكية لأنه يخطىء عندما يزعم وجوب الزام .الفنان بتصوير بؤس 
الطبقة .العاملة فدسب وكفاحها من أجل التحرر ؛ بالاضافة الى أن هذه 
المزاعم تناقض أساسا تعاليم الماركسية ولذقر؟ ما كتبه « انجلز » فى رسالته 
الى « مس هاركينس » عام 1884 ان يقول ٠‏ كلما اختفت آراء'المنؤلف 
السياسية ) أقاد هذا العمل الفنى » ونستذكر بشدة امكانية ابداع عمل 


)6١‏ لاحظ أن اعلانها لم يكن قد تم بعدء 


1١ 


المضمون المباشر الواضح للعيان لمرحلة ما . وعلى العكس من ذلك تهدف 
السيريالية الى التعبير عن المضامين الخفية ٠‏ 


ان العتصنر المغرق فى الخيال الذى كذيرا ما تلج اليه السيريالية 
يستبعد جذريا تطبيق 'شعان الوؤاقعية الاشتراكية ويمثل لنا المفتاح 'الذى 
يقضى بنا الى هذه المضامين الخفية . والوسيلة الكفلية بلمس وتفجير 
الخلفية التاريذية السرية التى 'تذتبىء ذلف ستار الأحداث » ولا يمكن 
بدون القرب من هذا الخيال المغرق ب حيث يفقد العقل البشرى قدرثه 
الضابطة ‏ أن نعثر' على امكانات ترجمة حقيقية لآعمق مشاعر الانسان , 
تلك المشاعر التى يستديل عرضيها 'فئ اطار العالم الواقعى المسطح ؛ والتى 
لا مخرج لها نظرا لتدفقها وانهمارها ‏ الا من خلال التطابق الخالد مع 
الرموز والأساطير(١)‏ ويستخدم « تروتسكى » أدوات شبيهة بذاك فى نقده 
كلو اقعية عندما يوك اتها ليست :نائنا سوآء ٠‏ اثثاأن الزمق يفثل جزءا هاما 
من جملة العمل الأدبى . ويقول فى بحث له عن الشعراء الرهزيين فا فحواه 
أن الابداع الفنى مهما اتسم بالواقعية فهو دائما رمزى وسيظل كذلك ٠؛‏ فالقن 
لم يكن أبدا نسخة عمياء من الدياة . ويضرب المثل بالمدلول الخاد للنماذج 
الكبرى مثل « فاوست » و ٠‏ هاملت » و عطيل » ؛ وهؤلاء لا يمكن وصقهم 
بانهُم ابطال ايجابيون . بل انهم بلغوا هن الفردية ما يجعل من الصعب 
تجسيم صفات خاصة فيهم تؤدى الى اعتبارهم نماذج تحتذى فيها(؟) ٠‏ 


لما دا تنا 


وسنرى عند عرضنا للأسس الجمالية الواقعية واتجاهاتها المختلفة 
أن كثيرا م وجوه النقن هذه لا'تفدى ان تكون من قبيل الخلافات اللفطية 


)2 اذهار دوس الأجييهر حس. هطاء 
5 انظر : , الواقمية الفرئسيية » اؤلقه ١‏ سنارى لنقين , الطبعه المسار البها من شل ٠‏ 
١ 0-0‏ و راق لششار “نمه من 
عن 616 ٠‏ 
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ال ققية الى عدوي كايا عن جو هه عدون ها بقل عر ماشه 
من نقاد الواقعية أن محاكاتها للحياة ينبغى أن تكون حرفية أي انها تخلو 
من الرهد او 'سكتسن التزاف الأدين "الاشناضي + ولكن مدن الحطن فى هذا 
الجدل هو أنه يتنذاول قضايا مذهبية سياسية ويضع عليها أقنعة أدبية , 
والواقعية الاشتراكية على وجه الخصوص تغرى بهذا السلوك لأنها حاولت 
عو ا كنب الم لدان السناسة العفو 

وقد كتب أحد الأدباء الروس الخارجين عليها ‏ وما أكثرهم فى 
الغرب ‏ فى كتاب نشرة ياسم مستعار(١)‏ يقول انه من المنطقى تمشيا مع 
وصف الواقعية باحدى الأيديولوجيات أن تكون هناك واقعية رأسمالية 
وأخرى مسيحية وثالثة اسلامية ؛ ثم أدانها لخضوعها لتوجيه الحزب قائلا 
العا الواقعية الاسمزافية شعدة متبللنا ليا علورة عكالية بف خنة تعلنيا يد 
الخارج ثم تحاول تكييف الواقع المعاش طبقا لها ء وبينما يعانى الأدب 
الغربى فى هذه المرحلة من تطوره باختفاء الأبطال تقريبا نجد أن الروس 
يلزمون آدباءهم يابطال ايجابيين » وما داموا يكيفون الواقع طبقا للصورة 
المثالية فلابد وأن يعثروا عليهم ٠‏ لكن فى خيالهم ٠‏ 

أن "فى لني الرناقمنة لاس اكية كما بيرة! هاا اللعزبي: ]لان د مالي غين 
نقدية ٠‏ وموجهة غير أصيلة ؛ ومن هنا كان وصفها لدى الروس فى لحظات 
الحرارة بآنها رومانتيكية ثورية . كما أن الآثار التى تسفر عنها أى التى 
تتمثل فيها قد يصدق عليها ‏ كالمجتمع ال مغلق الذى تنبعث منه ‏ أن تكون 
جيدة حينا أو رديئة حينا آخر . بيد انها دائما أقرب الى الأساطير الملحمية 
منيا' الى القدينة كما ع معرونة قن كاوها اللقور فى الانيك الفوس ا 
بل ان بعض النقاد يرون أنه الى جانب التيار الايجابى في الأدب الأوربى 
الفيكل كو القصنة العديدة > فان:القيان السلس الشباك هبي الذى يعطن 
للعضس مذاقة وطابعه وخساكصضه المميزة » وان هناك انقصاما واضها بين 


1] انظر : ركناولآ باعللا بحس لاقع غ5 ألهاعهة5 عص0 ,مسححرطات ,رماع‎ )١( 
1951, 2. 6 
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ما يطلقون عليه الدال والمدلول أى الفن والحياة أ الذات والموضوع , 
اذ أن من يرى احدى شخصيات « بيكيت » مثلا وهى تخرج من بين الأنقاض 
نقد نما تشكن فيدمن كل أسوء .تحت من المترح تقيس تلن يتس 
ذلك أبدا فيما بعد فاذا ووجه هؤلاء النقاد بدعاوى الواقعية الاشتراكية 
فى البطل الايجابى ومنظور المستقبل كان رد أحد كبارهم أنه « يبدى أن 
الريتالة العاريفية للوافدين؟ الاستراعية م نين القن وحمل الى عقر 
الاخين أذ انلرينا كان لها قجمة فحافتة كبري لعن المؤض باق نظرة .2 
آأنها لا تتضمن اية قيمة فنية . ومن هنا يبدى أنها ‏ سواء كانت بضفاف أم 
بدون ضفاف ‏ تحتل المكان الأول على مسرح تدمير الفن وتصفيته 
لنفسه ٠ )١(»‏ 


ولاشك أن هذه النظرة العدمية الساخرة لا تمثل أبقى ولا أجدى 
مظاهر الفكر الغربى المعاصر . بل انها بوقوفها على طرف النقيض مع 
الوضعية الايجابية الاشتراكية انما تهدف الى اقامة توازن عادل معها 
للحد من تطرفها واكسابها نوعا من الموضوعية الفعالة ٠‏ 


ولعل الدليل على ذلك اند عقب اخر الهزات الغربية العنيفة التى 
تمثلت فى ثورة الشباب فى مهايو ١5348‏ برن عامل جديد فى مجال الأدب 
هو انبعاث الدركة الواقعية .دن جديد كاصدق اطار يستطيع أن يجسد 
الظروف الموضوعية لهذه المجتمعات القلقة المتقدمة أيضا . وأعيد تقييم 
الواقعية عموما . والاشتراكية على وجه الخصوص . فى عدة مجلات 
أدبية متخصصة(؟) . واجريت بعض الاستفتاءات بين كبار الكتاب عن 
تقديرهملهذا الانبعات واسبابه فكادوا يجمعون على ان محور هذه الظاهرة 
يعود الى حاجة الشباب الى التماس العناصر الايجابية البناءة التى 
لا تقدمها لهم أية نظرية ادبية بمثل ما تقدمها الواقعية ٠‏ 
)١(‏ انذلر : 0 1 رما لع خخخ “1م الا رأخنصن ]1 ,من نيان آنآ 
.2 ,19/1 رقخطوامنم2وثا 
انخار : *"ادارصن الرم5 ,44 نآلل معناو لاغه”] لممناعل 


الأسس الجمالية للواقعيسة 


ب اتجاهان فى القكر الجمالمى 

من المحاكاة الى الانعكاس 

ب التمودج والبطسل 

س منظوى المستقيل ودوح الملحمة والشعر 


اتجاهان فى الفكر الجمالى 


اذا كنا قد انتهيئا غند دراسة الواقعية النقدية فى الغزب الى تأكيد 
حضورها المتجذد وثرائها الخصبلدى كيار الأدباء المبداعينالذين لاتشغلهم. 
العملية النظرية عن التقاظ روح العصر ودمغها بعمق فى آثارهم » فا نالأمر 
يختلف عن ذلك فى مجال النقد واصوله الفلسفية؛ ان أن أاحدث التيارات 
تطرح جانيا المصطلدات القديمة وترفض الانحصار فى اطارها المسبق ٠‏ 
وتجنح دائما الى اعادة عرض القضايا من زوايا مختلفة باسقاط ضوء 
جديد عليها ٠‏ فليس الأمر مجرد تجديد فى لغة النقد » ولكنه أساسا تجديد 
فى رؤية الموضوعات . ولهذا فمن العسير أن نعشر بين كبار النقاد الآن 
على من يجازف فى التعبير عن نفسه باستخدام مصطلح قد استهلك وتهراً 
من كثرة ما حمل من اضافات ومشاكل ٠‏ بل يتجهون الى طرح القضايا' 
بشكل آخض مستفيدين من الكاسي النظرية لللوم الأنسافية الختلفة 
وعلاناتيا: التشنابكة الفدية ل" ويكني أن سرس مسط لهاك د الفا ل وى 
و العنانة ووه النتاكنة + الخدرك أن لكل فثرة أداقيا "الهف اسه 
اخ التكوان نهو اخر جا بلتد؟ :نجه القافة التعريف ريق ندا فانك تور جنا 
تجد فى الغرب الآن من يتعمق فى بحث نظرية جمالية ثم يستس فى اطلاق 
اسم الواقعية عليها مهما كانت قرابتها الفلسفية والفنية بها . هكذا بعكس 
الكتابٍ الاشتراكيين خاصة ممن يعيشون خارج المعسر الشرقى 
وضغوط الحياة فيه فانهم يعتزون بمصطلح الواقعية , ويجدون فيه 
انتماءهم الايديولوجى التقدمى ٠‏ ولا يعانونه كمذهب رسمى لا محيد عنه 
مهما ضاقت به الصدور أى ضاق هى عن تصوراتهم ٠‏ 


ب# ا عه و 
من اهنا فان مادكنا فى عرهن' الأنسن'الجمالية للؤافسية شوف 
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تستقى غالبا من أصحاب النظرية الواقعية ذات البعد الاشتراكى الملتزم » 
لأنهم كانوا أكش جدية فى تعميق نظرية الواقعية من الوجهة الفلسفية 
والفنية دون تنازل عن اسمها العريق أى قلبها على وجهها الآخر , بيد أن 
مقولاتهم الجمالية هذه لا تنحصر فى اطار الواقعية الاشتراكية كما سترى, 
بل تتجاوز هذا المجال لتغطى الواقعية النقدية الغربية الحديثة فى أخصب 
مظاهرها وأهم آثارها . وهم فى جملتهم خارج السلطة الرسمية للواقعية 
الاشتراكية مما يضعهم فى قلب ما يتميز يه المفكر الأمين وهى قدرته على 
الشك والنقد التى لا يستطيع بدونها أن يصل الى نتيجة يعتد بها ٠‏ 


وينقسم كتاب النظرية الجمالية الواقعية فى تصوراتهم الى 
متتوعتية «ركيشتيق: + الجنوعة الأول يوه التي حركل الخط الأساسي 
للواقعية الاستراكنة كنا خاول الفلاستفة والثقاد الروس وشيعة منة اخلاتها 
حتى الآن » والذى عبر عنه بطريقة منهجية منظمة « لوكاتش » ابتداء هن 
الكتاب الذى وضعه فى مقتبل شبابه عن « نظرية القصة »والذى أعلن قيما 
بعد نقده له وعدوله عن أهم ما فيه ء ولكنه ظل بالرغم من ذلك من 
بذ كما كن +" النظارية الامضاغنة [الذوي» بخاسية عم حرلمام ع كما كر 
بعد ذلك ٠‏ حتى قمة أعماله عن « علم الجمال » معتمدا فى الدرجة الأولى 
على ثقافته العميقة وطول نفسه فى الدراسسة لابران عناصره النظرية 
الجوهريه » والواقع أن كتابات «لوكاتش» هى المنبع الثر لالفلسفة الواقعية 
وخطوطها النظرية العريضة فدسب . وانما لكثير من المعالم الفنية التى 
يرجع الفضل اليه فى بلورتها وابرازها . وقد يختلف قليلا أى كثيرا عن 
الخط الرسمى للواقعية الاشتراكية ‏ كما المحنا من قبل ولكنه يظل 
اتفظلى المنيجني الأول للئاقمية فى الشرن التسرية يل اند فك علي مامه 
رد اعتبار الواقعية وأعادة تقييمها فى مظاهرها الأساسية فى القرن 
االافكن جدانا ١‏ الأتسساة الشاكن ف الكمكة الممالن :الواقفي فاق وار ان 
قدي يالتفا سبك النظرى الصلب ولا بالمقولات المحددة الا أنه يستلهم 
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فى ألمانيا أعمال « بريشت » وتأملاته النظرية » ويرتكز فى فرنسا على 
أعمال « أراجون » الشعرية والقصصية والنظرية أيضا .» وقد عززته 
وراستات «جارد عه الكميتة نقواء قن مال الشتري الفشكيلية أن للدفية :, 
ثم وجد فى « أرنست فيشر » التعبير المتكامل عن خطوطه العامة خاصة 
فى دراساته التطبيقية وكتابه النظرى عن الفن ٠‏ 
0 

وق التق ارده التافكات الحاليحة عق الواقنية يزون الاذاء 
الدقيق باهم الخصائص المميزة لهذين الاتجاهين فى الفكر الجمالى » اذ 
أن التعارض بينهما يتصل بتصورهما لطبيعة العلاقة بين الفنان وجماهير 
الناس , مع كل ما يترتب على ذلك فى تحديد معالم الواقعية » بل وفى 
جوهسر تصورهم عن الانسان نفسه ٠‏ 

ونقطة الانطلاق فى الخلاف بينهما تكمن فى تصورهما عن طبيعة 
الفن ووظيفته » فوجهة نظر المدرسة الاولى هى أن الفنليس سوى صيغة 
عن طيغ المعرفة :+ 31 انه لبقا الكان الذى حلنسية فلسفة ميجل » يعتين 
الفن معرفة بالصور بينما تعد الفلسفة معرفة بالتصورات »2 ونتيجة 
الالفافان القن برعروف مده ماعل انه انكاس للراقع المورشيوهن + لواف 
#بحدوكة كاهلة بالفدل. + #الاقناء الأشامني ليذ الكنان الفكري طق داكنا 
ابراز ما أطلق عليه « ماركس » « الجائب الايجابى فى المعرفة » والمبالغة 
من تقد و نهة] الجاكب: لدت بتاكم بعطالية أنقيف الى كمدف: الزاقفية 
ووتكهها :فى أطان شان الايعطن الاستفاء اللازم لنكرة اناده غرفي 
نظرية المعرفة . على أساسها تصبح الممارسة هى منبع المعرفة 
ومعيارها الأول ٠‏ 

وهل بالذاك تن الخاهية الكمنوة للك فشن المفالن ان اه 
يعتبر الفن صيغة من صيغ العمل فى الدرجة الأولى ٠‏ وبهذا الاعتبار 
فحسب قد يتضمن شكلا من أشكال المعرفة ٠‏ وليس هذا الاختلاف هينا 


ولااشبيليا :وده جذزي وحتايو يننا يكن القن شعلا من اشكال 
العمل والقعل فاننا تتصوره حينكذ باعتباره أولا خلقا وابداعا وليس 
بحن 8 ليد عل :لل هيت ررليالة االدنا رشبي العم ولس للم 
وأولوية الممارسة على الانعكاس هى التى تميز المادية الجدلية ٠‏ وتتيح 
الفوقنة" كسان الاكلادة الاخفي و كن عمسن لهال + 

وقد كان « بريشت » على وعى برسالته الجمالية عندما عارض جميع 
الاتجاهات التقليدية فى أشكالها الأفلاطونية المثالية أى الوضعية الطبيعية, 
واظلق طلى مدا ولاقة تن التحك لى تواقتايات عن المبترع" + اننا لد ولكزة 
هامة هو « علم الجمال غير الأرسطى » . أى أنه لا يعتمد على ظواهر 
المجاكاة والتمثتل والاندماج » وحسدل موقفه أكش يقوله : « مهما كانت 
اعادة تصوير الواقع كاملة فان هذا الواقع لا مفر من أن تمسه يد التغيير 
7ب 000212 0 


# ا عع 


ينيثق من هذا الخلاف الجوهرى فى تصور طبيمة الفن اختلاف 
فى تقدير وظيفته ٠‏ فاذا اعتبر الفن مجرد صيغة للمعرفة فان معايير قيمه 
تقترب كثيرا من معايير المعرفة نفسها : أولا معيار الشمول ٠‏ يعتبر العمل 
الفنى أكثر جمالا وعظمة كلما عبر عن الواقع بأتم شكل وأكمله ٠‏ فقصص 
« يلاك » - وهى لوحة شاملة لمجتمع عصره ‏ تصبح هى النموذج الأعلى 
لكل صيغ الواقعية . وعلى عكس ذلك فان « كافكا » عندما يصوغ فى 
« القلعة » أى « القضية » جانبا أساسيا ‏ لكنه جزئى وتجريدى الى حد ما 
ل من علاقة الانسان بالعالم فى مجتمع مستلب فانه يستبعد من مجال 
الواقعية بمعيار الشمول , وهذا التصور هى الذى دعا « لوكاتش » الى 
عقد مقارنة بين « توماس مان » ى « كافكا » فى كتابه الذى سيق أن أشرنا 


(0 انظر : .'”110ن16] 501 5ماتضعويط'' ,10مامع 8 ,بأطععم 17 
.2 ,1970 ,نم1 
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اليه « المعنى المعاصص للواقعية النقدية » فادان « كافكا » بأقسى لهجة , 
بيئما نجد « فيشس » فى « ضرورة الفن » ينصف « كافكا » ويقرنه « ببرتولد 
بريشت » من حيث نزعتهما لبناء الواقع عن طريق الأمثولة » ويوضح 
أن الفرق ينحصر فى أن « بريشت » يدرك منظور المستقبل بوعى » يينما 
لا يتجاون « كافكا » مجال الاستلاب والاحتجاج عليه » وقد أدى اكتشاف 
كتابات ورسائل « كافكا » النظرية مؤخرا الى اعادة تقييم هذا الجائب 
منه » واتضح أن رفضنه لمجتمعه لم يكن الا رفضا أيديولوجيا مسبيا ٠‏ 


0 
وهنا نقترب من المعيار الثانى المبنى على اختلاف التصور فى وظيفة 
العمل الفنى . فاذ! اعتير الفن مجصرد صيغة من صيغ المعرفة فان وظيقته 
التربوية تنحصر عندكذ فى حدود التعليم المباشر 2 ويقل الاهتمام بدوره 
فى مجال البحث والابداع » كما يترتب على ذلك تصور خاص للنقد على 
أعتبان ان :رشالته' الأناسئة تخدضن حيكثة فى امد اثفاق العفل الفتن إى 
اختلافه مع الأهداف المباشرة لصراع الطبقة العاملة أى القوى التقدمية , 
وعلىهذا فكلما لاتتخلله عناصر المعرفة لأهداف هذا الصراع القريبة يصيح 
مهددا بالرفض بحجة أنه تحلل وانهيار » وقد كشفت المناقشات الطويلة 
عن «٠‏ البطل الايجابى » الناطق بلسان المؤلف والواعى بقوانين التطور التى 
تحكم عصره عن مدى خطورة هذا التصور ٠‏ ش 
وليس معنى ذلك أن اصحاب الاتجاه الثانى ينكرون الدور التربوى 
للفن » فهم عندما ينادون بواقعية بلا حواجز لا يرمون من ذلك الى أن 
تكون واقعية بلا مبادىء . يقول «جارودى» صاحبهذ! الشعار انه لابد من 
التعرفعلى المستوى المحدد الذى يمارس فيه الفن دوره التربوى ؛ ويستفكر 
اقامة علاقة مباشرة بين المتطلبات السياسية والابداع الفنى ٠‏ بل يعطى 
كلمة السياسة مفهومها الواسع العميق من عون الطبقة العاملة على بناء 
مستقبلها فى المدى البعيد عن طريق بناء انسان الغد , والعمل العظيم 


٠١١5 


وبقدرته على تغيير الطبيعة والمجتمع » وحتى على تغيير نفسه ذاتها ٠‏ 


فلسية المشكلة اذن :هي صيل الحاسن فى الشقبيل مكالنا #واتنا 
هى أن نوقظ فى الاتسان ضرورة التفوق على نفسه ء ولهذا فان الأثر 
الفنى كلما كان عظيما فانه يعبر فى لحظة تاريخية معينة عن عالم جديد فى 
طريقه الى الميلاد » ويجعلنا نحس بحضور الانسان الذى يتفوق على نفسه» 
وبهذا يستمر تأثيره العميق فينا . حتى ولو كانت الملابسات التاريخية 
والاجتماعية التى يتولد فيها تختلف بصفة أساسية عن الملابسات التى 
تحيط بنا(١)‏ * 


وقد اتخذ الصراع بين « لوكاتش » ى « بريشت » منطلقات أخرى 
كذلك ؛ من اهمها تصور « لوكاتش » للديموقراطية الثورية » ان يعتبر أن 
التؤاع الأنيب بسبادتيك التقنيم و الديعوكراطية مكل "السكون الإساسي 
لموقفه الواقعى . فهى لا يولى الكاتب الذي انفصمت صلته بطبقته جذريا 
نفس الأهمية التى يوليها للكاتب الذى يظل على أرض اللعبة الفكرية 
منأضلا من أجل الديموقراطية الثورية » ومن هنا كان اعتراض 
« لوكاتش » على وسائل الابداع الجديدة التى دعا لها « بريشت » ووضعها 
فى خدمة الأدب الاشتراكى » وبنقس الطريقة التى كان يستعد يها 
« لوكاتش » سياسيا لمرحلة انتقال طويلة المدى يتصور الواقعية أيضا 
ياعتبارها استمرار! للاتجاهات التقدمية العظمى فى القرن التاسع عشر , 
وبدلا من اكتشاف وسائل فنية جديدة على اساس العلاقات الاجتماعية 
المستحدثة ب وهذا هو ما يحاوله « بريشت » فى نهاية الأمر ‏ فهو يعنى 
يتحرير الأدب من عناصر التحلل التى تتسرب اليه ٠‏ 


(01 أنظر : ,”05 تاطاضاة صذة معط مم2 51" ,ادع ممه ,معراء 115 
,15 ,1975 ,812010 .120 .نوعو مععمظ عل وتموعمعط 
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وقد انتهى « بريشت » فى موقفه المتميز بالنسبة لمنهج الواقعية الى 
ضرورة تمثل الامكانات الفنية الجديدة » مستنكرا الحكم بتحريم استخدام 
تيار الوعى كوسيلة فنية أى رفض أسلوب « جويس » بحجة أن « تولستوى 
لى كتب بهذه الطريقة لكان له منهج آخر» ٠‏ وكان «بريشت» يشعر دائما أن 
من الصعب عليةأنيدمج نظريته فالاطار المعروف!لواقعية الاشترأكية.ويقول: 
ذا اف اقلق فى نمس" شبتاة بوبه للألواة اكفاك خاهية حفن 
دوق الغاء + تسق ايقاعاق يلا الفاظ م« وارى الفتات بلا معني + فقتمى 
لدى رغبة فى خلق تكوينات شكال مجهولة » هذه الأخيلة غير قابلة 
للتمديد باق حال #:واظن انها "على قن كيز نحن الستتلدية لكنها مزجودة + 
انها الصيغة الماثلة فى أآعمالى ٠ )١١(»‏ 

وكثيرا ما كان « بريشت » يسخر من تصور ١‏ لوكاتش » للواقعية 
ويصفه بالشكلية ٠‏ ويقول انه يذكره ببعض مشاهد أفلام « شارلى شابلن » 
عندما يأخذ فى اعداد حقيبة سفره فتضيق عن جميع ملابسة مما يجعله 
يكدسها حشرا فيها ويغلقها كيفما اتفق ثم يتناورل مقصا ويأخذ فى قص 
الواته الذا قم عن ال 

ولا ننسى أننا هنا آمام نظريتين فى الفن تختلف احداهما جوهريا 
عن الأخرى بالرغم من اعترافهما بالأساس المادى الجدلى للواقعية ٠‏ 

« فلوكاتش » لا يريد أن يستبعد عنصر التناقض من نظريته 
التلتفيسية في القن بل يرس الى التغلب :هليه يول طيقا الجدلينة 
« هيجل » التوفيق بين الجوهر والمظهر , فالسر عنده فى تنجاح أى عمل 
عظيم يتمثل فى « اعطاء صورة عن الواقع يتوافق فيها ‏ فى وحدة عفوية 
- كل تناقض بين الجوهر والمظهر » أو بين الحالة الخاصة والقانون العام, 
أى بين الوهلية والتصور . من خلال الانطباع المباشر للعمل الفثى » بحيث 


(1) أنظر : ننه تان قن اناما تزالوعة)"' مهل هما .ل ,ماس"1 
١ 4‏ ,10,1975 مالا .مدنا .' من أله تط ينول 


يشكل كل من العنصرين وحدة لا تنقصم أجزاؤها أمام عين المتلقى ٠ )١(»‏ 

أها بريشت فهو يصل الى درجة انكار لحظة المثعة الفنية ٠‏ ولا 
يحاول أى توفيق بين الجوهر والظاهرة , بل على العكس منذلك يبرهنعلى 
اختلاقينا وعدم اتسجامهما + وعلى هذا فان: العمل الآديئ عتدة ينيقي ان 
يشف ‏ ولى هامشيا ‏ عن اتجاهات وملامح أخرى » وأن يقدم بذلك وكائق 
توضح نفس عملية التناقض فى التمثيل الفنى » يقول فى كتابه « القانون 
الصغير » « ان العروض الفنية ينبغى أن تتراجع آمام ما تعرضه » ٠‏ 

ومن هنا يآأخذ التعارض بين الاتجاهين مداه , قبينما يحاول 
« لوكاتش » أن يدعم القصة الواقعية التى تعرض العالم البرجوازى المغلق 
كشكل تام التكوين ٠‏ يقوم على مبدا تجاوز التناقضات » ولا يعترف 
بالشكل المفتوح » نجد أن « بريشت » على العكس من ذلك يؤكد على 
المدلول الاجتماعى لا الجمالى للعمل الفنى ٠‏ والتوافق الذى يهدف اليه من 
خلال نظريته فى المسرح الملحمى هى نوع من التوافق مع الواقع الحى 
الذى يلاحظ فيه كل من المبدع والجمهور معا لا هذا التوافق الذى يتم داخل 
العمل الفتى نفسه 

55 

ويقدم « فيشر » صياغة جديدة تعتمد على رؤية مختلفة لهذا الصراع 
ينمى بها فلسفيا اتجاه « بريشت » حتى أنه يميل الى التخلى عن مصطلح 
الواقعية » ويعتبر الاشتراكية موقفا فى النقد والأدب وليست مذهبا ولا 
منهجا مرسوما ٠‏ فهى ينكر أولا فرض أفكار فنية بمراسيم حكومية أو 
حزبية » ويدعى الى تركها تتكون وتنمى من خلال الأعمال نفسها ٠‏ من, خلال 
لعبة الحركات والمناهج الفنية الحرة وتعدد الحجج والمناقشات » ان أن 
« أرسطى » لم يسبق « هوميروس » ولا سوفوكليس » وانما استنيط من 


)01( نفس المصدر ٠ص‏ ولا ٠‏ 


1١م‎ 


كارف سلرياكة الطمائنة وقد ينون أل شفط ب الكسيوية والقراد 
فى :وسائل 'الكعبيق سود توضوع النشفين الشترة ينها لقان ريفنات 
فى رأى « فيشر  »‏ الواقعية الاشتراكية بأنها منهج أى أسلوب قفز أمامنا 
على الفور السؤال التالى : منهج من ؟ الى سلوب من ؟ مدهج ٠‏ جوركى » 
2 000 «+انايكسو فك ام ١‏ الوازدع 12د أن امتاليها تاه 
3لا لقناى: دتل ربد ويدوا انعد كشو ولك طرفي لعا ىوا 
هذا الموقف الاشتراكى الجديد يأتى نتيجة لاعتناق الفنان لوجهة النظر 
المادية التاريخية ٠‏ ثم يقترح « فيشر »اطلاق اسم ٠‏ الفن الاشتراكى » بدلا 
من اللواسية الاتتراكية على :اناس أن «.جوركى © هن الذئ قبتى هذا 
المصطاح الآخير ليعارض به الواقعية التقدية » لكن مفهوم الواقعية 
الاشتراكية قد تعرض لكثير من التشويه والتحريف بتطبيقه فى الفنون 
التشكيلية مكلا غلى لوحات ازيهية كاديمية قلينية + وق الآدب خلى 
قصص ومسرحيات تعتمد فى حقيقة الأمر على الدعائية . لهذا السبب 
يرى « فيشر » أن مصطلح «١‏ الفن الاشتراكى » أصدق فى التعبير » اذ 
يشير بوضوح الى موقف الفنان ؛ لا الى أسلوبه ٠‏ ويبرز الرؤية الاشتراكية 
لا المنهج الواقعى . واذا كانت الواقعية النقدية والأدب والفن البرجوازيين 
عموما تتطلب كلها نقد الواقع الاجتماعى القائم فان الواقعية الاشتراكية 
الى الفن والادب فى البلاد الاشتراكية يتطلبان التوافق الجوهرى بين 
الفنان أى الكاتب مع أهداف الطبقة العاملة والعالم الاشتراكى(١) ٠‏ 


فيا ليا زنا 


ويذهب الفيلسوف الفرنسى الاشتراكى « روجيه جارودى » فى هذا 
الاتجاه الى مداه . داعيا لواقعية جديدة منفتحة . ومركزا على أسس 
فلسفية وجمالية تتوج الاتجاه الذى بدأه ٠‏ بريشت » ونماه « فيشر » وقد 
أطلق عليها فى أحدث كتاباته « واقعية القرن العشرين » لأنها تعتمد على 
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واقع محدث ؛ وعلى حساسية خاصة تكونت لدى الانسان فى هذا القرن 
الغشرين من خلال تصنيفه اليومى للأدوات التكنولوجية واستخدامها 
وتلقيها » مما يؤدى به الى تقييم جديد لدوره كانسان(١) ٠‏ 

ومن أهم خصائص هذه الواقعية الجديدة أنها ترى تصور واقع 
ثابت قائم الى الأبد قد رفض نهائيا نتيجة للعلاقات التى جدت فى هذا القرن 
بين الانسان والعالم ٠‏ فليس الواقع هسى الذى أصابة التغيير والتحول 
فحشف م زلككة فيان الدع :نعافية كذاك :الات الأيفان الذئ لايشدءه 
بتدخله الطبيعة . ولكنه على العكس من ذلك يصوغها ويوحى اليها 
باستمرار ٠‏ فكل عصر ينجب واقعيته المختلفة عن غيره طبقا لما يجد فيه 
من أواصر بين الانسان والعالم : وكل عصر يخلق نموذجه الجمالى 
الخاص ٠‏ وعلى هذا فالواقعية قيمة نسبية وليست مطلقة , انها نسبية 
الواقة الوا تعمية + 


ويستشهد « جارودى » بما قاله الفنان التشكيلى « ليجيه » فى 
محاضرة ألقاها فى زيورخ عام ١57١‏ محددا! مفهوم المعادل الضرورى 
للواقع « ان الفن لا يمكن أن يحاكى الطبيعة . بل هى دائما يبحث عن 
معادل لها , بمعتى أنه يضع فى لوحة ما الحياة والحركة والتناسق التى 
تنبعث كلها من مجموع الخطوط والألوان والأشكال بغض النظر عما تمثله 
هذه العتاصر ٠ )١(»‏ 


ان ايقاع التاريخ السريع المتلاحق فى القرن العشرين قد أصبح من 
الشدة والعظمة بحيث أن الفنانين الذين تمثلوا رؤية جديدة للواقع تعتمد 
على تحول العالم نتيجة التقدم العلمى والتكنولوجى والمتغيرات العميقة فى 
المجالات السياسية والاجتماعية كما تتراءى لنا فى الحياة اليومية » فى 


(0 أنظر : .نك مامأة اع ومسقتلوعمر ول" ,لمعملا ,لولناو ل 
.19712 ,عق ]اا 
١(‏ أنظر المصدر السابق ص 55 ٠‏ 


٠١٠١و‎ 


55 الوسط الطبيعى القائم الى الأبد » ولكنه من صنع الانسان ٠‏ 
هوّلاء الفنانون قد يبدى للوهلة الأولى وكانهم متعسفون قد شقوا عصا 
الطاعة على كل أشكال الواقعية , بينما هم فى حقيقة الأمر رواد واقعية 
جديدة تعتبر ثمرة للرؤية الذكية التى تسمح بالتقاط الواقع الجديد 
والاشتراك فوالقطويوة تاريفي* 

وعلى هذا فان تناسق العمل الفنى هى الذى يبرن جملته ؛: لا همسدى 
محاكاته أو قوة شبهه بالطبيعة ,» وتعتسر فكرة « المعادل » المشار اليها من 
اعو أ فكاو القن الضوك + :اذ انها تيف اساسا الى احادة بذاء راقم جبديد 
اعتنادا على منظيات: عافن معددة فيل للرااهع القاحم بالفكل :ذفلا يح 
الفن عجرد احساس بصبرئ نتلقاه » الى ضورة فوتوغرافية للطبيعة هما 
بلغت من الاتقان » بل هى من ابداع روحنا » وليست الطبيعة سوى 0 
نتوسل بها فى هذا الخلق ٠ )١(»‏ وهذه الواقعية المبدعة لا يمكن أن تختلط 
بواقعية المحاكاة » وعليها لبي العامن الذى مترافق مم 
زوح العصر »: وهى ترفض ‏ خاصة فى الفنون التشكيلية ‏ ما تسميه 
« بالواقعية البصرية » وتحل محلها نوعا آخر من الواقعية الفثية يطلقون 
عليها « واقعية التصور » وهى تعتمد أساسا على التباين والتضاد 
التثشكيليين ٠‏ 


# د #4 
كذلك فان من اهم خصاص هذه الواقعية المتفتحة الجديدة انها فى 
نفس الوقت الذى تعبر فيه عن تصور حديث للعالم وعلاقاته الانسانية 
والتكنولوجية تحقق نموذجا للأشياء وللمارسة الانسان لها » فلو كان هدف 
المعرفة هى اكتشاف ٠‏ الواقع كما هى » بدون اية أضافات غريبة فان وظيفة 
الفن المحددة التى لا يمكن لها أن تقتمن على مجرد مطابقة المعرفة هى 
تجاوز ذلك الى العمل ٠‏ وتتركز أساسا فى تجسيم عمل الانسان من خلال 


05-1000 


٠ نقس المصدر ص كلا‎ )١( 


١ ١م‎ 


ه لتغيير العالم والمجتمع كما عبر عن ذلك أحد التنقاد بقوله « ان 
موضوع الفن هو خلق النشاط الانسافى » والفنان الأصيل هو الذي يدرك 
قبل جمهوره متطلبات هذه الواقعية الجديدة ويسبق الى اكتشاف الأشكال 
الجمالية الجدثة بقدر ها ينتمى الى مجال العمل اكثر مما ينتمى الى مجال 
المعرفة ء وحيث أن الوعى كثيرا ما يأتى متخلفا عل الواك فاق الففان 
يعمل ويناضل اهل عصره قبل أن يدركوا حقيقة عمله ومشروعيته وطابعه 
الزافه ٠‏ - 

0 

3 أخطر النتائج” التى تترتب على هذا الاتجاه هى توسيع مجرى 

الواقعية الى الحد الذى تسمح فيه للفن. التجريدى وأدب اللامعقول بأن 
دخلا كن اطارها ,:رولسن هذا" [ميدكانها جح جاتنا > ولكق ونه رودق 
قية ينكين الى هذه القع مدراحة اذ يقول أن اتحدفين هن عجرن 
اللون, . فاللون الأجس أى الصافى أى الأزرق أى الأخضر يعتبر من الآن 
وااو انها فحن د اقذ زه ة اتيم القرسة ولد القن شمر يد ٠‏ ولديتا 
الآن لوحابت. مركبة من تناسق الألوان والأشكال 5 دون أن ل أى 
تحاكى.أى شىء ٠‏ وعلى هذا فهناك منذ تلك اللحظة واقعية جديدة على 
تاق الث والتجاكاة الطبيمة .وف زلاء تكب اهم اللقتو قن المشوانت 
السبعين الأخيرة ٠‏ ولكى يبرهن الكاتب على واقعية هذا التجزيد يفترض 
تجربة طريفة هى التقاط صورة فوتوغرافية لظفر امرأة ملون مع استخدام 
اقوى الاضدواء . ثم يفترض أنه قد عرش هذه الصورة على الشاشة يعند 
كنيوها أعانةموة بوقال لإتس الشا هد ون :17لا كرى -9 انها قلع من كوكت 
مازال فى دور التكوين »: ثم قال لآخر : انها شكل تجريدى » وعندئذ سوف 
سين كل ترما عن مضه وكابيه مسكين: ذا ايقول ذو مايل د ولقكة 
لق الشوفيا عيدا ايقن باورا اوهلا يكن سوس طون لاضع الكتمير لود 
توهفة البق 'فسوف يمان + ولن بيطرها على الاطلاق. هذا السؤال 
المعزى فك 1 جاذ اسك هه 1 الرمم 9 إن أنه قن مسف كدر مون بر فا هقان 


يرقد فى كلجانب : فى الأشياء والقطع المجتزاة منها » و فالأشكال المبدعة , 
لكن ما ينبغى أن نسعى اليه انما هو تنمية حساسيتنا كى ندرك الجميل من 
سسواو(١) ٠‏ 
عم » 

ويمكننا آن نتصور ما قد يترتب على ذلك أيضا من احتواء كل 
الاتجاهات الطليعية فى الأدب باسم لا نهائية الواقع » مما قد يؤدى الى 
أن تفقد الواقعية أهم أسسسها الجمالية الأخرى التى ستعرض لها الآن 
معتمدين فى الدرجة الأولى على تحليلات زعيم الاتجاه الأول « لوكاتش » 
حتى نتعرف على الملامح الدقيقة لمنهج الواقعية قبل أن يذوب فى غيره من 
التيارات المحدثة 


٠. ٠١” أنظر المصسدر السابق ص‎ )١( 


من المحاكاة الى الانعكاس الموضوعى 


لقد أثيرت الطريقة التى يعمل بها الخيال فى الفن لأول مرة لدى 
وارشطق و أختها اكنة ان التقيقة الشتفرية ارقن من النقيفة التاريقنة 2 
مدافعة بهذأ "عن الشض امام نقد اقلاطون الذق كان بالرشه من االسدقة 
الخالية اقلق ترون للآناب تاها نتضوى 1 الطمة كنا نو «افلاطويه 
السك :الا شمافاة للفقل الدرهرية فان مجاكاء الطلكة حكن متعوة 
مجرة حلم يكين :الطتلان #اما وا شط الاي "اعفن ان الطئيعة لقنا عن 
الواقع اللحقيدن فقوؤواك ان القن .انها وى حمسي الاق ااككن فيك فريقنا 
يهتم المؤرخ بما هى خاص » بما حدث بالفعل ٠‏ فان الشاعر يهتم بما هى 
عالمى ويما يمكن أن يحدث . أما تحديد العالمى وتمييزه عن العالم الخاص 
والفرق بين الممكن والمحتمل فهذه هى مهمة الناقد(١) ٠‏ 

وينبغى أن نتذكر أن « أرسطى » فى بحثه عن بواعث الشعر أوعزها 
الي التعاون مين غريزتين لدى الانشان » اجداهنا هى التقلين ان المماكاع: 
والأخرى هى التوافق والانسجام » فهى يتعلم عن طريق الغريزة الأولى 
ويتلذذ ويستمتع بفضل الثانية » وربما كان قد بالغ قليلا فى التاكيد على 
أهمية الغريزة الأولى باعتبارها هى التى تقيم بين الفن والواقع علاقة 
حميمة لا نكاد نعشر على نظير لها فى الفلسفة الكلاسيكية ٠‏ 

الا أن ٠‏ أرسطى » قد اعطى دفقة صحية دائمة الى التطور الجمالى 
عندما وضع فى مركزه محاكاة الواقع الموضوعى لا الأفكار المثالية كما 
فعلت الأفلاطونية المحدثة . فى نفس الوقت الذى حرص فيه على التمييد 
النشط بين هذه المحاكاة والتقليد الآلى للحياة » ولقد كان له فضل لا يدانى 


٠ الفصل رقم 0؟‎ ٠ راجمع فن الشعر لارسطو » ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى‎ )١( 


١1١١ 


١١؟‎ 


007 تعسه الحدد الذى يحتوى عليه التصوير 
0 000 ل الذى دأاى فيه جوهر التسعر 
الشعرى الممثل للواقع . هذ تع 6 ظ ( ش 
وقيمته ؛ وهو عندما يقول بآن المأساة أكثر فلسفة من التاريخ ‏ الذى لم 
يكن قد استقل تماما حينئذ عن فنون الآدب ‏ فانه يشير بذلك على وجه 
الدقة الى ما فى المأساة والشعر من عموم وسمى يفوق التاريخ(١)‏ * . 
واذا كان أرسطى قد رسم الحدود بين التصوير الحقيقى الجعابي 
للواقع ‏ كما بينته ونمته الواقعية بعد ذلك والتقليد الطبيعى للمفردات 
المركينة المستوزة فى مكاة وزمان ععيدين فاق الركق الركيشي ”الذي 
ل العالمية فى هذه العملية النظرية تنمحى فيه الحدود المميزة بين 
التعميم العلمى والفنى ٠‏ وهذا مأ تتكفل بتوضيحه فلسفة الواقعية المعاصرة 


كما سنرى قيماأ بعد ٠‏ 


على أنه مهما كان المدلول الدقيق لمصطلح المحاكاة الأرسطى خصبا 
وعميقا فقدفهم كثيرا فىتاريخ النقد الأدبى علىانه النسخ الحرفى للطبيعة » 
كما حدث فى النظرية الكلاسيكية التى اعتمدت فى وضع قواعد الوحدات 
السرحية القلاك على" فيد] 'العون الطينى ->"قتوند ككيوا سن الكقان 
الكلاسيكيين(؟) ينادون بضرورة أن تكون مدة الحدث الحقيقى الذى 
يتناوله العمل المسرحى لا تتجاوز ثلاث ساعات وهى المدة الواقعية لعرض 
المسرحية » ويدافعون عن وحدة المكان معتمدين على نفس التصور الطبيعى 
من أن خشبة المسرح هى أرض الواقع نقسه . وقد بالغ فى هذ! الكاتب 
الفرنسى « ديدرى » مثلا الى حد أنه عند تلخيصه لمسرحية « رب الأسرة » 
يزهى بأنه «لا يكاد ينتهى عرض المنظر الأول حتى يظن المشاهد أنه فى المحيط 
العائلى وينسى أنه فى المسرح » ٠‏ ويبالغ كاتب مسرحى :اسياتى معاضصر 


(0) أنظر : 1ع وتنا عل 5 خم ,7©01:8) ,1303 لاب[ 
.م ,1969 14610 ,قفتم امع صو .أموما , ' م و اريمج ]لز 
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١١ 


فى هذا الاتجاه الى درجة أنه يضع ساعة حائط كبيرة على خشبة المسرح 
تحدد بدقاتها الطبيعية التى لا يتدخل فيها أحد بداية الفصول ونهايتها 
ومدة الاستراحات ٠‏ وهى نفس التحدورات الطبيعية التى دافع عنها كيار 
النقاد: الكلاسيكيين مثل الدكتور « جونسون » و « ليسينج ؛(١) ٠‏ ولا 
بنبغى التغاضى عما كان لهذه التقاليد من قوة ان أنها تصدر عن حقائق 
تددى بديهية ٠‏ فالفن لابد له أن يكون موصولا بالواقع بالرغم مما قد يعانيه 
مفهوم الواقع من ضصيق فى التصور أو يتطلبه من قدرة الفنان على الخلق 
والتحويل ٠‏ 

. ومن هنا فان الواقعيين قد بلوروا فكرتهم عن العلاقة بين الواقع 
والفن مستخدمين مصطلحا خاصا بهم هو ٠‏ الانعكاس » تاركين مصطلح 
المحاكاة الأرسطى جانبا ٠‏ على أن نفس هذا التعبير ليس جديدا! » ففكرة 
الاتتكاس: توق بس لاني إلى لوال فويية «٠‏ ف ردق لل افالطون 
استعارة المرآة التى توضع أمام الطبيعة لتمثيل فكرة انعكاس الحياة فى 
الأنت ولكنه رفضها عقب ذلك , بيد أنها لم تليث أن أصبحت من العبارات 
المألوفة فى النقد ابتداء من عصر « شيشرون » الرومانى خاصة وأنها 
كانت تطبق على الكوميديا أى الملهاة التى تعتبر اول جنس ادبى انتهج 
الواقعية » واعتبرت لهذا « مرآة للعادات » , ثم تجاوزت الكلمة النطاق 
الوصفى وأصبحت لدى نقاد العصور الوسطى وسيلة للسخرية ٠‏ وقد 
استخدم « شكسبير » استعارة المرآة والانعكاس فى مسرهه ؛ فى « هاملت » 
على وجه الخصوص ؛ وكان يوجه بذلك فى الفصل الثانى نقدا ضمنيا 
لطريقة الممثلين فى الأداء ويحثهم على واقعية التمثيل » بل الى واقعية الفن 
الذى يجب أن يكون ‏ على حد تعبيره  «٠‏ انعكاسا للحياة لا تحريفا لها » ٠‏ 


(0) أنظر : تاذ ات 6 0ه 01 دم اتةة ,فصعظ ,عاء1اء17 
.2 .120 ,1955 بوه وو181 
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حل 


ويقول « أوسكار وايلد » ان مقاومة القرن التاسع عشر للواقعية 
ميعثها حنقه الشديد من تآمل ملامحه فى المرآة . كما كان « جيمس جويس » 
يعتبر الفن الأيرلندى ٠‏ مرآة ذليلة مشروخة » : وكان « ستندال » يقول أن 
القصة تعتبر مرآة متحركة على طول الطريق » ويتخذ ذلك شعار الواقعية ٠‏ 
وقد اقترنت استعارة الانعكاس فى النقد الحديث باستعارة مصطلحات 
التصوير أيضا . وكما تعددت الوجوه طبقا لتعدد المرايا وزوايا الرؤية 
كذلك تعددت الصور تبعا لاختلاف المصور عن الرسام ؛ وعلى هذا فان 
الفنان يمكن ان يعكس السماء أى الأرض تبعا لزاوية رصده من ناحية 
وللزاوية التى يقف فيها القارىء بدوره من ناحية أخرى(1) ٠‏ 

وهن الملادظ أن معظم مؤرخى الأدب حمن يصطنعون المنهج الواقعى 
كثيرا ها يغقلون الخصائص الجمالية للعمل الأدبى , ان انهم عتتدما 
ينتيعون بتبسيط شديد وصبر نافن ما يسمونه بمحتوى العمل الأدبى أى 
مضعمونه لا ينتبهون عادة لأكثر خواصه أهمية » وهى الطريقة التى يتناول 
بها الأديب مادته . ومن هنا يأتى تميز الكتاب الواقعيين عليهم عندما 
يعلنون عن ذيتهم فى نقل الحياة ٠‏ اذ يفوقون حينئّذ النقاد الذين ينتظرون 
من كل عمل فنى أن يكون نقلا حرفيا عن الحياة ٠‏ فاذا كان « ستتدال » 
يتخذ شعاره السابق فانه فى موقف يسمح له بأن يحققه , أما عندما يعلن 
« تين » فى تعريفه للقصة ‏ مرددا تصور « سنتدال  »‏ أنها « نوع من المرآة 
التنقلة التى يمكن حملها الى كل مكان ٠‏ والتى تصلح لأن تعكس جميع 
مظاهر الطبيعة والحياة » فانه يبالغ فى التعميم الى حد يضعه فى مازق 
حرج عندما يكتشف أن تاريخ القصة لا يسعفه دائما فى تطبيق هذا التصور 
النظرى . خاصة فيما أطلق عليه « قصص النظام الفرنسى القديم فى القرن 
الثامن عر ؛(5) ١‏ بينما يكاد يستقيم له التعميم على المستوى النظرى 


٠ ص ١”؟ من الطبعة المشار اليها‎ ٠ أنظر كتاب « هارى ليفين + عن الواقعية الغفردنسية‎ )١( 
ةم نفس المصدر ص ا‎ 


ا١اط-‎ 


عندما يشرح فكرثه عن الخواص الجوهرية فى الحياة وائعكاسها فى الفن 
بشكل يؤكد التوافق بين الفن والطبيعة » لآن هذه الخواص تحمل معها 
الى العمل الفنى قيمتها التى لها فى الطبيعة ٠‏ وطبقا لما تتضمنه من قيمة ‏ 
عظمت أي صفرت - تنقلها الى العمل الفنى ٠‏ ان أن هذه الخواص عندما 
تعبر عقل الكاتب أو القنان كى تنتقل من العالم الواقعى الى العالم المثالى 
لا تفقد شيئًا من قيمتها وطبيعتها ٠‏ فنجدها بعد رحلتها هذه كما كانت من 
قبل : تنلل على قدرها مخ الغظلمة أو االضالة “من غدة المقازتة فى شبعقها + 
عمق التأثير أى تفاهته ٠‏ ثم يذخلص « تين » من ذلك الى نتيجة لانظن ١نه‏ 
من السهل التسليم بها لما فيها من تعميم فضفاض أن يقول : « والآن 
نستطيع أن ندرك لماذا نجد أن سلم القيم فى الأعمال الفنية يكرر سلم القيم 
الطبيعى ٠‏ فعلى قمة الطبيعة نجد القوى العظمى التى تسود ما عداها , 
وعلى قمة الفن نجد الأعمال الكبرى التى تسمى على ها سواها . ولكلتا 
القمتين نفس المستوى ٠»‏ فقوى الطبيعة العظمى تعير عن نقسها فى الأعمال 
الفنية الكبرى )١(»‏ 

على أن الحقيقة فى القن والحقيقة فى الطبيعة لا يمكن أن يكونا 
شيئا واحدا . فليس النسخ الدقيق عملا فنيا » وقد كان « جوته » يسخر 
من الاسطورة القديمة عن الرسام « زيفكسيس » الذى صور الكرز تصويرا 
ممائلا تماما للكرز الحقيقى حتى حطت عليه العصافير تنقر حباته , 
ويربطها باسطورة أخرى شبيهة عن القرد الذى كان يقرض الخنافس من 
كتاب صور توضيدية للعلوم الطبيعية(؟) » ان أن أقصى ما تستطيعه أفضل 
محاكاة للطبيعة هى أن تجعل من الشىء اثنين ٠‏ فنحن اذا ما رأينا على 
لوحة صورة دقيقة تمام الدقة لكلب صغير فقد صار لدينا كليان بدل 
الواحد ٠‏ ان المحاكاة البسيطة تجرنا الى دائرة الوجود الفردى المغلق 


)3( أنظر كتاب « تين » المشار اليه من قبل عن طبيعة الفن ٠‏ ص ١6١‏ . 
زفق راجع 000 الجمال فى تفسيره الماركسى » لعدد من الفلاسفة المسسونييت - ترجمة 


ملدلا 


لدرجة كبيرة » فثدن ثعجب لهذه المقدرة وئشهر ‏ دون ريب - بببعض 
النذة » ولكن هذا العمل لا يرضينا بشكل حقيقى ان تنقصه الحقيقة الفنية 
الثى هى سسمة الجمال , وما المحاكاة البسيطة للطبيعة سوى مدخل الى 
الفن لا أكثر ٠.‏ 


وهكذا يرفض «٠‏ جوته » النسخ الحسرفى مثلما يرفض التصرف 
الاعتباطى مع الطبيعة . والطريقة الفنية الأكمل ( الأسلوب كما يسميها ) 
هى الطريقة التى تستند الى أسس ثابتة وعميقة من المعرفة » الى جوهسر 
الاكتباع اكه الدق مستسلم أن اتتدوفه عليه شن حمورة مركية لهسي 
وتأتى قوة التعبير الحقيقية فى الفن من أن الفنان حين يصور شخصا 
ئيسيا يخضع لهذا التصوير كل ما عداه ٠‏ فانتباه الناظر يتسمر على 
ما ل انطباعه عن الكل(١) ٠‏ 


كد مز كنا 


وليس انعكاس الحياة فى الأدب عندئذ أمرا هينا ولا ميسور! .ومن 
هنا تأتى صعوبة الواقعية » وقد كان الكاتب الفرنسى « جيرارد دى رفال » 
يتساءل : هل بوسع القصة فى حقيقة الأمر أن تصور التركيبات الغريبة 
للسياة 5 جما كاه ن يقارن الأدب الخيانى يوادي «الكحقيفاك: الصتحقرة 


3 


وقد فضل الأدباء السابقون الابتكار على الملاحظة . بينما يزهو 
كتاب القصة المحدثون بما لديهم من ملكة الملاحظة الدقيقة ؛ مع أنه فى كثير 
هن الأحيان شجد 0 بلزأك » ئقسيهة ذ3| طابع خيالى : وقد كانت هذه المفارقة 


)١(‏ الاحذا نادر العفاد الواصح بمفهوم جونه للفن هذا فى نمده لشوقى فى الديوان ؛ وبالرغم 
من اقتصاره فى الحديث. عن التشبيه الا أنه يكاد يستخدم كلمات جوته نفسها ٠‏ 
6 أنظر : ,و1920 ,2315 ,عله 681 عصغر[80] هر[ بلمعع يز ونر 
0.4 
تقلا عن كتاب ٠‏ حارى ليفين ٠‏ المشار اليه من قبل عن الواقعية الفرئسية ٠‏ 
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هى التى يصر غليها « بول فاليرى » فى حديثه عن « ستندال » عندما يؤكد 
أنه من غير الطبيعى اطلاقا بالنسبة للكاتب أن يقول الحقيقة الواقعة 2.اذ 
سرعان ما يقع الذهن فريسة للهادات الكيذوتية » فيجمل الأشياء ويجعلها 
مثالية ويخلق المنظورات الزائفة والتصورات الهندسية الخاطئة التى 
قارمها كنير من الفلاسفة(١) ١‏ 


وله فنع قطرية: سيوف عق ب تق »لبن الاامعارلة تقوم هله 
الخرعة ,مومع هنا رياوقه كلو قدي م اقول قن يمف عن الذكعاد اهناك 
عمليتان اساسيتان تستخدمهما الطبيمة لتولد فينا تلك الحالة التى نسميها 
بالمعرفة : الأولى عبارة عن خلق الأخيلة : والثانية تصديحها(؟) ٠‏ وهذا 
مسرن هرما اكول هق مجترشريه اله ؤلعنة وتنا على 1ن الخال عليه 
أ تلن "للستزافاف الدادزنة لاسا مويو عي © فالاني كلا نري الكياء 
بطريقة ثابتة ولا شاملة . وانما بطريقة انعكاسية ومجزاة من خلال عملية 
اليمة هى انحسار الذيال ٠‏ ويمكننا أن نعتبر أن الواقع هى كمية مجهولة 
نرمز لها بحرف « س » مثلا . وان القصة تعتمد على رصيد موروث من 
التقاليد الأدبية . وعندما ندرك ان بعض الاشياء انما هى خيالات فانها 
تميهم أحنلية ككس علو كز العنية الحيؤلة هذا التمكديي بدن الى 
نؤقق از الواقعية «وعلي شاه والسريت الذم بشيعننا حن لواف 
باغتبارها «انكان المقال.» يمكن ان يكون ايكابها:لى فهمتا المثال على انه 
الأفقاوا الخايقة القن تمصع عقول النتاس.: : بولاقة كنا يقؤل ١ه‏ الزوك + 
لايستطيع الجنس اليشرى ان يطيق كقير! حن الوائع +(9) + فانم الواقسيين 
كثيرا ما اتهموا بالتشاؤم ٠‏ وبانهم يرون الحياة من خلال منظار أسود , 
افامدوزوق انعاتب السوات ريطلل الل السميلة وله كان ماتيا 


زى انان . .نر ,193011 ,غاع تنما ,لإغلولا انل 
(؟) أنظلر : نقلا س ٠١‏ الوافعية الفردسية » ٠‏ 11.5 ععصعفت ! أعام”! دآ ,عسصنهة1 
(9) انظر ؛ 4 .م ,1843 ,اصن ا بسع لظا , ماعاضق00 ندباه*]1 ,.ى. 1 بأمناكر 


١١م‎ 


وأئه ليس زتب المرآة أن تعكس القبح ٠‏ 


كذ كنا 


والآن ما هى فلسقة الانمكاس الواقعية » ان كل تصور للعالم 
الشارهن 'ليين إلا" اشعانا فى الوعي ا الأضاكن -كيةًا (العاله الذى موحد 
تستقلة هكه. هده الحقيقة الأسافية فن :المتلاقة نين الوعي والتسكائن 
تنطيق كذلك يطبيعة الآمر على الانعكاس الفنى للواقع ٠‏ 

ويرى « لوكاتش » نتيجة لذلك أن نظرية الانعكاس تمثل المبسدا 
اللخخرك لكل سنية: السيظرة"النطرية والملية على الواقع هن خلال الوئ 
الآتساتن #“وفى بالتاق'اننائن: الاتمكاس القدن للواقم > ويسنيم هدق 
البحوث التفصيلية بعد ذلك تحديد الخواص النوعية للانعكاس الفنى داخل 
نظرية الانعكاس العامة ٠‏ كما يلاحظ أن الأصل الدقيق المتعمق لنظرية 
الانعكاس لا يتوفر يجميع ابعاده الا من خلال المادية الجدلية » آما بالنسبة 
للضمير البرجوازى فلا يتصور منه ادراك دقيق لنظرية الموضوعية التى 
تقضى بانعكاس الواقع فى الوعى مع استقلاله عنه , على أنه يحدث أحيانا 
من الوجهة العملية أن كثيرا من الفنون والعلوم البرجوازية تعكس الواقع 
بدقة أى تتقدم خطوات طيبة فى نطاق العرض الصائب للقضية والتصوير 
الدقيق لحلها , بيد أنه بالرغم من ذلك لا يوشك الموضوع أن يرقى الى 
المستوى الخاص بالمعرفة النظرية حتى نجد المفكرين قد اصطدموا بالمادية 
الآلية أى غرقوا فى المثالية الفلسفية » وقد نقد « لينين » بوضوح تام 
خصائص همذا الحاجسز الذى يصطدم به التفكير البرجوازى فى كلا 
الاتجاهين » فهر يقول بمناسبة المادية الآلية ان عيبها الرئيسى هى فى عجزها 
عن التطبيق الجدلى لنظرية الصور على مسار المعرفة وتطورها , ثم يصف 
المثالية الفلسفية بأنها من وجهة نظر المادية الجدلية تغرق فى التضخيم 
الجزئى المبالغ فيه لبعض المعالم الصغيرة أى الجوانب المحدودة فتقع بذلك 


مل 


فى التصلب والشخصية وعدم التوازن ٠‏ هذا القصور المزدوج فى نظرية 
المعرفة البرجوازية طبقا لتحليل « لوكاتش » يعلن عن نفسه فى كل 
المجالات » ويتضح بالنسبة لجميع صور الانعكاس فى الوعى الانساتى )١(‏ ' 
0 

وينطلق الانعكاس الفنى للواقع من نفس التناقضات التى تقسم بها 
جميع صيغ الانعكاس , الا أن خاصيته المميزة تتمثل فى أنه يبحث .عن 
حلوله بطريقة تختلف عن المنهج العلمى » ويمكن أن نرى هذه الخاصية 
النوعية بدقة اذا انطلقنا ذهنيا من الهدف المحقق لنصور من هناك مقدمات 
نجاحه : هذا الهدف الذى يتمثل فى كل فن عظيم يتيح لنا صورة من الواقع 
تنحل فيها مشكلة التعارض بين الظاهر والجوهر ء بين الحالة الخاصة 
والقانون العام » بين المدركاتالمباشرة والتصور ء حلا يعطينا انطياعا فوريا 
يان العمل الفنى قد التقت فيه هذه المتناقضات فى وحدة عفوية تتكون لدى 
المتلقى بشكل لا تنفصم عناصره ٠‏ فيبدى العام كشىء يتمثل فيما هى خاص 
وفردى » ويظهر الجوهر للنظر ويصبعح قابلا للادراك فى الظاهر » ويكشف 
القانون عق كلنة كسك أشاوي خاض بالتعالة الجوية العزوهية :وقد 
عبر « اتجلز » بوضوح عن طبيعة هسذا التصور للواقع الفنى بمئاسية 
تحديده لخصائص الشخصيات فى القصة قائلا : ان كل شخصية نموذج » 
ولكنها فى نفس الوقت فرد محدد .خاص يمكن أن يشار اليه باسم الاشارة 
« هذا » كما يقول « هيجل » وهكذا! يتبغى أن يكون(؟) ٠‏ 

وهن هنا فان كل عمل فنى ينبغى أن يكون وحدة متلاحمة مستديرة 
كاملة ؛ بالاضافة الى أن حركته وبناءه لابد أن يكونا بديهيين مباشرة » 
وتظهر ضرورة هذه البداهة المبساشرة بشسكل أوضم فى الأدب ؛ أن أن 
الارتباطات الدقيقية العميقة فى القصة ثرو المسرحية مثلا لا يمكن اكتشافها 


0 أنظو : .2 ,0ت قتلوع" أع0 وقجطء 1م12 ,نامع 6 ,قعوجاباءآ 
زفق أنخلر نفس الممسدر ص #7 . 


١ 


الا فى النهاية . ومع ذلك فان بناءهما يصبح مخطنًا تماما ويفقد كل تأثيره 
لى لم يكن الطريق الذى يقود الى هذا الهدف الأخير متضمنا فى جميع 
مراحلة بداهة مباشرة . وهكذا فان الحدود الجوهرية للعالم المعروض 
فى العمل الأديى تكشف عن نفسنها بالتوالى والتدرج الفنيين » وكل ما 
هناك هى أن هذا التدريج يجب أن يتحقق ضمن وحدة لا تنفصم عراها بين 
الظاهرة والجوهر الموجود منذ اليداية وينيفى لهذه الوحدة أن تكون 
أشد يداهة وأعمق ريطا بين كلا العنصرين كلما أخذت معالمها تتددد وتتضح 
للناظر شيئا فشيئًا حتى تتجسد فى نهاية الأمر ٠‏ 
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ويبرز أمامنا سوال هام هى : هسل يؤدى الانعكاس الى تكرار 
الصورة ؟ وللاجابة على هذا السؤال ينبغى أن نتذكر أن كل عمل فنى هام 
يخلق عالما خاصا به . يتمثل فى الشخصيات والمواقفوتطور الأحداث » 
ولكل هذه العناصصر نوعية خاصة لا تشترك فيها مع أى عمل. فنى آخر ' 
كما أنها تختلف أساسا عن الواقع اليومى ؛ وكلما كان الفنان عظيما نفذت 
مقدرته التصويرية بأصالة فى كافة عناصر العمل الفنى وأظهر بايجاز 
معجن التفاصيل المميزة للعالم الخاص بعمله الفنى ٠‏ كان « بلزاك » يقول 
عن مجموعته «١‏ الكوميديا البشرية » ان عملى له جغرافيته وله آنسابه 
وعائلاته ؛ له امكنته واشياؤه . له أشخاصه وأاحداثه . بنفس الطريقة التى 
يمتلك يها علم اشرافه ونبلائه وبررجوازييه وصناعه وفلاحيه ورجال 
السياسة والجيش فيه . وبكلمة واحدة ٠‏ له عالمه١) ٠‏ لكن آلا يبطل مثل 
هذا التحديد لخاصبية العمل الفنى طبيعته كانعكاس للواقع ؟ لا بطبيعة 
لعا قر جنا طني التكتي بن اله قرو موه موطاء خم سيدة الاتكانن ادر 
الواقع ؛ فالوحدة الظاهرة للعمل الفنى لا تتعارض مع عدم قابليته للمقارنة 
بالواقع على اساس نظرية الانعكاس الفنى له , ان أن عدم قابليته لهذه 


٠ ال٠ المصسدر ثئفسة صن‎ )١( 


حل 


المقارئة ليس الا فى الظأهر فحسب ». حتى ولو كان ظاهن1 ضروديا خاصا 
بجوهص الفن * 

ان تأثير الفن » وامتصاصه الكامل للمشاهد والأحداثٌ ؛ واندماجه 
التام فى المداهس: المودة لعناله القاشن قل قي | يقن عاضا فلن 
حقيقة هامة : وهى أن العمل الفتى يتيح لثا انعكاسا للواقع أكشر أنائة فى 
جوهره واكتمالا فى طبيعته » وحيوية فى تفاصيله مما يتوفر للمشاهد عادة 
بصفة عامة » بمعنى أنه يحمله ‏ مرتكزا على تجاربه الخاصة وجمعه 
وتجريده للوقائع السابقة ‏ يحمله الى أبعد من هذه التجارب فى اتجاه 
رؤية أكثر تحديدا لنفس هذا الواقع ٠‏ 

فاذا جذَا العمل الفذن وكاقة ليس انمكاسا الواقنع'الوضوعئ: فان 
هذا لاإ يكون الا فى الظاهر فدسدب . لأن الانسان لا يقارن بوعى بين 
الكهرية انخاضة التدولة ريدن 'اللامه «المدوقية اسل الندى ١وسعن‏ 
كمشاهد يستسلم للأثر الشامل للعمل الفنى وهى يصب فيه تجربته 
الخاصة ٠‏ وعلى هذا تظل المقارنة بين هاتين الصيغتين لأنعكاس الواقم 
لا شعورية ٠»‏ وبينما يترك المشاهد نفسه منساقا وراء العمل الفنى تاأخذ 
تجزيكة القاسة "قت" الاتنياء «والحسى يفضل التضوين التتشكي الذئ 
يقدمه العمل الفني له 006 


واذا تتبعنا يدقة طدبيعة التناول العقلى..للواقع والشروط اللازمة 
لاحالته الى. عمل. فنى وجدنا أن مهمة الفن هى: اقران شىء. محدد ليكون 
أمرلا عديييا :كابلا للادزاك الناضز: ٠.‏ واعقساق لساتضه الى حممله كولك 
واعلانها . ففى الواقع الحى نجد أن كل ظاهرة شديدة الارقباط يما لا حصير 
لدهن #القلوااقي' الكقر: ا لساضرة ليا والسابفة علديا :و العمل الفكن د 
عجان حك ريج او معطي الاعددوه اسدي ال اكد ين ششية | الوافة» 
ورسالة التصوير الفنى هى تقديم ذلك الجزء بحيث لا يبدى منتزعا. من كل 


د 


شامل يحتاج لفهمه ومباشرة فعاليته الارتباط بما يحيط به من زمان 
ومكان ؛ بل على العكس من ذلك يكتسب خاصيته ككل كامل لا يحتاج الى 
أآية اضافة من خارجه ٠*‏ 

واذا كان تحديد ظاهرة ما يتوقف أبتداء على الارتياط الشامل بين 
أجزائها فائنا نجد أن أى جزء أو حدث أى فرد ‏ أى حتى لحظة فى حياة 
شخص ما فى العمل الفنى ينبغى أن تمثل هذا الارتباط بما هى محدد » 
بمعنى أنه يجب أن تتمثل فيه وحدة جميع مكوناته الجوهرية ٠‏ وهى مكونات 
معهعددة * 

ونتيجة لذلك فان هذه المحددات ينبغى أولا أن تكون تامة فى العمل 
الفنى » وثانيا يجب أن تبدى فى أوضح صورها وأصفاها وأشدها نموذجية؛ 
وثالثا ينبفى أن تكون العلاقة النسبية لهذه التحديدات متطابقة مع الجزثية 
الموضدوعية الت تييء والمئل القتى وهم الك توهذة فى اكنبالة الرايعة ب 
فان تلك التحديدات التى رأينا انها تتمثل فى أصفى أشكالها وأعمقها 
وآشدها تجريدا عن أآية حالة خاصة للحياة لا بمكن أن تشكل اعتراضا 
هجرد! على العالم المباشر المحسوس للظواهر » بل يجب على العكس من 
ذلك أن تبدى كخواص محددة ومباشرة ومحسوسه لمختلف الأشخاص 
والمواقف ٠‏ هذا الاجراء الفنى الذى ينطيق على الانعكاس العقلى للواقع 
بفضل عوامل التجريد قد يبدو كما لى كان يدمل فى طياته عبئًا على الحالة 
الخاصة بما يضفى عليها من ملامح نموذجية وصلت مداها فى الكم 
والكيف » ولكن نتيجته الضرورية انما هى زيادة تحديد الحالة الخاصة ٠‏ 
ومهما بدا ذلك للوهلة الأولى تناقضا فان هن الثابت فى عملية التصوير 
الفنى فى الأدب أن طريق التعميم هو الذى يؤدى الى زيادة التحديد بالمقارنة 
هم الحيساة(١) ٠‏ 


الس سس 


٠ 59 صى‎ ٠ راجع ه مشكلات الواقعية » المشار اليه من قبل‎ )١( 
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ولندع جانبا هذا التناول الفلسفى لقانون الانعكاس لنقترب أكثر 
م تقائهنه الملنوسة قن :محال النارمية الفدية : لكامة قينا مضل نقسية 
جوهرية فى منهج الابداع الواقعى وهى كيفية اختيار التفاصيل وضرورة 
أن تكون هذه التفاصيل ذات وظيفة فنية فى عملية الانعكاس بغض النظر 
عما اذا كانت قد وقعت بالفعل آم لا , لأن التفصيل فى العمل القتى يصبح 
انعكاسا دقيقا للدياة كلما كان عنصرا ضروريا فى التمثيل الصميع 
للعملية الشاملة فى الواقع الموضوعى ؛ ويستوى بعد ذلك أن يكون الفنان 
قد لاحظه فى الحياة أى خلقه بخياله الفنى مستعينا بما اكتسبه من تجارب 
حيوية ؛ وكثير من التفصيلات التى تطابق الحياة حرفيا قد تبدى فى العمل 
الفنى صدفة متعسفة شخصية وذلك لأنها تفقد صفتها اللازمة كعنصر 
ضرورى للمجموع الشامل ومن هنا يصبح اختيارها تعمسفا شخصيا ٠‏ 


وعلى هذا فمن الممكن أن يقوم عمل ما على مجموعة من الصور 
الفوتوغرافية الحقيقية المنتزعة من العالم الخارجى » ومع ذلك لا يتعدى أن 
يكون انعكاسا زائفا للواقع ٠‏ لأن وصل آلاف الاشياء بالصدفة لا يمكن 
اطلاقا أن تتمخض عنه ضرورة ما » ولايد من وضع الصدفة فى ارتباط 
دقيق بالضرورة:» وهذا يعنى أن التفاصيل يجب اختيارها وتصويرها على 
أساس ارتباطها الفعال بالمجموع . كى تؤدى وظيفتها فى الانعكاس 
الموضوعى للواقع . أما عزلها عن السياق المترابط للمجموع » واختيارها 
من وجهة نظر التطابق الحرفى الفوتوغرافى مع تفاصيل الحياة فان فيه 
اغفالا لمشكلة الفن العميقة وهى الضرورة الموضوعية ٠‏ 

وعلى هذا فان العمق والاتساع ضروريان كى ننفى عن الصدفة فى 
الأشخاص والأحداث طابعها التعسفى ؛ ولكى نجعل من الصدفة ضرورة 
لابد من اثراء العلاقات وخلق المجال الكافى لها حتى تستطيع أن تلعب 
دورها الموفق فى العمل الأدبى ولا تصبعح مجرد صدفة بحتة لا معنى لها ٠‏ 


وقسسسد يظن بعض الكتاب ١نه‏ فى اللحظة التى يشرح فيها أسباب 
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الضدفة المباشرة . طبقا لقوانينها الخاصة ‏ لا تصبح صدفة » ولكن هذا 
التبزير لا يزقئ الئ المستوئ: الفنى وان كان واقعيا.بشكل ما » ولنتصور 
قى أى موقف مأساوى تدخل:فعل يعتمد على الصدفة البحتة مهما كانت 
أسبابه منعقولة فلن تجد له سوى تأثيرات فجة ٠‏ ان يفتقد الارتباطات. التى 
تعطئ له طابع الضروزة ؛ مهما تذرع بأشد نزعات الولع بالوصف الحرفى 
تطرفا ٠‏ فلا يمكن أن تقبل مثلا أن يصاب « أخيل » وتكسر ساقه ومو 
يطازد ه هيكتور :-: وذلك لأن هناك ضرورة ملتحمة بخط التطور الكامل 
للحدث هى التى تكفل ضمان الضرورة الفنية » وأى موقف يمكن أن يكون 
مشخوتا:بما لا حصر له من الاحتمالات ٠.‏ والفنان الحق هو وحصده الذى 
يستطيع أن يختار بعضها ويرفض يعضبها الآخن مع أنها جميعا تعتمد على 
الصدفة » ولكنه يعرف كيف ينتقى منها ما يخدم الأثر الفنى الذى لابد من 
تعبئة جميع عناصر العمل الآدبى لتدقيقه طبقا للضرورة الموضوعية(1) ٠‏ 
0 يا يا ف ش 

ومن هنا نرى أن الوجة 'الثانى للانعكاس: هى الموضوعية » مما 
يقتضئ ضرورة التغرض التاريخى والفلسفئ لها باعتبارها من أهم مبادىء 
الواقعية ٠‏ على أنها بدورها مرتبطة بقضايا الثموذج والمنظور الاجتماعى 
للأدب مما سنعرض له فيما بعد ٠‏ وتعنى الموضوعية فقدان الثقة فى النزعة 
الشخصية والدد من التمجيد الرومانتيكى للذات ٠‏ الا أنها قد تؤدى فى 
تعس مما الى التهوين من شان الغنائية فى الأدب ورفض المزاج 
الشخصى للأديب ٠‏ 
1 وقد حاولت البرناسية شيئًا من هذا القبيل في الشعر . أما فى القصة 
فان الموضوعية هى الشرط الأساسى الفنى فى النظرية الواقعية . وهى 
شرط قد يبالغون فيه أحيانا الى درجة الدعوة الى اللاشخصية وغيئة 


)١‏ أنظر : 5 .2 رمممعتلهه"ر له ©5021 58305 لقا ,منرومي) ,قعو انا[ 
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المؤلف عن العمل الذى ابدعه . أو على الأقل عدم تدخله فى مجرى الحوادث 
بأى شنكل من الأشكال ٠‏ 

ولما كان « بلزاك » هى الراك الآول فى مجال الابداع الواقعى فقد 
كان على وعى بضرورة هذه الموضوعية . وان كان فهمه لها يختلف عن 
التخليل الفلفضى الذي أشوكا اليه قن فين تلن التكاقب التق 
اعتفان] جام بان التفاسيل حدما سذولث ابشداه هن لاخ قيمة اعمال 
انبية قومن : اسطلاها روا نات زات كذ الاهول تزع هين التفيدة 
المعاصرة : لا من التاريخ ولا فن الخيال اللذين ليسا: سوى اطان للعمل 
الأدبى ٠‏ انها غريبة عن الكاتب » يقدمها له العالم الخارجى مبعثرة قى 
الؤنان لكان ول يعمل الزواى عيلا شكمية ال تطييية واهدادها 
حسب التصميم الأدبى » ويجمعها ويكثفها حول حادثة. خاصة أؤ من خلال 
شخص معين اذا اكتشف.ما يبرر وجودها فى الرواية » والتسوفيق فى 
ترتيب التفاصيل هو الذى يؤدى عنده الى ٠‏ الدراما الكاملة » التى يتيقى 
أن 'تكون القوام الأساسى للرواية الحقيقية ٠‏ 
على أن جوهر الواقعية عند « بلزاك » يتمثل فى أنه يعرض الوجود 
الالجماعى على وجه التحديد فى 'قلب التناقضنات- الت تعلخ عن تفسسها 
قي كل الطيقات بين :الودوة والعمين الأمضاعي لها فان بجعه كل السق 
مها يول ”فى قطحة ‏ الفلتمون 17م ل لى الف واما فول لك 
كيف تفكن » ٠‏ هسسذه الموضوعية العميقة على مستوئ الابداع هى التى 
تممزل طريقة #ابلةاك: 4 فى<احتيان ادق الثفاسيل :ومن قبل كل شين 
يتجاون دائما الاتجاه الطبيعى الفقير الذى يعرض الواقع كأنه آلة تصوير: 
وفى الأمور الجوهرية نراه صادقا دائما من الوجهة الموضوعية » فهو لا 
يجعل أشخاصه أبدا يقولون أى يشعرون أى يفعلون شيئا لا يمكن استنياطه 


)١(‏ أنظر « المأاهب الأدبية الكبرى » تأليف « فان تيجم » وترجمة فريد أنطونيوس ء 
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من وضعهم الاجتماعى أو لا يتوافق معه فى حدوده المجردة أى الفردية » 
ولكنه كى يعرض هذا الفكر وذلك الشعور فهو ليس على استعداد باية 
حال لأن يكيفه كى يتطابق مع امكانية التعبير المتوسط لدى اشخاص ينتمون 
الى طبقة معينة ٠‏ وهى يفعل ذلك بالذات لأنه ياخذ فى اعتباره أولا 
المضمون الموضوعى » وحتى يعبر عنه بدقة وعمق مركزين - من وجهة 
النظر الاجتماعية ‏ نجده يبحث ‏ ويعثر دائما ‏ على أوضح التعبيرات 
وأشدها حدة وتطرفا ٠‏ 

وبهذا فان الفنان القدير يقوم فى تعبيره الموضوعى عن الشخصيات 
وحقيقة مواقفها يما ليس فى وسعها أن تفعله عادة : مؤديا وظيفة الشاعر 
التى يحددها « جوته » يقوله ٠‏ 

وعندما يخرس الانسان فى بلاثه ٠‏ 

يمنحنى الله قدرة التعبير عن شقائه(١) ٠‏ 

 لقألا وبعد « بلزاك » بلغ « فلوبير » درجة التطرف  النظرى على‎ ٠ 
قى بيان ضرورة هذه النزعة الموضوعية الكاملة » كتب الى «جورج صاند»‎ 
٠ مثلا يقول « ان الفنان ليس له الحق فى ان يعبر عن رأيه تجاه أى شىء‎ 
أعتقد أن الفن العظيم لابد وأن يكون علميا غير شخصى , اننى لا أريد‎ 
حبا ولا بغضا ولا رحمة ولا غيظا ؛ ألم يان الأوان بعد كى يدخل العدل‎ 
فى الفن ؟ ان عدم التحيز فى الوصف لابد اذن أن يصل الى مرتية القانون‎ 
)؟١ليلجلا‎ 


وقد تعددت الدراسات عن الموضوعية فى الأدب الألمانى وارتبطت 
بدراسة المللحمة . وطالما تحدث « شويثهور » عن شعراء الصف الأول 
الموضوعيين مثل « شيكسبير » و « جوته » » وشعراء الصف الثانى ‏ فى 


)١(‏ أنظر : 60 .2 رملتاقتلوع [ع عط30 33:05 قطط ,و2 ناآ 
زقف راجع « ضرورة لخن ء تأليف م أرئست فيشر » الطبعة المشار اليها من قبل ص ؟'ة 0 


يفل 


رايه ب مشل « بيرون » الذين لا يتحدثون الا عن أنفسهم على لسان 
شخصياتهم » وقد عرضص « هيجل » لنظرية الموضوعية هذه فى الملحمة وقى 
الفن الكلاسيكى بافاضة بالغة(١) ٠‏ 


وفى انجلترا استخدم «١‏ كولردج » كثيرا مصطلح «١‏ الموفسوع سه 
المتمسس:» وميد تفاذلف ني الكنساء الوشوهيين امكال ويعركسيس » 
وام كو الشكسيين مكمكل د ييدون © ووز خدرنت و الانآن عهمة 
الأني "الفوكقي جح كما وايناابي كلت قن مويل ذا اكنال اوسن 
الى هيدان القصه وريطة بنظرية الانعكاس التى بدات بعبارة « ستندال » 
الشييرة فى مقدثنة ٠‏ الاتعين والأسود » الى شيهت #«القصة بالمزاة المسلطة 
فلن الشارع تسكن عقن ما قمرء هن طين: :]3 اليس ذنب لفان يمر 
أماعها اشنخاض كرون الاسكزاز فبى الا دافم هن اخ + 
:لشيس لين اشرق حصيو دان الدقوة الى الو سوفن و احتسيات 
اى قدخل من جانب المؤلف هى: الخد الفاصل بين القصة القديمة والحديفة, 
وعلى هذا انتقد أحد الكتاب لأنه « يستلذ متعة الانتحار الفنى عنسا 
يذكر القارىء بان قصته ليست فى نهاية الأمسر سوى حكاية متخيلة » 
ونعى عليه أنه يصرح .بان الأحسداث التى يرويفا لم تقع بالفعل. » وان 
بوسع القارىء أن يعطى لها أى مسار يروق له » واعتبر أن مثل هذه 
الخيانة لمهشنة الكاتب تعد جريمة لاا تغتف + 


غير أن هذه النزعة القاطعة تعتبر تطرفا حرفيا فى تطبيق فكرة 
الموضوعية و « فلوبير » نفسه اعترف فيما بعد باستحالة استبعاد كل أثر 
شخصى للكاتب من القصة ودمغ هذه المحاولات المتطرفة بالزيف لأن أية 


0 أنظر : باك .لقا رمتعهنه !اا معأغتى عل ومأمععده0 ,عاعل[ة17آ 
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رؤية لإابد لها من شخص يدققها ‏ ولى بشروط ‏ وهذا الشخص 
هو المؤلف 
#اخ* #8 

ويرى بعض التقاد الغربيين(١)‏ خاصة أننا لى اعتيرتا الموضوعية” 
التى. تقتضكئ: غيبة المؤلف شرطا أسابديا للواقعية لأدى هذا الى استبعاد 
كثين.من:.المؤلفيْن نن.مجال الواقعية ...كما أن عناصر السخرية وظهون. 
الأديب بتقافية وقطع حبل الوهم الفنى » ريما يؤدى كل ذلك الى تأ 
الانطباع.الواقعى أكثر ممما يعوقه , هذا بالاضافة الى أن تاريخ الأدب 
قد آثيتٍ لنبا أن. الاسيراف فى دعوى. الموضوعية فى القصة ومحاولة 
تقزبيها: من الدراما. عن طريق قصصس الحوار الخالص . مثل قصة الكاتب, 
الاسبباني, 0 .بيريث جالدوس « المسماة 0 واقع » التى كتيها عام سه 
لا تؤدى الئ زيادة, نسية الواقعية باعتبارها تمثيل الواقع الاجتماعى, 
بار أن م كانت تهدف الى تصويره من رصسد تيان الورعى ونقل الدراما 
الى دمح القصة قند انتهى الى مجرد انعكاس واقعى خارجى » لأن تيار 
الوعى يعتبر بالأحرى 0 داخليا الى فن شخصى رمزى يقف على 

* اي 

والآن ما هئ علاقة:الظاهس بالجوهر فى المنهج الواقغى ؛ 

لايد لكل كاهب:وافمن اعبيى + كن يل الى:قوانين الؤاقع الوضدو هية 
ويدرك أعمق ارتباطاتها واخفاها وأقربها مع أنها ليست من معطيات 
الاقم الاحصاعي المباشرة 0 لايد له من أن يعمل بعمادة المحايشة 
وبوسائل التجريد 'فى نفس لوقه 3 وكلما بعدت هفذه الارتياطات عن 
السطع المباشو ٠‏ وفتدت القوانين طلريقها بشكل متشايك و غير مضطرد 0 
على فينة نزعة بحقة : كلما تمثشل أمام الكاتب الواقعى عمل ضخم 
ومزدوج /فنيا وفكريا كيده : أولا الاكتشاف العقلى والتصنوين الفنى 


و3 نفس المصسدر ٠‏ ص ١88‏ - 
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٠ 55000‏ م تكون الخطوة التالية التى تعقب ذلك على الفور 
هى التغطية الفنية لها بشكل مجسم يمسح عنها مسحة التجريد ٠‏ ومن 
خلال هذا العمل لدو تنش مزع مباشرة أجديدة تتمثل فى التصوين 
متأنى :لطع بايذ من الحيأة يشف بوضوح فى كل لحظة عن الجوهر 

ا الواقعية نفسها » فيبدى كما لى كان عرّضا 
كاملا للحياة فى جميع عناصرها الأساشية ) :لا يجزن عامل قلد ثلقاه 
القدان ذاتيا ثم كثفة كثفة وعزله تدريضا عن تعقيدات الارتياطات المشتركة"' 

وهداما فل الوحدة الفنية بين النجوهر والظاهرة “-زكلنا كانت تدر" 
وغنينة ومغقدة واف أوكانت أقسدر على التقاط المتناقضات لمن فى 


الوجود كانت' الواقعية' أعمق (وأعظم ٠‏ 


فالنضج الجمالى الحقيقى فى العمل الفنى يقوم على أساس العرض 
الكأمل للعوامل الجوهرية فى المجتمع ليا ينبغى أن يعتمد على تجربة. 
مكثفة فى التطون الاجتماعى ٠‏ فعن هذا الطريق وحدة يمن كَشقّ 
العوامل. الاجتماعية اجات ار فينم بشكل لل 1 ممنطقع 
فى قلب العو الفنى ٠‏ ولا يتوقف التنوع القنى لكبار الأثان الواقنية 
على فد مايتمثل فيها منخيوط مفردة للتشابكات الاجتماعية أى . مزق ضف 
ذكيى 'قناة تاكن عوك عزا الشانات' والقشرافة الدالة وجل بتريفة اتا 
على طابع الاكتمال المكثف فى عرض هذه العناصر الجوفرية لون لحاجة! 
الى مثل هذه الاحصاءات التى لا يتسامئح فيها ولا يتقبلها » ان أن أهم 
العوامل الاجتماعية يمكن عرضها. بلا فجوات عن طريق اللقاء العرضى 
فى. الظاهر: بين الاقندار البشرية ..والحقيقة الدميمةافى بناء العمل' 
الواقعئ تتمثل.فى: "أنه يقوم على. أساس الحياة نفسها ؛ وأن أهم خصائضه : 
الفنية .هى ما يعكسه من البنية :الاجتماعية للحياة التى شارك فى::صنعها. 
الفنان(١) ٠‏ 


00 انلز : 12 خط 11 قمر أء ع«دامة ار ا 70 
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واذا كان الافتراض الأساسى فى الواقعية هى أن الكاتب يكشف 
558 بالغ زتعي 'باقانة كاملة عن كل ما يرى فى المجتمع دون التفات 
الى العواقب التى قد تنجم عن ذلك فانه ينبغى أن نحدد بدقة طبيعة 
هذا الصدق ٠‏ خاصة وأن الكتاب الواقعيين فى يعض مراحل ضعف 
الواقعية لم يفتقرو! لو ادف «السفسن لكف وكام يكن كافيا 
لنع تدهور تصورهم وتصويرهم للعالم ٠‏ فالصدق الشخصى للكاتب 0 
0 قدي إلى الوافبية الحقيفينة الا اذا سدع تيا نميا .عن 
حركة اجتماعية هامة تدفع الكاتب بمشاكلها كى يعرض عناصرها 
الجوهرية المتطورة بروح من الشجاعة والمهارة التى لا مفر من أن 
يخصبا رؤيته الصادقة للواقع ٠‏ فالمعنى الموضوعى للصدق الشعرى 
هى القدرة على كشف وعرض المكونات الجوهرية فى التطور الاجتماعى, 
وهناه القدرة يمكن ان لامع مع أيديوتوهية العاف القى هد “لذ تخلى عن 
ناي ليكافقلة أن رفم تنصاى الكزكن فى عه انال 0 0 
حقيقة التطور الاجتماعى بقدر ما يتحرك فى نطاقه ويحل مشاكله ٠‏ وبهذا 
لا يمكن أن نقيس صدق الكاتب بمدى تعبيره عن ممثلى 00-6 
الاجتماعية المتوسطين . ولا بتصريحاته المباشرة »2 وانما يتوقف الصدق 
على هدى العمق فى التناول الموضوعى للمشاكل الحاسمة فى التطور 

الانسانى الناجمة عن الحركة الاجتماعية ٠‏ 
ععء 

ومن أهم نتائج الاعتداك بالموضوعية فى المنهج الواقعى رفض 
المدرسة النفسية التى تدعو الى النفان فى أعماق الكتاب الداخلية لتفسير 
أعمالهم » وتصور العمل الفنى على أنه نتاج اسرار الشخصية المبدعة 
وموروثاتها الخفية . فنقطة الانطلاق الواقعية هى الأثر الفنى نفسه 
وعلاقته بالواقع الذى يعرضه ٠‏ ومعظم نقاد الواقعية لا يكترثون عادة 
ينوايا الكتاب ولا يدفلون بما كانوا يريدون التعبير عنه ء وانما يقفون 


أضيل 


عند حدود ما عبروا عنئه بالفعل ‏ ربما دون وعى ‏ عن طريق العرض 
الدقيق لأهم خصائص الواقع الحيوية ٠‏ 

وهذه الموضوعية على وجه التحديد هى التى تجعل بعض مورخى 
الآذنا ورحون هذا الاساء؟ بالقدل الجمالى رهد غير سم عن شنو 
ما أوردناه حتى الآن ٠‏ لأن هؤّلاء النقاد يلتقطون ج وهر الخلق الفنى 
ويشرحونه نظلريا دون لجصوء الى الوسائل النفسسية التى تحيسل 
الظواهر الى تحليلات فسردية لا تقدمنا كثيرا فى معرفة طبيعة 
الحمل تقسبة.. .ومكل هذه التذفات تمق الأافى البلان الى يفقد قينا 
الآدباء والنقاد بلا وعى شعورهم بالالتحام بين الصيغ الفنية والقوى 
الأم فى المجتمع ٠‏ فاختفاء الفن الواقعى أى الأسس الجمالية الواقعية 
يعتمد دائما على أسباب موضوعية وشخصية فى قطاعات كبرى من 
الجدن المكية + 

# # ه# 

وللمدرسة الاشتراكية الغربية فى فهم الموضوعية موقف خاص » 
فيؤكد « فير » أنه اذا كانت الخاصية المميزة للواقعية الفنية هى الاعتراف 
بالواقع الموضوعى فلا ينبغى أن ينحصر هذا الواقع فى عالم خارجى 
بحت يقوم مستقلا عن الوعى الانسانى . فما يوجد مستقلا عن وعينا انما 
هو المادة , لكن الواقع يشمل تنوعا هائلا من الأحداث وعلاقاتها التى 
لابد وأن تمس الانسان وقدرته على التجريب والفهم ٠‏ فعندما يرسم 
الفنان منظرا طبيعيا فهو يخضع للقوانين التى اكتشفها علماء الطبيعة 
والكيمياء والأحياء . لكن ما يرسمه وما يصفه بفنه ليس هى الطبيعة 
المستقلة فى نفسها , وانما هى منظر طبيعى مرئى من خلال أحاسيسه 
وتجاربه الخاصة ٠‏ فما يدرك العالم الخارجى ليس مجرد أداة فى جهان 
حسباس ٠‏ وائما هو انسان ينتمى الى عصر معين وطبقة خاصة فى بلد 
محدد , انسان له مزاج متفرد . وكل هذا بلعب دورا حاسما فى تكييف 


١؟؟‎ 


طريقة رؤيته وتجربته ووضصقه المنظر الطبيفئ- :*وجوسيع: هذه العناصنر 
تتالف لخلق واقع أعظم اتساعا من مجرن كتلة 'الأشجان والأحجان ؤالسحب 
وغنرها من "الأشياء الماذية. البحتة *“هذا. الواقع يتكيف الى حد,كبير ‏ 
طيقا ", .لفيشن ©:: بوجهة نظن الفنان٠الفردية‏ والاجتمابهية: انه أن .الواقع. فى 
جملته ليس الا مخصلة لجمنتع العلاقات المتشابكة بين :الذات والموضوع ؛» 
لا المناضية فحسب واثما المستقبلة.أيضا....ولا يتحضر فى الأجبداث 
الخازجية: وحتها : وانمنا يثسل أيضا .التجارب النناتية والأحبيلام 
والتنبؤات والغواطق :و الأخيلة ٠.‏ فالعمل الفنئ يزاوج بين الواقع والخيال 
بالضرورة ٠‏ وساحرات « شكنسيين:» و *د.جويا » أكثن واقعية؛'من معظم 
الفلاخين والضناغ المثاليين فى. اللوحات .التقليدية... كما أن. التخليق فوق 
رتابة الحياة: اليومية علتى المستوئ؛ الخيالى فى اعمال« جوجول:» 
و « كاقكا » يصلنا بالواقع بأعمق مما نجده فى كثثر.من. الأوصاف 
الطبيعية(١) ٠‏ وتأويل مفهوم المواضوعية بهذا الشكل المتوسع يعطى 
للواقعية الجديدة .مرونة؛ كبيرة وقدرة علي اسقيعاب:'العوالم. الداخلية 
للانسان وتعفيق:.صلقه :بالطبيعة. و الأشسياء ويؤدى 'الى تفادى كذين من 
المزالق. التى. طاما. أخسذث على .الؤاقغية ووسمت 'نسبيها .بضيق النظوة 
تكعوي االتشوون و ل ا و 4ل 

وتقيجة كيذه (الظرة فاق القمل" الدقن الرافي ارك اتتاعة لياه 
التقيقة العميقة الواسعة' المغيبة ,“لا للشىء الذئ يقدم تموذجه فذسنب», 
وانما للأشياء الآخرئ كذلك ٠‏ فاذا٠كان‏ افن" الملاخظة ضروريا لأية تجزنة 
فنية وللعثؤن على ما هى: جميل ؤالاسئتمئتاع بالغمل الفثى واتغشق روح 
الفنان فهى أثننه ضزورة: لفهم العتاصز :التئ*يعتقدا غليها 'الفنان فى “غمله ', 
اذ أن الغمل الفنى- كما يقول « بؤيشت+؟»' ليبس مجرد 'تعبين جميل عن شىم' 
واقعى . سواء كان وجه :انسان.أى. مننظرأ”طبيعيا أى عشدثا فى الحياة 


مس 0 
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البشرية. ١‏ ولكنه, على وجه الخصوص تمثل :هذا الشىء وشرحه » فالفن 
يشرح الواقع الذى يعرضة وَيشيْ الى التجارب الثى مرت فى خياة الفنان 
ويترجمها ؛ وفوق كل “ذلك : فهو يغلم على وجله' الدقة.زؤية الأشياء فى 
العسالمز) 


على" أن' هفاك اتكاها ثالثا' فئ فهم: الموضوعية يتسم بلون من 
الرومانتيكية وهقى اتخاة' الكاتب الفرنسى .«'لويس أرزاجون » الذى يقول : 
٠‏ 'آن معركة' حياتى “تتلخص فئ؛ التعبير:!عن أشياء خارج كيانى سبقتنى 
الى هذأ العالم وسنثظل بغد١أن٠اتوارى‏ عنه'., وهذا ما :تسميه اللغسة 
المخردة 5 الؤافعية ٠‏ 'التى 'نحاول: أن “نتكلم: عنها: بلهجة 'غير مأساوية هع 
أنى مهيا للانئئياق 'وراء هده 'اللهجة . فالانسان الواقعئ يقدم على رهان.. 
وهو تفكنة طاضوء ذلك الركاق 'ؤاذا كشن من انفس فى 'هذا امعان 
فاكه فق كل 'شىء لأنة لا ياقى: مث أى شىم ٠٠‏ ؤمهما أدعيتم فان كل 
'اشنان يحتفظ فى قرارة “نشنث' بزغبة دقيئة”ؤهئ' أن يبقى منه شىء يخيا 
بعده ويترك أثرا منه . وما اكثر الذين ينقشون أسماءهم على الأشجار 
والأحجبان ١.أن‏ ماسساتي لا تختلف. عن مأساتهم »(؟) ٠‏ ولا سن أن 
«رأراجسون » شبباعر قبل أى شىء آخبس , والأشبواق التى تضطرم فى 
وجدانه لا تقتصر يعلى. الرغية في الانتصار .علي الواقع لحبالح الذات 
ولكنها .قمتد: لتعانق .فكرة, إلجلوم التى توما كاقف مادية الاستان قاسية 
فانها ,تظل المحرك الأول, لوجوده وأن, جعلت منه مأساة. ..وهى على أية 
جال_نزجة فردية نات مسحة رومانسية لا تمس جبوهر الموضوعية الواقعية 

فى ,شيو مظين.. 
وفك تكرض مفهوم:“الانككاس) لتعثيز من' النقذ والتعذيل والثثقيف 


3 . ارما ع اس ا ١‏ * 
ى أنظتر :لامآ .لمع ,تطعرة'1 "لمجتم حنصزة ,لاماسع8 أطافممقر 
.2 ,1969 
30 أنخار مقدمة د أرلجون ٠»‏ لكتاب 5 واقعية بلا ضفاف 6 ترجمة حليم طوسون ص 5 ٠.‏ 


غ1 


فيعض النقاد المعاصرين يرى أن الأدب فى حقيقة الأمر لايعكس الحياة وانما 
يعندرها عكلما تكس الشنوة عند عرونء عن بوسنط الى آحر :من الهواء: الى 
الماء مثلا . وأن مهمة النقد انما هى تحديد زاوية الانكسار » ويما أن 
هزه الزاوية تتوقف على كثافة الوسط فهى دائما متغيرة وليس هن السهل 
تحديدها » ومع ذلك فان لدينا اليوم جهازا نقديا أكثر مرونة ودقة مما 
كان لدى « تين » مثلا . وبالاضافة الى معرفة المواصفات الفنية ‏ وأفضل 
سبيل لمعرفتها هو الدراسة المقارنة للوسائل الفئنية ‏ لابد هن المعرفة 
الثامة بالظروف الاجتماعية . ان أن « الأدب والحياة متكاملان » 2 هذه 
الصيغة التى نادى بها « لانسون » فى مطلع القرن الحالى لا تزال تسمح 
للفن بان يتسع للمثل العليا وللخيالات والأشباح وبقية الأشكال والأصوات 
التى يتسع لها عادة عالم الواقع ٠‏ ولكن الاعتراف بأن الأدب يمكنه أن 
يضيف شيئًا للحياة أو يستخرج منها شيئًا ما لا ينبغى أن يصرفنا عن 
أهم حقيقة فى هذا المجال وهى أن الأدب نفسه جزء لا يتجزا من الحياة 
دائما ء وهو كذلك ذى وظيفة خاصة ومتميزة فى الجهاز العضوى 


الاجتماعى(١)‏ + 
ويقدم الناقد « بوريس سارنوف » تصورا نظريا طريفا للانعكاس 
يطلق عليه « معدل الرسم الخرائطى » مستعيرا هذا المصطلح الجغرافى 
للاشارة الى هما تقوم به الخريطة من تلخيص للطبيعة فى لوحة صغيرة » 
وبالنسبة للأدب فان جوهر التجربة والواقع والحياة وشمولية المجتمع , 
كل هذا لم يعد فى رأيه قابلا لأن يعبر عنه فى ملحمة كبرى مضمونة من 
الوجهة الأيديولوجية قادرة على أن تستوعب جميع المثل وأن تقيم سلم 
مبادىء مترجمة أدبيا ٠‏ ولكن يمكن أن توضسع فى لوحة سيكولوجية 
مصغرة يتعاقب عليها الضوء والظلال . والتضاد بين الأشياء المسغيرة 
والعظيمة 2 حيث تكتسب التفاصيل والجزئيات والزخارف الدقيقة أهمية 
تفوق الرؤية الشاملة أو تفوق ها يسميه الناقد البحار والمحيطات , 
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والقارات والمضايق . أى تلك الآفاق الملخمية والمنظورات الشاملة المعبمعة 
التاريقية افتددل رمد التكؤيظة ف امم فى ا شري حافك لمعيه 
ولا يضحى بأى بلد مهما صغر , وكذلك فى الأدب ؛ الموضوع هو الموقف 
الجزئى الصغير(١) ‏ ظ 

ولا يفوتنا أن نلاحظ ما فى هذا التحديد لمجال الرؤية الواقعية من 
معارضنة لبادثها الفلسفية الدن شرحتاها من قيل والقى تدهل الى الثقاط 
وريم الافاء وكتيفيا ل لوجة مدفرة حيينا 3ل على مول الود 
رتساعيفا علن الثفات ال ما وام الشاضيل عن اطان متقامل سداس 


ف با ما 


وكشن اللزوينة الؤاتاية الكرنة ‏ قصبيا تمن مشللقاقيا: النلسفةات 
تفلن سيق أقاتوق الافكاس فوفد وا زعا أن القند وائسنا. ب اران “قم 
لم نوه مواحية للؤرف كل مداه وان العسل”الققن باقمنا ب سوام 
بقصد المؤلف أى رغما عنه ‏ انما هى واقع جديد » وبمعنى آخر فهى ليس 
امكاسا نو زننا هي لسريو لاق + ويتياء لون دما مشن اكور اقم د 
بالندن: #توها لسمية حمل الواقة مجر اببام بال انم لك ينتهوون الى أنه 
هن الجوهرى فى الأدب ابتداء أن يمارس عمله كواقع جديد يشاب جا 
هى موجود بالفعل . أى أنه لا يصبح مجرد لغة , ولكنه يقول شيئًا فى 
مه :|اللحة كروهة نهو على رجه اللدكة تنا يتتئل أمنيما ب "السطلطة كافون 
فى الأدب ثقتهم فى أى فن آخر(؟) ٠‏ 0 ' 

فيسل يها رود :2 بمةا” الانعا و التطارية الاندكا وق الى جمد أن 
يقول تعليقا على عبارة « أبولينير » ه عندما أراد الانسان أن يحاكى 


(0 أنظر  :‏ 208]671085 هون 501/11 ص 'نثاطة ع ارا بلإعاع] ,رمصاعمة منما 
4 .تت ,1968 ,81310 .030 .متأهماك ن 

(؟) أنظر : 11١‏ ,08 اجاأسلاة حازة ع “«اطاحطصومط ذا بأقمم1 «اعلراءو "1 
19700.98 ار 


١ 


' 'السيلى الى الأقدام. انتكز ٠التعجلةا:التئ!‏ لا ؛تشينه الساق ,فى. شىء ») أن .هذه 
' الفكزة الزائدة: التى. تقول :بأن- الفن. لنين:.مجاكاة. للواقع, ولا انيكاسا له » 
أبلخلق: انسائئ. بنطت ..اهتداد.لتطوازن:واح يحث خيلاه معظهؤر الرومانسية, 
وهى تعيد النظر فى الواقع . وفى الطبيعة الداخلية والخارجيةبا عتيارهما 
النموذج المطلوب. من الفن تصويره١١)‏ * 


جاع 

تبقى آمامنا 'قضدية.قنية أخيرة تترتب اعلى حبها::الانعكاببى ,ابلوضو عى 
فى 'الأدب 'هى الفلاقة .الجدلية_لين. الشكل والمضمؤان :/. لعل أقوى. صبياغمة 
لها منذن البداية كانت عبارة « هيتجيل » التى فحواها أن المضمون يجب 
أن يتحول الى شكل والشكل الى مضمون » ويوظيع 1 لوكاتش » هذا 
بمثال يعتمد على مسرحية ٠‏ هوبتمان » م النساجون » 6 استطاغ المؤلف 
إن يدخل فى روعتا اننا لسنا بنمضر أقرأد متتينين ‏ بل المأم كتلة رمادية 


١ 1‏ 
لا حصر لها من النساجين » وتصوير هذا الجمهون بذلك الشكل هوا شلر 


تجاح المسرحية ٠‏ لكن اذا تاملنا. | عدد الأفزاد اد لين ضيرم الؤلف - 
من هذه الكتلة وجدنا أنه 0 يتجاوز عشرة أقراد ٠‏ وهق عدن صغير 
بالقياس الى 1 يظهر 0 مشرحيات أخرى أكثيرة' 0 ١‏ تُصدث مكل" فد 
التاثير : وهكذا قان تاثين الكتلة تابع عن 5 هُوْلَء الأفزاد 'القليلين 
اللصورين تيكل اختارهم, الؤلفٍ و0 ل خصائمُهم م ووضعهم في مواقف 
وربطهم خلاقات قيما ا بطريقة تجعل من هذه الملاقات والنسب 
الفكاية كيج الوه الجبالى"باتنا امام كلة بريه لا أقرات دوين : 
وحتى! ندرك :أن ه3١١‏ الؤاهم النجمالئ .لا يتوقف كثير!: عللى. عدد االأفواد يكفى 
أن ..نشير الى .مندرحنيته الأخجرى التى تدون..حول.احرب .الفللاهين و اللتى 
يصور فيها عدد| هائلا منهم مجسما اياهم كأفراد يطريقة ممتازة » لكن 
دون أن. بحدث بهم اثن..الكقلة: السايق: ٠‏ الا فى:«لحظات فريدة:.: وذلك لأن 
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'الؤلف فى الحالة 'الثائية لم .ينجخ فى اعطاء شكل 'ملائم للعلاقات بين 
الأفزاف يجعل من تجمعهم جمهورا عضويا ويدولهم الى كتلة فنية بملامح 
نوعية “تقطن ا ثرها المُشول 5 

31 0 نرى أن المحتوى كيل للعمل اي مسرل القن 
أشن حالات تجرد وأعلر: ل ل 0506 وهوق الذى ب 
كناك إن تكد مدافا لان الشتكل: الا اشعوان النشي الذقيفة "بين 
سردات المخلقة انوا “نراق الأمفنة” نين كتاقضات" الساة' النفكسة 


, فى , العمل |الفنى 0300 ٠‏ 0 


“فاج نه انقان جيلية الشكل: 0 اوتكويما اسان ينا 
يصلح اكل “منهما .هوءانفسل الآجرء يلكن .اعطاؤها .التقدير. اللإزم فى جميع 
«.مرانحل العملء:الفنى؛ ...في :أصله.وبنائه وأثره. ؛ ولكن لا .مس من الإقتصار 
.على, بنط النقاط ,الهامة ,/ فان)/ أخذنا ثلا امشكلة الموضؤع فسديبدو 
..للوهلة' الأولئ اأنئا أمام قضية المضمون »٠‏ ,لكن الى أمعنا 'النظر فى. الموضوع 
وتاملناه مليا لوجدنا :أثه !ايستحيل .فى.أبعاده 'وأعفماقه الى' مشكلة حاسمة 
فى طبيعتها الشكلية » بل نستطيع أن نرى بوضوح خلال البحث التاريخى 
لبعض الأشكال الخاصة أن ظهور موضوعات جديدة وغزوها للحياة 
الأدبية ينتج قوانين شكلية داخلية جديدة تمتد الى قواعد التركيب الفنى 
نفسه . وعندما ندرس مسالة الأشر الفنى للأدب فى مراحل طويلة من 
التاريخ نرى أن الأعمال التى يتمثل فيها هذا التحول المتبادل بين الشكل 
والمضمون هى التى تبدى أكثر تطورا وأعظم كمالا فى طريقة تنفيذها » 
وهى التى يتضح أنها ذات أش طبيعى أقوى . ولنتذكر « هوميروس » 
ى « سيرفانتس » وى « شكسبير  »‏ لآن غيبة الصنعة من أكبر الآثار الفنية 
لا توضح فدسب هذه العلاقة المشتركة فى التحول المتبادل بين الشكل 


. ص م؟‎ ٠ الطبعه'المشار الييا من قبل‎ ٠ أنظر أيخسا « مشاكل الواقعبة‎ )١( 
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والمضمون ٠‏ وائما توضح فى نفس الوقت آهمية هذا التحول ٠‏ أذ انها 
اسابيى ع تونقية الستل انقح + لالم كات توكل ست قلي ساون 
فعله مثل الحياة والطبيعة اتضح منه أنه انعكاس مركز لعصره 2 وأن 
الشكل فيه ليس له من وظيفة الا التعبير عن هذه الموضوعية وعن هذأ 
الانعكاس للحياة بآكثر. درجات التحديد والوضوح ٠»‏ وعلى العكس من 
ذلك قان الشكل الذى يتلقاه المشاهد كشكل انما يحدث لديه هذا الأشر 
لأنه يحتفظ بلون من الاستقلال عن المضمون ولا ينجح فى الاندغام يه 
وبالتالى لا يقوم يدوره كانعكاس صاف للحياة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان تحليل « فيشر » الذكى الفلسفى لقضية 
الشكل والمضمون وعلاقتهما الحميئة عن طريق نموذج « الزجاج » 
وتجسماته الشفافة يظل هن أدق ما قدمته الواقعية فى هذا الصدن 
وتجاوزت به النظرة الثنائية التقليدية بالرغم أي بفضل ‏ معارضة 
صاحبه لمبدا الانعكاس الجمالى كما رأينا(١)‏ , وهى التحليل الذى قتح 
الباب أمام « جولدمان » ليقدم نظريته عن تجسم رؤية الفنان للعالم قى 
صيغة تعكس الضمير الجماعى وتحوله الى شكل أدبى ٠‏ 
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النموذج والبطصل 


يحتل مصطلح « النموذج » فى الآداب العالمية مكانة هامة ؛ اذ 
يرتكز على تاريخ عريض متشابك : فقد استخدمه « شيلينج » فى المانيا 
بمعنى الشخصية العالمية العظيمة التى تصل فى ابعادها الى حسد 
الأسطورة . مثل : « هاملت » و « دون كيشوت »و « فاوست » ؛ ويلاحظ 
أنه قد انتقل بهذا المعنى الى الأدب الفرئسى خلال القرن الماضى ليحل 
محل مصطلح قديم كان شائعا حينئن هو «©826اء40978» أى الخواص 
الفردية , كان الناقد الفرنسى الكبير « سان بيف » قد أخذ يدعو لنظريته 
فى النموذج أو العائلات الروحية مركزا انتباهه على دراسة القرابة 
الروحية بين مجموعات خاصة من الكتاب أكثر من دراسة الشخصية فى 
أدبهم » حتى جاء « بلزاك » وكتب فى مقدمته للكوميديا البشرية سنة ١865‏ 
يقول أنه يعتبر نفسه دارسا للنماذج الاجتماعية » على أساس أن الدياة 
بالنسبة له « مجموعة من الظروف الصغيرة » على الروائى أنيضخمها 
حتى تبلغ حجم كرات مثالية . وينبغى أن يختار من بين هذه الظروف 
العديدة ما كان طبقا للنتائج التى تترتب عليه بغض النظر عن أهميته 
المطلقة ‏ جديرا بتكوين عناصر هذه الدراما التى هى بالفعل قوام كل رواية . 
فعليه أن يضخم الشخص حتى يبلغ مستوى الرمز وان لم يكن خليقا 
بذلك . مثل « سيزار بيروتى » الذى هى فى ذاته مخلوق عديم الذكاء 
والأهلية ٠‏ « فبلزاك » اذن يميز « الدقيقى فى الطبيعة » من «١‏ الحقيقى فى 
الأدب » », والأول غالبا ما يكون شرسا فظا لا يمكن أن يدخل فى عمل 
فئى دون أن يصدم بعنف ذوق القارىء اى يبدى له غير معقول ؛ وعلى 
الكاتب أن ينقله بالتأليف الى المستوى الاآدبى مستعيرا لذلك عناصر 
متعددة من نماذج مختلفة وان يشيد يناء جديدا يحمل طابع عبقريته 


كال 
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كفنان(١)‏ 
ومع هذا فان نماذج ( بلزاك » اذ.ترسم الملامح الفردية لكل 
شخصية لديه فانها تثير بنقس الدقة خصائصها المميزة من وجهة النظر 
الشفية ها يحل الطابم الفروق:والفواخن التوعيتة التمونحية. لا 
ينقصمان فى ابطاله لأنهما كالنار والحرارة التى تشع منها .'ومن هنا 
يلاحظ التقاد أن تماذجه تبرن بقوة العناصر الشائعة فى الاتجاه الرأسمالى 
بين شخصيات تنتمى الى مستويات طبقية مختلفة : وعندما يقيدام 
الظواهر العامة فانه لا يفعل هذا فى حقيقة الأمر الا بطريقة شاملة. تبرز 
فيها الوحدة الدميمة لعملية التطور الاجتماعى التى تنمى بشكل.واضح 
مع الخواص الموضوعية للنماذج المتشابهة فى الظاهر' * على آنه ينطلق 
اناسنا عق توه الكر او للوهوى ‏ الاجقامي مما تمعطلة اسفات! لأ داكن 
فى اغطاء التنازات الرودية العظيمة تلك 'القوة: الهائلة التي تحدن. بعالم 

الفكر الانسانى ى 

تننيء نويه التري الرويهية تعدا ادها الى عدو رقا 
اللاجاسة : وكس اوكا رسي انها ادر دفن اتجاه نمى هذه لعن بدا 
تفقد « الايديولوجية » استقلالها الظاهرى عن الحياة المادية للمجتمع 
وتصبح تعبيرا عنه وعنصرا من عناصره » وبهذا 6 ايقن وكين النموذج 
حياته ٠‏ 


ولعل أشم ناقد أدبى تصدى حينتك لشرح مفهوم النموذجح فى الأدب 
كان +« تيْنْ » الذى ربطه بنظريته فى الخواص »٠‏ وان كان من الملاحنظ أن 


1١ 


اه اللدرذج كد امترجت ائية ياكرة التال علد ولبيهل»» ' 1 


يرى «١‏ فين » ان اختلاف الفنانين فى أصلهم وروحهم 50 


سم 


)١(‏ أقطر ٠‏ إإذاهب الادبيه الكبرى » ناليف « فان نيجم  »‏ الدابعه ااسسار الييا 
ملي فبل حي 05 يد 


١١ 
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2 رؤيتهم تخكلفة للشىء نفسه . فكل وأحد منهم ببرز فيه خاصية 
تختلف عما يبرزها سواه كل منهم يشكل فكرة أصيلة عنه » هذه الفكرة 
عندما تتكشف فى العطل: اليه يتتصني: تعلى. افون 'قن 'انياء 'الاشتكال 
للشبالية عمسلا رائعا كآنه من آلهة « 5007 » ٠‏ « بلاوتى » مثلا أبدع 
دأو كليون ٠‏ نموذج البخيل الفقير :قالط أ مؤلييل » لقن ههيةة 
الشذهسة ليصوغ متها ٠‏ هارباجون + البخيل الغنى + وبعد قرابة قرئين 
من الزمان نجد نفس هذا البخيل لم يعد غبيا ولا مناطا للسخرية كما كان 
من قيل | بل اصبح قويا منتصرا تخشى سطوته فى شخصية « الآب 
جرائبيت 2( ' التى ابتدعها بلزاك . ونفس هذا البخيل يتدول الى مواطن 
50 ذى رؤية شاملة كونية على نزعته الشاعرية كما يرسمه «بلزاك» 
أيضا فى شخصية المرابى « جويسيك » . كذلك نجد موقفا واحدا هسى 
ف الت الذى يسىء ابناؤه العاقون معاملته قد أوحى بأعمال مختلفة 
ابتداء من 1 « أوديب لستوقر كلتمن وخر للك ذلك جز كيين + الى 
الأب « جوريوث » ٠‏ لبلزاك » . وكل القصص وجميع الأعمال المسرحية 
تقرينا تعرض نكي وكناة سان 5ن اللحف ريريد ان لذو انعمد ان العاشفان 
اللذان يظهران فى مسرحية « شكسبير » يعودان للظهور فى ديكينز » وعند 
٠‏ مدام دى لافاييت ,و 8 حيو هناف مد فالعكاى نواناك والتفييل 
كلها نماذج كبرى يمكن تجديدهادائما . بل هى دائبة التجدد والظهور 
وسعفل كذاك ٠‏ ولا تتجلى عبقرية الكتاب على وحه الدقة الا يصبغ هذه 
النماذج بصبغتهم الخاصة ٠‏ كما لا يشيدون أركان مجدهم الا على 
ساس الراك الذي مقر ٠‏ والذى يحتم عليهم ابداع نماذج خارج 
وأكرة العرف والتقليد(١)‏ 
| أما كيفية, تكوين النماذج الادبية فهى تسير ل طبقا انظرية تين ب 
من الواقع الى المثال . اذ أن هدف العمل الفنى ائما هى الكشف عن 


() أنظر : عرلا ١‏ ' للخل !ا تلطه نل ما مان “لالط محلا منلتللنل 
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١1 
خاصية جوهرية أى بارزة بطريقة أكمل وأوضح مما تقوم به الأشياء فى‎ 
الواقع » لهذا فان الفنان يكون فكرة عن هذه الخاصية ثم يحول الشىء‎ 
الواقعى طبقا لها حتى يصبح تعبيرا عنها » ومن هنا فان الأشياء تتحول من‎ 
الواقع الى المثال عندما يصورها الفنان ويصوغها طبقا لفكرته باجسراء‎ 
التعديلات التى يتصورها فى نموذجه حتى يبرن فيه بعض الخواص‎ 
الأفسناء 'فن "الطبيهة بطريقة‎ ١ الأايفة + وكين "الشلاقات القاشة نين‎ 

منتظمة حتى يجعل هذه الخواص أوضضح وأقوى(١) ٠‏ 

وحتى لا نتهم « تين » بالمثالية الخيالية نتيجة لتصوراته السابقة , 
ولكى نضعه فى موقعه التاريخى الصحيح كاحد مؤسسى الواقعية فى 
النقد الأدبى ينبغى أن نستعرض بايجاز نظريته فى الخواص لأنها هى 
متيكل ور اسعة اللقماء ب وما وافعيتها مدو + 

يرى « تين » أن هناك سلما من القيم الأخلاقية هى الذى يتحكم 
فى سلم القيم الأدبية درجة بدرجة ٠‏ فتقاس أهمية كتاب ما بمدى ما يبرزه 
من خواص معنوية اذا تساوت الظروف الأخرى » وكلما كانت هذه 
الخواص أساسية وثابتة كان هذا الكتاب جميلاً : فسلم الطبقات الأخلاقية 
هى الذى يضفى على الأعمال الأدبية التى تعبر عنه القوة ويهبها الخلود 
والبقاء ‏ »-فيناك أولا ادب الطرة الممتتمدكة العابرة :الذى يعين عن خاصبية 
تعد بدورها طرازا مستحدثا عابرا » وهو لا يبقى الا ببقاكها » ولا يستغرق 
ذلك عادة أكثر من عدة أعوام . وربما أقل . وهى عموما ينمو ويذبل مثل 
أوراق الخريف , كما أن هناك آثارا أخرى تعبر عن خواص أبقى الى 
حد ما ٠‏ فتبدى وكأنها أعمال خالدة فى نظر الجيل الذى يشهدها , بيد أنها 
بمرور الزمن تنتقل هى الأخرى الى ذمة التاريخ » وتصبح مجرد وثائق 
على عصرها ٠‏ مما يبرهن بطريقة لا شك فيها عند « تين » على أن قيمة 
العمل الأدبى تزيد وتنقص طبقا للخواص التى يعبر عنها ٠‏ وقد يحدث 


.31١١ ئفس اللصدر حن‎ )١( 
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أن يبدع الأديب عشرين عملا فلا يبقى منها على مر الزمن الا عمل واحد » 
مع أن الموهبة والتربية والاعداد والجهد هى نفس الشىء فيها جميعا , 
ويمكن تفسير ذلك على أساس أن الكاتب فى الغالبية العظمى لم يركز 
الاتعلي الخزاحن السطلسة النارسة تميقا عسد قن السيل الفريق الى 
انراق 'الكواهن: الخالدة العميفة .وتارية الأين علئغ بيده الخالات + 
مثل « ليسيج » الذى كتب اثنى عشر مجلدا من القصص التى تحاكى 
الأدب الاسبانى : لكن أحدا لا يقرا له سوى « جيل بلاس » وذلك لما 
رودي ون تك ون كائك :كن نيه كل 01ه ان |اماخيه: الحيده موقي 
الذى يديط به , والمشاعر التى تتدفق من قلبه نفسه ٠‏ « فجيل بلاس » 
براوق قال :تيه مق القزنية الظلردية ترايت ليه نفلك الأغوال 
الاجتماعية وظفر بالنجاح ٠‏ فأصبح ضميره مطاطا لم تفارقه طيلة حياته 
هبفة الشاتم + كان صعلوكا فى شبابة يخارى ‏ الناس فى الخلاقياتهم + 
مرحا جذابا لا يحب النفاق وان كان يجنح الى أن يأخذ حقه فى اللحظة 
الناتة مكل عند القواسن المفويطة ". ركمكن» سنة [ الم لقنا 
يوجد اليوم وسيوجد غدا كما كان موجودا فى القرن السابع عشر » واذا 
كان « سيرفانتس » قد كتب عديدا من القصص والمسرحيات فلم يبق منها 
الآن سوى « دون كيشوت » ء كما أن « دى فوى 10 ع(1» » قد كتب 
ها يربى على مائتى قصة . لكن أحدا لا يذكر منها الآن سوى « روبنسون 
كرون » باعتبارها نموذجا خالدا . ولهذا فائنا عندما ندرس الأعمال 
الأدبية الكبرى تجن أن كلا متها يعبن.عن: خاصية عميقة خالدة : وكلنا 
أمعنت هذه الخاصية فى العمق ارتقى العمل الآدبى الى القمة وأصبع 
خلاصة للروح القومى فى شكل محسوس وموجزا! للملامح الأساسية فى 
فترة تاريخية محددة . وتصويرا للغرائز والملكات الثابتة لدى عنصر ما , 
كما أصبح فى نفس الوقت قطعة من الانسان فى مختلف أنحاء العالم 
يمثل القوى النفسية الأساسية التى تعد عند « تين  »‏ المحرك الأخير 
للأحداث البشرية ٠‏ مثال ذلك أكبر ملحمتين يفخر بهما الأدب الأوربى 


ع1 


وهما « الكوميديا الالهية »ى « فاوست » وهما تعدان تلنخيضا المرحلتين 
عظيمتين فى التاريخ الأوربى ٠‏ احداهما تمثل الطريقة التى كانث تنظر 
بها العصور الوسطى الى الحياة ٠‏ والآخرى تشير الى كيقنة النظنٌ اليها 
فى القرن التاسع عشر فى عصر « تين » ٠‏ ان أعمالا من هذا النوع هى 
القن: عقوا ب فق ارانه د هين التزعان لكان ؤهن"الكن كينا "الاساة” 
أينما ا ا 0 الدليل على 

قة التى تربط القيم الأخلاقية بالقيم الآدبية » وعلى المبدا”الذى تتقط : 
به الأعمال الفنية أحدها فوق الآخر أى تحته طبقا لأهمية وثبات وعمق 
الجا جعدة الكاديفية 1 العتسدة :القن نحش نهار . ١‏ ْ 


ا نا نا 


واذا كانت هذه هى بداية دراسة « النموذج » فى الفكر الأدبى فلا 
ريب أن اضافة العالم السويسرى « كارل يوئج » فى دراسته لنماذجح 
الشخصية من الوجهة النفسية كان لها تأثيرها فى بلورة النماذني الأدبية'' 
مما يحدونا الى أن نستعرض خلاصة معنى النموذي عنده قبل أن نتتبعه 
فى مفهومه النقدئ الحديث - 

والنموذج عند « يونج »هو امال الى العمط الذى يكين بطريقة 
متميزة خواص نوع ما , والمعنى الدقيق لهذا المصطلح هى النمط اللمين 
لاستعداد عام يلاحظ فى عديد من الأشكال الفردية , يقول « يونج » فى 
كتابه الشهير عن « النماذج النفسية ,» : لوم ا أبرز فى هذا البحث 
- من بين كثير من الاستعدادات الموجودة والممكنة ‏ اربعة أنواع 
أساسية ٠‏ وهى تلك الأنواع التى تتصل بالوظائف النفسية الأربسع 
الرئيسية ٠‏ وهى التفكير والشعور والحدس والحس ؛ فعندما يكون أحد 
هذه الاستعدادات هى الغالب الذى يدفع يطابعه خواص الفرد يصبح 


٠. ١؟١؟ المصدر نفسه ص‎ )١( 
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بوسعى أن اتلحدث عن نموذج نفسى ٠‏ هذه النماذج التى ترتكن على 
الوظائف الأساسية نطلق عليها نماذج تأملية وعاطفية وحدسية وحسية , 
ويمكننا أن نقسمها طبقا لنوعية الوظيفة الجوهرية الى نؤعين : نماذج 
معقولة وأخرى لا معقولة » وتضم الأولى التاملية والعاطفية. بينما تضم 
الثانية الحدسية والحسية » وتسمح لنا الحركة المتصلة بالطاقة النفسية 
التى يطلق عليها « ليبيدى 0 » بتقسيم هذه النماذج الى 
انطوائية وانبساطية ٠‏ وجميع النماذج الأساسية يمكن أن تندرح تحث 
أحد هذينالنوعين طبقا لما يسيطر عليها من استعداد انطوائى أى 
البناطى + فالتموذع. التاملى يمكن ان ينطؤى اق يتستط + الى +يكتفى: الى 
أحد النوعين » وهكذا بقية النماذج » أما تقسيمها الى معقولة ولا معقولة 
فهى صادر عن نقطة انطلاق مختلفة لا شأن لها بالانطواء والانيساط ٠ )١(»‏ 


العاتذن السعاته القن متعاك وسااكل تمؤد ع شيك ان ورد عقا 
981 كا السام اانا ممه علي الندو ا طل: وشو ع لل ا هين 
سلوك القسسرد 5 
كاكيا > حذيو "السلوك اليه عن السنا دض «الطلقة :و القرانية 
الصارمة دون مراعاة لما تقتضيه الظروف من مرونة فى التصرف ٠‏ 
التوافق بينه وبين البيئة الاجتماعية ٠‏ 
أمراضسه 5 


(ى انظر : ."الث 810605 .18850 ,''قم تعن 1وعزوط وملا" .0 رقصناك 
2..646-6م ,1972 
وقد نشر هذا الكتاب بالالمسانية لأول مرة فى زيورخ سنة ٠ 1١95١‏ ْ 


+ مني الزاقية 
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عابنت دوه الشركة السيلية' التوائق هن ريق ا المكوم 
واللجوء الى عالم الوهم والخيال ٠‏ 
سنادسنا : استهداف الفرد لذنوع خاص من الأمراضن النفسية آلا وهو 


)1١١6 الوسواس‎ 0 


ونستطيع بالتالى أن ثتوقع النمط النموذجى الذى ينتمى اليه 
الانسان الواقعى عموها . وهى ها يؤكده « يونج » بقوله : لا يوجد نموذج 
بشرى يدانى فى واقعيته النموذج التلقائى المنبسط ٠‏ فاحساسه الموضوعى 
بالأشياء متطور الى أقصى درجة ممكنة , ان تتجمع فى حياته التجارب 
الواقعية عن موضوعات محددة وان لم يستخدمها . وربما لا تصل 
معايشته فى بعض الأحوال الى المستوى الذى تستحق فيه صفة 
« التجربة » الا أن ها يتلقاه عن الخارج من معطيات يفيده بالدرجة 
الأولى فى تقنين معطيات جديدة » وكل ما يدخل فى دائرة اهتمامه 
يمكن اكتسابه عن طريق التلقى الخارجى الذى لابد وأن يفيده فى هذا 
المصسدد؟) ٠‏ 


الى أى مدى يصدق هذا التعريف على الكتاب الواقعيين أنفسهم ؟ 
هذا هى أقرب سوال يتبادر الى الذهن بعد عرض نظرية « يونج » فى 
النماذج النفسية التى وان كانت تعد خطوة هامة من الوجهة العلمية 
التحليلية فى دراسة الشخصية الانسانية الا أنها تتخذ منطلقات لها 
مختلفة عن النماذج الأدبية » فهى تصب اهتمامها على الدائرة الفردية 
البحتة » ولا تكاد تتجاوزها بعملية التجريد والتصنيف حتى تعود اليها 
مرة أخرى لتمحص حالة كل فرد على ضوء النوع واعراضه أى خصائصه 
النفسية الداخلية الصرفة ٠‏ 


)00 أنظر :3 يوسف مراد 2 « مبادىء علم النفس العام 3 القاهرة ١38‏ ص 48 ٠.‏ 
(؟) نفس المصدر عن « النماذج النفسية » ليونج ص كل ٠,‏ 


١7 


أها النماذج الأدبية فهى وان لاحظت الأفراد لا تغفل علاقاتهم 
الديناميكية بالمجتمع ولا الظروف الخارجية التى ينغمسون قيها » وعندما 
تخطى نحى التجريد والتكثيف لا يصبح من الممكن العودة مرة أخرى 
الى النطاق الفردى الداخلى ٠‏ الا أن الذئ لا شك فيه هى أن الاضافات 
العليية لض كرسي منورك «التكرة اسردم عدوا قل كركف قار عم 
المستويات الفكرية والفنية * 


ويعتبر الاهتمام بالنموذج عالميا فى نظرية الواقعية بأكملها , 
وحتى ذلك النموذج المفروض مسبقا الذى عرفته الآداب الغربية فى شكل 
كثير من الأبطال قد تحدول الى نموذج للحياة الواقعية نفسها 2 ولم 
يعترض على النموذج فى بداية رواجه فى الأدب سوى الناقد الايطالى 
« دى سانكيتس » الذى علم « بنديتوكروتشيه » الاصرار على الطايع 
القراى الحو فى «القن ومن هنا ناك الاشيرة فولئه ٠:‏ لمم نمه الزلة 
فى شىء القول بأن آخيل كان نموذج القوة والشجاعة » أو أن تيريتس 
كان نموذج الجبن » فأخيل هو أخيل وتيرتس هو تيرتيس » », كما كان 
نفس الناقد يعتير أن النموذج ليس سوى عملية تحليل تتم بمرور الوقت »2 
ويرى بها الخيال الشعبى فى أفراد مثل « دون كيشوت »و « سانشويائنثا » 
ى « تارتوف » ى « هاملت » مجرد نماذج محرومة من فرديتها(١) ٠‏ ومن 
الطريف أن بعض فلاسفة الواقعية فى ايطاليا الآن لا يزالون يرون نفس 
اليا ».يقولاكسه “لين 'التمؤذي الا"كبيكًا .مجردا ‏ فيناكا مزات 
لكنه ليس « شيلوك » كما أن هناك رجلا شكاكا ليس « بعطيل » وآخر 
متووف حالم ولكنه لفن و ماملك وم 


)١(‏ أنظر : ,28320163 ,قائع 5 ع0 معوعع صوع 01 225ج2ع لانن 0 ور[ 
4 .5 ,1962 
(5) أنظلر : 4 .2 ,أع 0ق "01م سصسعاصمء نمنةذ 011 ,أعأنامآ رمسودرية0 


١, 


وقد تعددت الدراسات المخصصة للنموذج الأديى فى روسيا 
أوائل القرن الحالى وارتبطت هناك يما يسمى تقليديا فى الأدب الروسى 
« البطل الايجابى » ومن هنا جاء التركيز عليه يعد اعلان الواقعية 
الاشتراكية باعتباره محور المشكلة السياسية للواقعية 2 ولعل من أهم 
الدراسنانع فى«هية 1 الجال الحفث الذق: تقبرة. النافنه الروس: 
« جورج مالينكوف + عام *1505 والذى عالج فينة من خلال التموةع 
مشكلة العالمية والخصوصية بالمفهوم الذى ورد عند « هيجل » للعالمية 
المحددة , كما عرض أشكلة البطل وتمثيله للواقع وبالتالى للتغييرات 
الاجتماعية الفعالة من خلال العمل الأديى(١) ٠‏ 

وعندما ندرس تطبيقات المنهج النقدى الروسى نجد أنه ركز بحثه 
فى امكانيات الكتاب وقدرتهم على خلق النماذج , اذ أن العصور الماضية 
تحيا فى ذاكرة الاتسانية عن طريق هذه النماذج الكبرى ؛ « فهاملت » 
ى « دون كيشوت » و ١‏ فاوست » يمثلون أعمق مضمون للعصور 
السبابقة ٠‏ وخلقها كنماذج عالمية يتيح الفرصة لانقان ما فى الماضى من 
عناص خالدة وقيمة الكاتب أو العمل الفريد تتوقف على مدى تعبيره 
عن آمال فترة من الفترات أي شعب من الشعوب لأن الكاتب يخلق نماذج 
حقيقية وخالدة عندما يدس يما يحرك المجتمع فى أعماقه الخقية 
وعندما يكون قديرا على التعبير عن حدسه فى شخصيات بشرية محددة 
تتحرك داخل اطار الأحداث الانسانية(؟) ٠‏ 

«ماع 
والآن ما هى سر التركيب النموذجى للشخصيات ؟ ٠.‏ 

ان الشخصية النموذجية ليست شخصية متوسطة , اللهم الا فى 

بعض الظروف العايرة , كذلك ليست شخصية فذة تظن أنها 0 العالم 


أنظن  :‏ .ققة وهم اعوط جمم19 فا امو وميه بورون 6 ميزه ضيه 
9) أنظر : 9 .2 ,. كه .120 .120قللةع اع ع«امة ومروو مم1 رمع وجلنر؟ 
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حتى وأن تجاوزت المدود اليومية العادية » وانمسا تصبح نموذجية 
لأنها موصولة فى جوهر شخصيتها بالعوامل الموضوعية التى تحدد 
بعض اللملامح الأساسية فى تطون المجتمع , فعندما تنبع حقيقة موضوعية 
اجتماعية ذات قيمة عالمية من الأعماق الأصيلة لشخصية ما ينبثق لدينا 
أدبيا نموذج حقيقى . على أننا لى نظرنا الى هذه النماذج من الخارج 
لبدت لنا مبالفغا فيها ٠‏ بيد أنها تكشف عن خصائص محددة لنموذجيتها 
أن تتركن فى وجودها الملامح التى تحدد اتجاها تاريخيا واقعيا » دون 
أن تكون مجرد خطوط تجريدية . فعندما نجد نماذج حقيقية من هذا 
النوع نستشعر على الفور العملية الجدلية بين ما هى خاص ذى اطار 


فردى محدد وما هن فى نفس الوقت نموذجى عام 5 


فال اشيتة عن الامدزاف تحققة نامة وفى :ان القلى القت لا 
يقرع على اسانى لكوة الكرسيل الجردة عا فينو الطديسضة وله غلى: اناس 
مبدا فردى يثئحل فى نفسه ويتبخر فى الفراغ ٠‏ ولا على أساس التعبير 
عن لشو القري الققن الانيتكرر باينا الحا لانن و افطل 
الجوهرى فى التصور الواقعى للأدب هو تكوين النموذج كتركيب خاص 
يعريتقن ميجال«الكمنا تع توافت مما المتضر التريي التعصر: التررعي 
بطريقة عضوية . ولذلك يصبح نموذحا لا لطابعه المتوسط ولا لطابعه الفردى 
البحت مهما كان معمقا بطبيعة الأمر . وانما بالأحرى لما يصب فيه وينصهر 
باق كل اللسؤلات المكدة انسنانها و الجكبا ها سلاررقة موسرو + أنه يكل فده 
التنكلا تقو اقسي فورانيا توس :اشن جالات تحقق الكاناعها المقلة : 
تمثيلا تتجلى فيه الأطراف المسنونة المصددة . سبواء فى راس الزاوية أو 
فى نطاق الحدود الشاملة للانسان وعصيره(١)‏ * 


لما تدا نا 


ذنى أنظر : 2.113.0 م كك .0ن ,ملسمقتلمع” اك عنطامة و5متزوسعميط ,رقع معاناءا 


ولعل الفرق الحاسم فى الأسلوب بين الواقعية القديمة والحديثة 
كما يلاحظ « لوكاتقش  »‏ يكمن فى تصور ما هو نموذجى فى وصف 
الأشخاص , فقد لخصت الواقعية القديمة العناصر الجوهرية للنموذج 
فى الاتجاهات الانفعالية المتطرفة للأشخاص المتفردين بوضعهم فى مواقف 
مكيفة بشكل خاص لاظهار هذه الاتجاهات الاجتماعية المحددة قى نتائكجها 
المتطرفة . ومن الواضح أن مثل هذه الطريقة فى عرض الشخصيات لا 
يمكن أن تتحقق بدون الارتباط العضوى بحدث متحرك ومعقد ٠‏ لكن 
الحدث ليس مبدآة شكليا يختاره الكاتب على هواه » وليس آداأة فنية 
يستخدمها كما يريد , وانما هى الصيغة الشعرية المنمكسة عن الواقع , 
وفيها تتحدد العلاقات المتبادلة بين الشخصيات الانسائية فيما بينها أى 
تلك التى تربطها بالمجتمع أى الطبيعة . والصيغة الشعرية ليست فوتوغرافية, 
لأن التركيز الشعرى أى طريقة عرض الواقع يمكن أن تنحى الى اتجاهات 
مختلقة . ويمكن أن تبرن النزعات المتعمددة ٠‏ ولهذا فهى تصببم أنثس 
حيوية أى سطحية من الواقع الاجتماعى طبقا لاتجاهها » كما أن وصف 
الانسان المتحجر فى بيئة تثير الاشمئزاز يجعل الأدب فى درجة أقل من 
الستوى الواقعى . وهذا هو المصير الذى انتهى اليه كتاب الخصف 
الثانى من القرن الماضى طبقا لنقفس الناقد لأن غيبة الحدث ووصف 
الييكة وأحلال الانسان المتوسط محل النموذج انما هى ظواهصس مميزة 
لانحلال الواقعية الذى تسرب من الحياة نقسها الى مجال الأدب ٠‏ وبقس 
ما كانت تقل وتضعف معايشة الكتاب للعالم الراأسمالى كعالم خاص 
بهم كانت تضعف قدرتهم على خلق أحداث حقيقية » ولم يكن من الصدفة 
أن أهم الكتاب فى ذلك العصر الذين تمثلت فيهم على مستويات مختلفة 
وجهات تطور المجتمع قد كتيوا بلا استثناء قصصا خاليا من الأحداث , 
بيتما نجد أن القصاصين الذين كتبوا أعمالا تتسم بتكائر الأحداث المنوعة لا 
يمتلون أكثر من حركة مضطربة محرومة من المضمون والمدلول 
الاجتماعيين » وليست النماذج العرضية التى أبدعها هذا الأدب مسوى 
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أشخاص متوسطى القيمة ٠‏ منقولة عن لا حركية الطبيعة ال ميتة » فهم أيطال 
مزعومون أشبه بالرسوم الكاريكاتورية أى المهرجون التافهون ذوق 
العبارات الفارغة الرنانة والمواقف السطحية ٠‏ وتتجلى فيهم بوضوح 
النزعة التبريرية الكاذبة التى تتميز بها المواقف البرجوازية التقليدية(١) ٠‏ 
وقد واجه كتاب النصف الثانى من القرن الماضى فى روسيا نفس 
المشكلة النابعة من الواقع الذى أصبح لا يتكيف لصياغة خصائص 
متطرفة انفعالية وأاخذ يصطبغ بعمق بالتيارات الاجتماعية التى أدت 
الى ظهور الطبيعية فى أوربا الغربية والى عرض الانسان المتوسط » 
وقد حاول الكتاب اختراع الوسائل التى تساعدهم على الوقوف ضد 
155" الأتعاةة كك نور ا كن حوية هتكن 23 يذ | العالة التسالت ب 
على التكثيف الأقصى الضرورىي لتوضيح القوى الأم فى المجتمع , 
وليجعلوا من الممكن خاق النماذج والتسامى على الممستوى الوسط » 
وتتمثل عظمة الكتاب الروس فى هذه الفترة فى أتهم ‏ بالرغم من ظروف 
الحياة هذه قد استطاعوا أن يكتشفوا نوعا من الامكانية القصوى 
رفعوا بتحقيقها شخصياتهم من المستوى المتوسط الجامد ٠‏ وآثروها 
بنوع من النموذجية المتحركة حقيقة والتى تلائم عرض جميع التناقضات 
الاجتماعية . وكائت الأداة الأولى فى تجاون هذا المستوى المتوسط هى 
ابتداع المواقف القصوى فى نفس الظروف اليومية » وهى مواقف لا تبتعد 
عن مديط هذه الظروف فى مظهرها الاجتماعى ومضموتها الفثى » وأثما هى 
على العكس من ذلك تبرزها بمهارة فائقة عندما تضغط بيتوترها الأقصى على 
التنافرات الاجتماعية فتجسمها باعظم قدر من الفعالية الحقيقية ٠‏ 


ما ثعا كه 


واذا كان الحدث فى القصة نتيجة محددة العلاقات المتبادلة فى 


٠ 5١! انكلر دفس المحسدر ص‎ )١( 


- 
لق 
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الحياة العملية للأفراد فان الصراع صيغة أساسية للتاثير المتبادل بين 
المتناقضات » وما يقوم بينها من تواز أى تضاد هو الذى يدل على الاتجاه 
الذى تسير فنه العواطف البشرية . وكل هذه المبادىء الأساسية للتكوين 
الفتى اما تعكس بشاعرية مكثفة الصيغ العامة للحياة نفسها ٠‏ لكن 
الأمر لا يتصل بهذه الصيغ فحسب ٠‏ اذ أن التعبيرات النموذجية العامة 
لابد أن تكون فئ نفس الوقت أحداثا خاصة فى المواقف النموذجية 
وعواطف ذأتية لأفراد محددين »: ومن هنا يخلق الفنان مواقف ووسائل 
تعبين يستطيع بواسطتها "ان يبزهن على ان هذه العواطف القردية تتمو 
شاوع: اذا العاله النقاصض:* 

وهنا يكمن السر فى الارتفاع بما هى فردى الى مستوى النموذجية 
دون حرمانه من بروزه الفردى »بل على العكس من ذلك يبذل جهدا كبيرا 
لانزازة : :ويتتم هذا الوعى'للفرد تقاجين! انشائيا اللقوق السكامنة فيه 
مكل العو كلت التطلفة :إن اتسن ولاقام والقن “لا نكدها :قن 7الحياة نقميها 
الا فى. الاحتمالات الخاضعة للنية والامكانية » وبهذا يعتمد الصدق 
الشعرى فى عكسه للواقع الموضوعى على شىء هام ٠‏ وهى الارتفاع 
بما كان عند الانسان مجرد امكانية الى مستوى الواقع المصور ٠‏ 

وتتمقل العظمة الشعرية فى اعطاء هذه الامكانية المضمرة 
تحقيقا كاملا 

لوو الو اقم أ القن عل التحنيم التكوئ "اللششخصية المحدووة 
تقوم بدور هام ؛: أن يصبح التعميم مجرد تجريد أجوف لو كان الارتباط 
فين" الفكن «الحرى و اللتايكة الشفسفية عون علدؤمن اها فن اله" الفقاة 
القدين على تصويرها بكل ما فيهما من حياة قان التحام عمله عندكد 
بالأفكان لا يضير تحديده الفنى بل على العكس هن ذلك يقوية ويخصبهر1) ٠‏ 


اا 0ك 


٠ 1١55 نفس المحسدر ص‎ )١( 


10 3* 


فمن الملامح الهامة للنموذجية ‏ سواء فى الشخصيات أى فى 
المواقف ‏ أنها خلق لا مجرد محاكاة , وكلما تعمق المؤلف فى ادراك 
أبعاد عصره وكبريات مشاكله قل أن نجد فى وصفه المستوى اليومى للحياة » 
اذ أن التناقضات الكبيرة تكل فى الحياة اليومية وتفقد حدتها وتتثلم 
عندما تختلط بالعوارض العديمة القيمة أى ترتبط بها . وهى لهذا لا تصل 
اطلاقا الى درجة صافية حقيقية متفتحة ؛ ان أن هذه الدرجة لا تبدى امام 
أعيننا الا عندما نذهب بيهذه التناقضات الى أبعد مداها وتكشف عن 
أعمق محتواها ٠‏ وهكذا فان قدرة المؤلف العظيم على خلق شخصيات 
ومواقف نموذجية تتخطى حدود الملاحظة اليومية للواقع العادى » لأن 
المعرفة العميقة بالدياة لا يمكن أن تقف عند هذا الحد » وائما تتمثل فى 
خلق شخصيات ومواقف ربما كان من المستحيل وجودها بهذا 
القدر من التكثيف فى الدياة اليومية . واعطاؤها الملامح الجوهرية لهذه 
الحيناة نفشسها بطريقة تجعلها ممكنة الرؤية . وذلك عن طريق الارهاف 
والتحديد المتطرف لما هو جوهرى . ليكشف ‏ على ضوء الأثر المتبادل 
الصافى للتناقضات ب عن .كل القوى والاتجاهات الفعالة التى لا تبدى, 
عادة فى الدياة اليومية الا بشكل مبهم وممسوخ ٠‏ 

فالنفوذج يتميز بخاهصسية أساسية هى « التطرف » واذا كان 
« دون كيشوت » يعتبر من أكثر الشخصيات نموذجية فى الأدب العالمى 
فلا ريب أن هناك كثيرا من المواقف فيه مثل صراعه الشهير مع طواحين 
الهواء ‏ تعد من أعظم المواقف النموذجية الناجحة التى صورت على 
الأطلاق » مع أنها توشك أن تكون مستحيلة فى الحياة العادية » ومن 
هنا يذهب النقاد الى ابعد من ذلك عندما يقولون ان ها هى نموذجى فى 
الشخصية والموقف يفترض مخالفة الواقع اليومى ٠‏ ويقارنون 
« دون كيشوت » بأهم محاولة استهدفت نقل المشاكل المصورة فيه الى 
الحياة اليومية فى قصصلة « تريستريم شندى » تاليف « ستيرن » التى لا 
نلبث أن نرى من خلالها الى أى درجة تقل فى العمق والنموذجية امكانية 
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التعبير قى الحياة اليومية عن هذه التناقضات , لأن اختيار المادة نفسها 
من الحياة العادية يعتبر دلالة عند « ستيرن » على افتقاره للعمق واغراقه 
فى الطابع الشخصى ٠‏ وعلى هذا فان خاصسية التطرف فى المواقف 
النموذجية تأتى من ضرورة عرض أعمق ها فى الشخصيات الانسانية 
وأبعد مضمونات الحياة بكل ما فيها من تناقضات ٠‏ ولا شك أن مثل هذه 
النزعة نحو التطرف فى الشخصيات والمواقف لا تنجدها فحسب عند كيار 
الكتاب ٠‏ بل قد تتراءى فى بعض الكتابات المتوسطة كاعتراض رومانتيكى 
على الدياة البرجوازية ٠‏ لكن هذا التطرف يتحول فيها الى غاية فى حد 
ذاقه مما يكشيه طانعا كتائيا طرنقا لا اكفن + اما لدق كان كتاب الواقسية 
فانهم يختارون الخصائص المتطرفة الحادة للأفراد والمواقف كمجرد 
وسيلة للتعبير الشعرى المناسيب عما هى نموذجى فى أسمى أشكاله ٠‏ 


ولا يمكن أن ينفصل تصوير النموذئج عن عملية التاليف كلها ؛ 
قلق 'اعكدوكا امعسية: ينقونها ' لمشكال ملويا" أن مقس كني 'السونت 
المطلوب » لأآن تصوير المواقف والشخصيات المتطرفة لا يتم ويتمخض عنه 
نموذج حقيقى الا ضمن الارتباطات الشاملة التى تتكشف من خلال السلوك 
القطرفة لقره فى .هن اقفه ميكاكة جاو سنن نويا العاف اعم 
تعبير لها عن عديد من المشساكل الاجتماعية المعقدة , وبهذا الشكل فان 
شخضية الشاعر مثلا لا تصبح نموذجيية الا بالمقارنة والتضساد مع 
شخصيات أخرى تعبر عن مناحى التناقض معه بقدر غيس. يسير من 
التطرف كذلك ٠‏ والارتفاع بشخصية ما الى مستوى النموذج لا يتم الا 
نتيجة لمثل هذه العملية المعقدة المتنوعة المليئة بالمتناقضات المتطرفة » 
ولناعة مكل سبخصيية 'حمترها ادها كتمروع ناجم وق «اشاهلك © فستوك 
نجد أنه بدون التناقض بينه وبين« ليرتن »ى « هوارسيى »ى « فورتيمبراس » 
لا يمكن للملامح النموذجية لهاملت أن تبدى على الاطلاق ٠‏ والسبب فى 
ذلك أنه خلال الحدث الغنى بالمواقف المتطرفة يمكن لمختلف الشخصيات 


١6مم‎ 


أن تتبعك عنها اتعكاسات فكرية ومزاجية متنوعة صادرة عن نفس 
التناثضات الموضوعية الجرهرية . وبهذا الشكل يبرن أمامنا النموذج 
مجسما فى آتم أوضاعه ٠‏ 
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350 
وتتصل بذلك خاصنية اخرى للنموذج هى « الطابع الاستثنائى » 
لأن الارتباط بما هى عام شائع ياتى نتيجة لضعف الثقة ‏ الضرورية 
تاريخيا ‏ فيما هو استثنائى كتعبير عن العظمة الانسانية » الا أن المجتمع 
كثيرا ما يقهر ويشوه الامكانيات الفردية الكبرى ٠‏ لهذ! فان شخصية 
عدية ف أتموها مكل « كاتليؤن + فبك ايقظت حناشا لدى كبان الكتاب + 
فاطلق عليه « جوته » « موجن الكون » ء الا أنه لتصوير شخصية بمثل 
هذا الثراء لابد من الفهم الشعرى العميق ذا هى استثنائى كواقع نموذجى 
اجتماعى ٠‏ وهذا يحتاج الى ثقافة أدبية هائلة فى التاليف وخلق المواقف 
تعيق: الكاتت: على 'أكتشاك. العنين الحفيقن: عن العتمس الاستكنائى ف 
الانسان المتطور وتصوير أبعاده الشخصية والنموذجية فى نفس الوقت ٠‏ 
وعندما يرتطم الوصف الأمين لجزء من الواقع ب أى لركن من 
الطبيعة كما كان يقول « زولا  »‏ بطريق مسدود فان هذا يأتى ضرورة 
من العجن عن الفهم الشعرى والعقلى للواقم كوحدة حية شاملة » وبذلك 
تقد ١‏ اللسطاوافى “الوهسفا الموكن: الى مضاعنة لتاقي الموشنج وتفاقم 
فقن اليل لدو فق االمققامط القت وبا هلع قدة يمن معام 
الواقع بالرغم من أمانته الحرفية فى نسخه . ولا يمكن لأية لوازم ذاتية 
آى نزعة مزاجية ب على طريقة « زولا  »‏ أن تتجاوز هذا الفقر ١‏ لأن الشاعر 
الذى تنعكس لديه الدياة ككل هى زاخر وليست ثلا ميتا من كسر محطمة 
هى الذى يصف قطاعا من الدياة بطريقة نجد فيها كل مأ هى جوهرى فى 
الموضوع متلاحما فى وحدة متنوعة حية ٠‏ 
ولعصل « جوركى » يعتبر مثالا واضحاً على جراأة الكاتب فى 
اعتشا ف النيه: النمزشض فى الستضن: الأزيناف للسفسنة: + وذلك 


ا سيغته علية الحركة الثؤرية من ثقة فى الانسآن وبغض لذل الفرد 
وتشويهه فئ النظم المتداعية , ولناخذ أبسط مثال ممكن من أعماله 
« نيلونا » بطلة الأم . المؤلفة بعفوية بالغة . ويصقها المؤلف بالذات 
كحالة استثنائية مبعدا عنها جميع العوائق الخارجية ليسمح لها بالتمو 
الضرورى ٠‏ ٠يموت‏ زوجها ميكرا تسبيا ويندمج ابنها فى الحركة الثورية 
الغمالية » هذه الظروف تتيح « لنيلونا » أن تستيقظ من حالتها اللاواعية 
المنحصرة » وتسمح لنا أن نتتبع طريق التعاطف الانسانى العفسوى 
بغريزتها الثورية بعد أن يتزايد التقاؤها مع الحركة حتى تكتسب الروح 
الشورى الواعى . هذا الطريق الذى تسلكه امرأة عاملة جاهلة ذات 
أصل ريفى يعتبر بلا شك طريقا غير عادى ٠‏ ويبرز المؤلف على وجه 
المسنويى متهي "الظطلانة الاشتكتداتى: ميته شومتكا على أن الشيات فى 
المصائع أى الضواحى كانوا هم دائما حملة أعلام الفكر الثورى ؛ أما 
«لعجائز فهم يترددون فى الانضمام اليه بالرغم من محبتهم له ,2 وكما 
يقول « ريبن  »‏ أحد أبطال القصة  »‏ فان « ثيلونا » ربما كانت أول 
أم تتيع ابنها فى طريقه ٠‏ 

وحع ذلك #فان هيده 7النقاضية «الاسطدائية هن القى: قحسل موقن 
« نيلونا » نموذجيا من وجة نظر تطور الثورة الكامل ٠»‏ فقد كان طريقها 
هى' كبر طريق سيسلكه فيما بعد ملايين العمال والفلاحين ٠‏ هذا الطريق 
الثورى النموذجى فى انبثاق الحركة العمالية قد صور هنا بعمق 
مفعما بالحياة الشخصية الفردية ونموذجيا فى نفس الوقت دون أن 
يكون فيه شىء عادى مألوف , وبهذه الطريقة نرى « جوركى » أمينا 
للحقيقة بأدق معانيها وهو لذلك لا ينحصر أاطلاقا فى تعبيره الشعرى 
بحدود الواقع السطحى المسكين الجارى فى الحياة اليومية . بل يجتهد 
فى العدور على التعبير الكامل عن محصلة التطور الآخيرة(١) ٠‏ 
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ول ناف قر ون الوفس ساني التقي لون ا 
اذا كان الآدي افى ستعيتة للوقوع واثنا على عمق هؤفرج لا يستكظيم 
أن ينبذ الظواهر العرضية فانه ينتقى منها ما يساعده فى الوصول الى 
غايته 2 ولهذا فان الصدفة فى الأدب لابد وأن تختلف عنها فى الحياة , 
فق الؤاقع لمن حلاين الضدات موركلانا من متها عبلين السرورة 
بالثدريح ؛ لكن الأدب فى مقابل ذلك ينبغى أن يجسم هذا العدد اللانهائى 
ويكثفه فى حالات محددة » فى الأدب لا يسمح الا بالصدف التى تبرز 
المعالم الجوهرية للحدث والمشكلة ' التى يدور حولها فى خصائصها 
الركية اتاكزة قاة “امت العنيعة ويد الؤكلففة اسيست عبرو نهنا 
بلغت من الغرابة + ولنتذكر مثلا منديل ه عطيل » حيث نري أن يخاصية 
التطرف فى توافق الصدف وما يبدى على حيلة غريمه « ياجى » من طابع 
قل كبا" اللذاث ساعد انحط امواة الحوافك ١‏ النساية و حمويي 
« عطيل » و « ديدمونة » من ناحية ٠‏ وافتقارهما الكامل للدذر فى تثاول 
الأمور من ناحية أخرى . وكل هذا ضرورى لنمؤ الحدث وانتهائه الى 
المصير الفاجع الذى انتهى اليه من خلال موقف نموذجى مكثف بالرغم 
من اعتماده الأساسى على المودف : بل بفضل اعتماده بالذات على هذه 
الضيدفقة ذات الطايع: الاشتكنائق القام + 


* # ا ير 


ويقاس عمق النموذج بمدى ارتباطه بالحياة كرصيده المباشر من 
ناحية ومدى تجسيم المصير الاجتماعى فى ظروفه الفردية من ناحية 
اخرى ٠‏ وذلك لأن الرصيد الانسانى للشعر العظيم ائما هى الحياة الغنية 
المفعمة بالمحتوى , وهذا لا يصدق فقط على أساس وجهة النظر المادية 
للحياة وتجاربها وانما باعتبار أعمق مشاكل الابداع الفنى كذلك ؛ فلابد 
للكاتب أن تكون حياته غنية حتى يستطيع أن يصور ما هى نموذجى 
حقيقة + أن أن الابتعاد عن الحياة لا يؤدى الا الى عجن الكاتب عن خلق 
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شخصيات غير قردية » وحتى لو استطاع أن يعين الحدود الفردية فسوف 
يضيع وسط تجريدات فارغة غريبة عن الحياة 

فالتماذج الواقعية تتكون فحسب عندما يتتساح للكاتب. أن يقسوم 
طرلية قله عسي وشانوة + بسافية تي (لمناة عملي وسو هن 
خلالها . بين آفراد متعددين + وعندما تكشف هذه المقابلة عن الأسياب 
والقوانين الفردية والاجتماعية وما بينهما من تشايه .٠‏ وكلما كانت 
حياة الشاعر أغنى وأعمق استطاع أن يعقد أواصر القرابة بين الخصائص 
المتفردة » وأن يجعلنا ندرك فى النموذج المصور الاتحاد بين اللحظة 
الفردية والاجتماعية » وأن يصف الشخصية بشكل حقيقى مثير للاهتمام 
من وجهة النظر الشعرية نفسها ٠‏ واذا كان القارىء يتنسم وهى يتامل 
لوحة واقعية من « جوجول » مثلا نفحة الحقيقة النابضة فان هذ! لا يحدث 
لأن الكاتب قد استخدم لكشف القناع عن هذه الحقيقة وسائل خارجية أو 
استطرادات أدبية أى شروح مغرضة , وائما لأن الحقيقة الرهيبة تفضمح 
نفسها ينفسها من خلال الوسائل الفنية التى تتميز بهاالواقعية ٠‏ يقول 
الممثل الهزلى فى ختام « المفتش العام » لجوجول « مم تضصحك ؟ ..٠‏ 
اضحك من نفسك ! » ومن وجهة النظر الجمالية فان فلسفة هذا الأدب 
تعنى كفاحه ضد النظريات التقليدية التى تفصله عن رصيده الأعظم وهو 
الحياة ٠‏ ولهذا فقد وجد النقاد أن الطابع العالمى عند « بلزاك » مصدد 
وحى دائما ٠‏ ومرد ذلك الى أنه ينصور شخصياته المتفردة فى لحظاتها 
المتميزة بطريقة عميقة لا تفقد فيها « اللحظة الفردية » أهميتها . بل 
تتاكد وتتحدد فى نفس الوقت الذى تكتسب فيه تعقدا وخصوبة بالمناخ 
الاجتماعى الذى يحيط بها والذى تعتبر من نتائجه ومحصلاته . وعلى 
هذا يتجلى خيال « بلزاك » بالذات فى أنه يختار ويحرك شخصياته بطريقة 
تضعها فى قلب الأحداث » وتجعله دائما يتمثل خصائصها الفردية التى 
تنير الجانب الجوهرى فى التطور الاجتماعى مما يجعلها تصبح فى نفس 
الوقت تمثيلا كاملا عميقا للحظة العالمية 
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وهناك سؤال هام يتصل بموضوع النموذج فى العمل الفنى وهى : 
شل هى نفس البطل آم لا ؟ ولماذا ؟ ٠‏ 

ولا شك أن تصوير الملامح الفكرية له أهمية كبرى من وجهة نظر 
التكوين الفنى ٠‏ فكل شاعر عظيم يضع فى أعماله نوعا من « المراتب » 
لشخصيافة هذه ازاك لا تكن قبي لمعنائمن الدترى الاننتها ين 
للعمل فحسب ٠‏ ولا لأيديولوجية الكاتب , ولكنها تمثل فضلا عن ذلك 
الوسيلة الجوهرية لتجميع الشخصيات من المركن الى الطرف وبالعكس »2 
هن لذلةذاف اككر عاسب في الكويو 31 أن كل ميكل كتتري زاقض 
لابد وآن يتضمن مثل هذه المراتب ٠‏ فالمؤلف يعطى لشخصياته « رتبة » 
معز «عكدنا يحكليا مكجعات اناسية أن كائرية > وكذه 'من انر 
ضرورات الصياغة والتكوين الفنى , مما يجعل القارىء يبحث غريزيا 
عن هذه المراتب ويشعر بعدم الرضنا الداخلى أن لم يجدها , أى وجسد 
الشخصية الرئيسية لا تحتل المرتبة اللائقة بها طبقا لضرورة التكوين ٠‏ 


وتنبع المرتبة التى تحتلها الشخصية الرئيسية جوهريا من درجة 
وعيها بمصيرها . وقدرتها على الارتفاع الواعى بما هى شخصى 
وخاضع للصدفة فى مصيرها الى مستوى معين من العمومية : ولذلك 
فان « شيكسبير » بالرغم من أنه مارس فى مسرحياته طريقة توازى 
المصائر المتشابهة الا أنه يعطى لشخصياته الرئيسية ‏ من خلال قدرتها 
على التعميم الواعى ‏ مرتبتها وكفاءتها كشخصية رئيسية فى مجموع 
العصل © :زيكفي أن فذكن يفالاقة التوازية الأقروقة مكل.د هاقلت ليرتد » 
ى « لير # جلوستر » حيث يرتفع بالبطل الرئيسى فوق الشخصية الثانوية 
بالذات لأن خصائصه الشخصية العميقة تتمثل فى أنه لا يديا مجرد قدره 
الفردى بطريقة عفوية فى ظروف الصدف المباشرة المحيطة به ؛ كما أنها 
ليست ردود فعل عاطفية على هذا القدر . بل لأن لب شخصيته يتمثل 
فى أنه يطمح بالحدس وبكل حياته الداخلية الى أن يخرج مما فرض 
عليه ٠‏ يريد أن يحيا قدره الشخصى فى عموميته وارتباطه بالمجموع , 
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بطريقة تجعل الملامح الفكرية الثرية المنوعة تساهم جوهريا فى أن تحتل 
شخصيته الشعرية المركن الرئيسى المنوط يها فى التكوين الفنى بشكل 
بالغ الديوية والاقناع ٠‏ 


بيد أن البطل النموذجى وان مثل الواقع لا يشترط أن يمثل الصواب 
وك انه 131 انك اثلامم التفرنة الجديية في الشحميية الركسقة 
تعتبسر شرطا ضروريا لتوضيح المركز الرئيسى فى التكوين الفنى فاتهسا 
لا تحتاج بالضرورة الى أن تعرض التصورات الدقيقة من وجهة النظر 
المتصلة بالفمون دوي مسق المانجنة وأكنا معد وز امية حفن :انظال 
« شيكسبير » وى « جوته » نجد أن « كراسيى » على حق دائما أمام 
« بروتى »وى « كينت » أمام « لير » و « أورنين » أمام « ايجمونت » ومع 
ذلك « فبروتى ولير وايجمونت » هم الذين يصلحون للقيام بسدور 
الشتتعناف"الركسيية مضل ماده الفقزية الهددة: ركاذ أن ممه 
المزاتب لا"تقوم على المايين الفكرية المجردة ؤاذنا تدمد على التطور 
اش اسل الف فى كل حالة: +«فليويت: اكيالة .هين "التما رفن امهرد 
تيؤنها عو قيش مادو ؤاقد جريمن لحل لله فاح الوافك"الفاريفة 
أكش نعقيدا وتناقضا مما نتصور عادة ؛ والأيطال المأساويون فى التاريخ 
لا يرتكيون أخطاء بالصدفة . وانما ترتبط أخطاؤهم ضرورة باهم المشاكل 
فى الققزات الحرحة .+ فيروكق م بالذاك حى الذي يفكل عدن و سكسو + 
مثل « ايجونت » عند « جوته » الملامح التموذجيه المميزة للصراع 
الملأساوى فى مرحلة معيئنة وبشكل خاص ٠‏ واذا فهمنا هذا الصراع 
الاجتماعى بعمق كاف وحس دقيق أمكننا أن ندرك سبب التركيز على 
هذه الشخصيات بالذات ان تتمشل فى خصائصهم وملامح تفكيرهم 
فنا د عمال "الحكزا ع الطلوي تصرو يوه برضم الطوى واكقوفا احا + 


لما كما كما 


وقد قدم 0 أراجون 42 فى تدليله لبعض الأعمال الأدبية تصورا 


جل 


طريفا يمكن اضافته الى النموذجية فى الشخصية والمواقف هسوى 
« نمذجة الروح )١١(»‏ وذلك عند دراسته لقصة « أندريه ستيل » « الصدمة 
الأولى » التى يبرن فيها خصائص شخصياته لا من خلال شكلها الخارجى 
من آنف طويل أو أسنان بارزة أي ملابس معينة ‏ أي غير ذلك من 
التحديدات المبسطة المألوفة فى الطبيعة التى تعنى بالمظهر الخارجى » 
وانما يتحدد الأبطال اجتماعيا ويتميزون فرديا بلون من « نموذجية الروح » 
يعتمد فيه المؤلف على طرائق التفكير ومضمون الاتجاهات الاجتماعية 
والخواص السلوكية المميزة لكل واحد منهم ليبرزصورهم ٠‏ وهى وسائل 
ماهرة فنيا ء فأمين التنظبم السرى مثلا ليس من الضرورى أن يكون 
مرسل اللحية أى حليقها , لكن طريقته فى السلوك مع الآخرين » ومقاطعته 
لأحد زملائه قى اجتماع التنظيم ‏ ان لا يطيق السكوت على أية فكرة 
زائفة تغرى الآخرين وتكتسب الأنصار ‏ هى ما يميزه كنموذج لا يخطىء 
طول القصة , مع ملاحظة أن هذا يختلف جد الاختلاف عن القصسص 
السيكولوجى الذى يصب حهدف مؤلفيه التلذذ بتعرية جهاز النف سالبشرية 
للقدليل على .هدي معرقتهم بنفائق عمليات التفكين والشعون .مما ينعن 
أن يعد من قبيل « الفن من أجل الفن » ٠‏ أما فى حالتنا فان الشخصية 
تكسدك يفكيال" مياقياة الدااكلية جل كن اريف الفشن التفسية تاكن من 
طريق الاستبصار العميق للظروف التى تصنع فيها الدياة شخصا ما , 
ومن هنا فان نمذجة الروح لها عمقها المختلف عن التحليل النفسى ولا 
يمكن الوصول اليها بوصف الخواص الخارجية الشخصية كذلك ٠‏ 


على أن هناك وظيفة أخرى للمواقف النموذجية يشير اليها بعض 
الثقافة اككوكين + وهنا :فنةة الواقت لعن سملي :قربا جد ة: اللسيون 
الفنية الى اقصى مداها وتركز على اهم الظواهر فى نظن الفنان تكتسب 
فالالة خاصية تمن الكسين عن البجاتب: الغاطقن + :انان شييفة الصو الث 
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يتكون منها مجموع العمل الأدبى لا تترجم فدسب تفسير الفنان للواقع 
الذى يصوره . ولكنها تعير أيضا عن علاقته العاطفية بهذا الواقع ومدى 
قوة وعمق تصوره له واحساسه الوجدانى به(١) ٠‏ 

وقد حاول يعض الثقان الفربييخ نقد نظزية النموذع الواقعية وذلك 
يايراز ما يكمن فيها من عناص مثالية أى سياسية ٠‏ يقول « ويليك » انه 
اق عاك الف لاتيؤدف وغليقكة الامن خلال اشماط وكهيلة وكعداه وعسامن 
فان نقاد الواقعية قد ركزوا على تصور النماذج باعتبارها القنطرة التى 
قديل ناد الو لفن واللقالجة م #التمووح ببية | لسن مات عفرف الشن 
الومس ان الكفكل اللو افو واكا على دكن من ذلك من نعونع يقالن 
نمط آى بطل ينبغى على القارىء أن يحاكيه فى الدياة الواقعية » وقد 
فار عاك العدال #الامعراكن .جا لكر يه يان القبرذى بد تمان 
الرئيسى للكشف عن روح الحزب فى الفن ومشكلته دائما سياسية » 
وي “قفنت سل الى الأديي. فوي تو ما مل الستهمتدات دن الات 
حيث يعاب على المؤلفين عدم تصوير الواقع بطريقة سليمة ان أهملوا 
دور الحزب أى لم يبرزوا تعاطفهم مع بعض الشخصيات(؟) ٠‏ 

ولا شك أن هذا تبسيط شديد لطبيعة النموذي الأدبى ووظيفته 
الفنية فى الواقعية . وهى أعمق وا'اخصب ‏ كما رأينا ب من مجرد التوجيه 
المياسي :4 1ن ترعط ااانا بالتعواوم "السنى للمسيففياض لدو قفد 
وبالوسائل الجمالية الضرورية لتكثيف العناصر الجوهرية فى الحياة 
وتحليل قوانين وشروط عرضها الناجح فى الأدب » وقد رأينا أن كتاب 
الواقعية نادرا ما يتخذون امثلتهم من الآدب الاشتراكى وغاليا ما 
يتناولون أمهات الأدب الكبرى مما يؤكد لديهم طابع العالمية الأصيل ٠‏ 


١‏ أنظر : .501010813 3 فتتتالةنعااءآ .لاواعموومط .لخ .ىن 
0 .م ,1967 رقعألك وم0 م1311 
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بقيت أهامنا بعضص القضضايا المتناثرة التى تكمل أسس الواقعية 
الجمالية نوجزها معا الآن باعتبارها متكاملة الى حد ما وان لم تكن 
تعتمد على وحدة موضوعية متماسكة كما رآينا فى الأسس السابقة التى 
تعد محور النظرية الجمالية الواقعية ٠‏ 


وانطلاقا من الأسئلة الفلسفية التقليدية التى طالما طرحها الانسان 
على نفسه : من أين ؟ والى أين ؟ ‏ ولندع جانبا السوّال الثالث وهسى 
ولم ؟ ‏ فان الترتيب الطبيعى بين هذه التساوّلات هى أن يكون السسؤال 
الأول هى الذى يحدد الثانى . أى أن الماضى هى الذى يحدد الحاضر 
ويكيفه بشروطه وأن المستقبل ينبت من الحاضر ٠‏ ولكن الأمر فى الأدب 
مخقلقن يعن انسور بل سو على "لسكب دن هد اها كو كا ال ا 
الفروق الجوهرية بين الواقع وتصويره الجمالى فى الأدب ٠‏ 


فما يسمى « منظور المستقبل » فى الآدب يعنى من الوجهة 
الموضوعية الاتجاهات التى تحدد طريقة تطور الأحداث وتحكم مسيرتها , 
اشن ااقباهات ناكلة في الساهدو وان كالم عدن شركية أو مسف .هذه 
ميوهاكتن امامل العاركية”. كنا مم نز الناسية السكدسية فمية 
الأدب على التقاط هذه الاتجاهات الأساسية وادراكها بوضوح وعرض 
الأحداث الماضية عليها لاختيار ما يتصل بها ويؤدى اليها » ومن هنا كان 
المستقبل « الى أين ؟ » هى الذى يتحكم فى الماضى « من أين ؟ » فى الأدب » 
وكاقيه التتيجة “فى الى تسر" الاسيات :فيا بكلال: ختلية النفلق فلن 
كان حدس الكاتب بالعوأمل « الديناميكية » الفعالة قويا ورؤيتة من منظور 
الستقيل واصحة كان افون على وناك عملة على اشاس وأقنى حشفن ٠‏ 
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واكتسبت جميع تفاصيله المنتقاة ‏ مهما دقت - قيمتها فى تحديد مسار 
التطور والتنبؤٌ العميق الخفى بالنتيجة 

ولهذا عندما نتحدث عن منظور المستقبل يمكننا أن نعرقه بايجاز 
طبقا لفلاسفة الواقعية فيما يلى : ب 

١‏ يشير منظور المستقبل الى مالم يوجد بعد ٠»‏ أذ لى كان قد و.جد 
بالفعل لما آصبح منظورا بالنسبة للعالم الذى يجسمه ٠‏ 

اح ها "التكتوى لفن :1لا وكالنا لسن مره حطله داقن + ولكقة 
النتيجة الضرورية للتطور الاجتماعى الموضوعى الذى يعبر عن نفسسه 
بطريقة شعرية من خلال خصائص نموذجية للشخصيات والمواقف ٠‏ 


؟ ل وهى موضوعى لكنه ليس قدريا جبريا ٠‏ ان لى كان قدريا 
متشائما لم يصبح منظورا مرجوا ؛ ولكنه منظور فى حقيقة الآمن لأنه 
لم يتحول الى واقع بعد . ولكنه اتجاه لأ مفر من أن يتحول الى واقع 
من خلال الشكان واعيان 'الستخصبيات الض ككل فيه التكيين: اكليم نه 
كاتجاه جماعى 

ل وهى اتجاه يتم بطرق متشابكة ٠‏ وربما مختلفة الى حد كبير 
عما اعتدنا تمثيله فى الأدب 


ويضرب النقاد(١)‏ مشلا على ذلك بنهاية « المرب والسلام » 
« لتولستوى » حيث نجد أن قصة الحرب أو السلام نفسها قد انتهت 
عتدما انتصس الروس فى الدقاع عن وطنهم ٠‏ كما تم التقاء الشخصيتين 
الألها فين توقها ب وكاتاتهيا لابن د ترق ع روود تقس نيف ال 
عمليا ولكن المؤلف يضيف اليها خاتمة لا يعرض بها فحسب التطور 
التالى لعلاقة البطلين . بل يمس مصائر شخصيات أخرى ركيسية فى 


)١(‏ أنطر : .ناك .لطا .مسكتايع" اعلا مفصع اداو ,عن عزن[ 
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لون من التصوير المسبق المستقبل الذى سيعقب القصة ٠‏ ونرى أن 
الحوار الذى قام به « بييرى » فى « بطر سبورج » خلال عودته الى وطنه 
يتحرك فى اتجاه ثورة داخلية فى روسيا » ثورة يحمل لواءها النبلاء 
التقدميون . هذه الحركة التى تتحقق تاريخيا فيما بعد , ولكن حلم 
« بولكونسكى » الشاب يعرض لنا بوضوح الى اين تتجه الأحداث فى هذا 
الصدد . وهكذا نجد مثالا لمنظور له معنى تاريخى عميق بطريقة فنية 
صائبة ٠‏ لأن أهم ما ينبغى استنباطه من نموذج « تولستوى » هذا هى أن 
المنظور لا يكون واقعيا حقيقة وأصلا الا اذا نبع من اتجاه تطور الأفراد 
المحددين الذين يتكون منهم العمل الفنى , ولم يعرض كحقيقة اجتماعية 
عامة مستقلة لا تمث بصلة حميمة شخصية قوية بمجريات احداث الرواية 


ومصائر شخصياتها الخاصة ٠‏ 


ويختلف منظور المستقبل أساسا عما يعرف فى الأدب والفن بالنهاية 
السعيدة . أن أن ال « هابى اند » ليست الا نهاية متفائلة لا تمتلك قدرة 
الاقناع الاجتماعى ولا تخضيع لأى بداهة نابعة من التكوين الحقيقى 
للأفراد وللنماذج فى المواقف المحددة » وان الخطأ الفادح فى الهياكل 
الأدبية ب مهما كان نبل مقاصدها . يكمن على وجه التحديد فى اننا 
غالبا ما نتعدى التفاؤل الصحيح المبرر الى هذا التفاؤل التافه الذى 
يحاول عبثا تزيين الدياة بأصباغ النهايات السعيدة الساذجة ٠‏ ومسئولية 
الكتاب الكبرى تتمثل فى اكتشاف أعماق الواقع ودهائه . فمن السهل 
عليهم أن يعرضوه كأنه يتحرك ويتحقق بمجرد التمنى وتحريك الشفاه 
بالدعاء ولكنه ا'شد تعقيدا بمنعطفاته ولفه ودورائه ومكره » واذا كان 
كل الأفراد يقومون بهذا اللف والدوران كى يحققوا أغراضهم الشخصية , 
وبهذا الدهاء يصل الفرد تقريبا الى ما يريد . فان الحكمة الشعرية 
تتمثل فى العثور من خلال هذا الدهاء على ما هي نموذجى وفردى معا من 


الأهداف العامة 
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والمؤلفون الذين لا يستطيعون ادراك واستبصار الخطوة التالية 
التى لا مناص للمجتمع من أن يخطوها لا يفقدون قدرتهم على الاقناع 
فحسب . بل يشيخون بسرعة مذهلة . ولنلق نظرة على « المقابر الأدبية » 
حيث تتراكم مثات الأعمال التى طوى الموت صفحاتها ونسأل : لماذا ترقد 
هكذا ؟ وسنجد الجواب ماثلا فى منظورها الشعرى للمستقبل الذى لم 
يعد الها الحيناة أن له يكن طالها عندة النداية »ان نان الشحسيات 
القو تيع كهتوها على ا اتمامن وأكقت .هر هاحيبة "النظوى الاسثانيت 
لا تمكل سو خناة الأسناس + أن الواقكايم شيرف الفافية سقفلا 
عو الككليتسكوره , واذا لن يمتكله الكاتك ان يدوك: الخظية الواكنية 
الغالية واف متشو يعطر ات اموي تشفط قن لقا 2 انز اقس فا 
الواقع سياخذ رغما عنه مجراه الصحيح ٠‏ وتصبح الشخصيات التى تم 
تصويرها بهذه الطريقة مجرد أشباح وهمية لا يمكن للحياة أن تتدقق فى 
عروقها 

باع 

وليس معتى هذا أن منظور المستقبل فى الأدب الواقعى يعتمد اساسا 
على النبوءة السياسية الصائبة عند تصويره لما هو جوهرى فى كل 
مرحلة تاريخية . ان لى كان الأمر كذلك لما استطاع كباى كتاب القرن 
التاسع عشر من أمثال « ستندال » ى « بلزاك »وى « ديكنز »ى « تولستوى » 
أن يخلقوا النماذج الكبرى التى أبدعوها . فكثيرا ما نجد تنبؤاتهم 
السياسية المباشرة غير صائية . الا أن نماذجهم لا تخطىء فى تمثيلها 
للواقع وخمائر المستقبل . ولا يمكن ارجاع صوابها الى مجرد الصدفة 
أي الحدس المبهم . ولكن هناك علاقة حيوية بالغة الأهمية بين المنظور 
والنموذج على أساسها يتمكن الكاتب الواقعى الموهوب من ادراك وتصوير 
الاتجاهات التاريخية والاجتماعية المنبثقة من الواقع بدون أن يعنى ذلك على 
وجه الضرورة تطابقا كاملا مع التطور السياسى . لأن المهم فى الأدب انما 
هي رصد صيع السلوك الانسانى فى مجراها المتغير . وتقييم تطورات 
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النماذج الموجودة بالفعل وقيام نماذج أخرى ٠‏ وقوق كل ذلك التعرف 
على العناصر الجوهرية داخل العملية التاريخية نفسها(١) ٠‏ 
كيز ما لمة 

وعلى ذلك تعتبر الصبغة التاريخية من معالم الواقعية المميزة ؛ 
ويقصد يها على وجه التحديد وضع الأحداث ‏ حتى المعاصرة مثها ب 
فى أطارها التاريخى الذى تكشف به عن التطور النشط للمجتمع فى مرحلة 
محددة » وايتداء من « ستندال » فى قصته « الأحمر والأسود » يرى الثقاد 
الواقعيون أنه يلتحم بالواقع الشامل ٠‏ سياسيا واجتماعيا واقتصاديا » 
وأنه واقع تاريخى محدد ومتطور باستمرار . وكذلك فان « بلزاك » يضع 
احداثه فى قلب المجتمع الفرنسى المتغير عقب سقوط « نابوليون » » كما 
نجد بطل « فلوبين. » « فيدريك مورى » يعيش ثورة 1848 » وبهذا لا مناص 
من أن نعثر على تعارض الالوان التاريخية فى انتاج الواقعية ٠‏ 

وقد خص فيلسوف الواقعية(؟) القصة التاريخية بدراسة مطولة 
استوعب فيها مراحلها ومؤلفيها . وانتهى الى نتيجة هامة من وجهة 
نظر الواقعية وهى انه لا أساس لاقامة فوارق نوعية داخل فن القصة ,2 
ولا معنى لاعتبار القصة التاريذية جنسا مستقلا بذاته . وكان الواقع 
الجوهرى فى الماضى يختلف عن الوأقع المعاصر , أو بتعبير أدق كان 
الانعكاس للسياق الشامل للدياة الاجتماعية الذى يعد هدف الكاتب 
الواقعى سيعدل أسسده طبقا للمراحل الزمنية . وقد كان اعتبار القصة 
التاريخية جنسا مستقلا بذاته نتيجة لإبتعاد الكتاب المبدعين عن الواقعية 
الأصيلة وعدم تبلور مبادئها الجمالية . اما وقد اتضيح ذلك الآن قلم 
يعد هناك مبرر لهذا التقسيم ٠‏ 


(0 أنظر ؟ 0 006لاألك مللطفللون ٠"‏ أ لفباافة تماعمع ا ا تصوززة حمل رق كابامآ 
ا 0ه 0400| 
5 أنظر : 6 ,لمماده8] ,اعتحوكا امع امامل عط ,ع"روه4) ,قعل علنامآ 
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وقد حاول بعض النقاد الغربيين . خاصة « ويليك » فى مؤلفه 
الخنف ٠١‏ كارت القد الأدين الكذيف + العاء رظلال عن الك على عيذ 
التاريخية هذا بدعوى أننا نفرغ من قراءة كثير من الكتاب الواقعيين 
دين أن فين لدييه الأطان الفازيت: الى م ويقيوت وذ اذك اعمال 
« تولستوى » التى قدم فيها فكرته عن الانسان « اللاتاريخى » مجردا 
من جميع ملابساته وذكرياته التاريخية ومنسلخا من المجتمع ومقتصرا 
على عناصره الأولى » غير أن هذا التجريد لابطال « تولستوى » ليس 
صحيحا كما رأينا منذ قليل فى تحليل « الحرب والسلام » » وحتى لو 
وجدناه فى بعض الأعمال الواقعية فانه ب فى نقده للتاريخية . لا يخلو 
من انعكاس تاريخى عميق لفترة محددة بدقة ٠‏ 

جاه 

ويتصل بالطابع التاريخى للواقعية صبغتها السياسية الأصيلة 
بالمفهوم الذى كان يلمح اليه الكاتب السويسرى « كيلير » عندما قال 
« كل شىء سياسة » . اذ ليس معنى هذه العبارة أن كل شىء يعود الى 
السياسة بطريقة مباشرة فجة , وانما معناه أن القوى الاجتماعية فى 
قمة تفاعلها هى التى تحدد على مستوى الأحداث معظم القرارات 
السياسية كما تؤثر أيضا على كل مظاهر الحياة اليومية مثل العمل 
والصداقة والحب والزواج . هذه القوى الاجتماعية تنتج فى كل مرحلة 
نماذج بشرية محددة نرى تحركاتها فى كل مجالات الحياة والأنشطة 
الافسانية . وان تم ذلك بأشكال مختلفة . وعظمة كبار الكتاب الواقعيين 
تتمثل بالذات فى عمق تصورهم وعرضهم لهذه الخصائص البشرية 
قن ٠‏ جميم: الطاهانت ١‏ التياة 

على أنه طبقا لكبار النقاد لوحظ أن نقطة الضعف الواضحة فى 
الأدب الحديث هى تذبذبه بين طرفين كلاهما زائف : فهى اما أن يضع 


على مسرحه الأحداث السياسية بطريقة عارية مجردة » دون أن يعرض 
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بواقعية جادة وعميقة العوامل الفعالة فى الحياة السياسية ,. واما أن 
يلهث فى البحث عن ملجا له فى ظل فكرة مفتعلة عن « الحياة النفسية » 
التى لا توجد منعزلة سوى على الورق ٠‏ وهى نزعة مصطنعة لا تلقى 
يالا للدياة الاجتماعية 

وبين هذين الطرفين الزائفين لا يبقى آمام محب الأآدب الحقيقى 
الا ترديد عبارة « كيلير » السابقة « كل شىء سياسة » والثنفان معها الى 
جذور الحياة لتحديد العناصر الأدبية الجديرة باليقاء(١) ٠‏ 

أما, الروح الملحمى الواقعية فيتمثل فى عدة خصائص من آهمها 
الشمول والرواية والاستبعاد . وان كان يخضع فى نهاية الآمر لمنهج كل 
مؤلف وطريقته فى الابداع ٠‏ 

فالواقعية الدقيقية ترسم صورة للانسان فى شموله وللمجتمع 
فى عمومه دون أن تنحصر فى المظاهر الجزئية » ان أن انحصار زاوية 
الرقنة منانين ثأكمة كروي الآ الى الافتقان والتشيوية + :اذ عاض 
الاتداهاف: الفثية الساتوة سوه :إنا-يشيقيا الدادلية اسرد وان 
بالإنتكامن: اللشازجئ «التحك ان الواتدية تسم ١‏ الامقناء: #الحانيين , 
وتعنى الطواعية والوضوح والوجود المستقل للأشخاص وعلاقاتها 
فيما بينها . وهذا لا يعنى بالضرورة انكار اللونية أى الحركة النفسية 
والأخلاقية اننا ونان امس اكه قن بكب اللوف "الغامن أن 
دين الكاقق "القسية الوهليية الف “تفن بالطابه الكتامل اللا يناسن 
والتيدذهة الوشوعية ليا الس اق انق مراك داكاحا ‏ تستف: 
الواقسية العمالية شي انان الكقيرين القدي: القاميت الاذتينا 0 الشامل + 
نكي كا انك فلسهة الدن قدي افيا الى كما الحانى الكال: امسن 
فاخ لعن" الف تناح اداه تكو شنا بأحظام قاس 
وأخلاقية وانسانية ٠‏ 
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ويقتضى التكثيف الملحمى لشمولية الانسان تقطير حياته الخارجية 
وتحويلها الى شعر , هذه الضرورة العليا فى القصص اللملحمى هى 
التى عرفها « هيجيل » بأنها « شوعولية الأشياء )١(»‏ . ومثل هذه 
الضرورة ليست تجريدا نظريا » فكل قصاص كيير يدرك آنه لا يمكن أن 
ينشد الكمال فى آثاره ان كانت تفتقد هذا الشمول ٠‏ ان لايد له من تصور 
كل ابعاد المجال الحيوى ٠‏ 

وكما قال « ايمرسون » ذات مرة ان الانسان بكامله ينيغى أن 
يتدرك دفعة واحدة . وهذا هى سير التصور العظيم للخصبائص 
الانسانية فى الأدب ٠‏ 

وأهم ما يميز الواقعية عن غيرها من المذاهب هى كيفية تصورها 
لشمولية الانسان والأشياء مما . وارتباط الأحداث بالمصائر الفردية 
للشخصيات ٠وقد‏ انطيعت فى ذاكرة القراء مثلا صور السوق واليورصة 
وكهوف المجرمين والمسارح ومسابقات الخيل التى عرضها « زولا » » 
فمن هذه الناحية الوصفية الموسوعية لا تنقصه شمولية الأحداث . لكنها 
تتمتع بحياة مستقلة تماما عن مصائر الأشخاص وتمثل لوحات ومشاهد 
هائلة دون أن تكترث بالحياة البشرية التى تدتفظ باستقلالها الواقعى 
عنها » وعلى أحسن الفقروض فهى تمثل شرفات مسرحية تظل على مصير 
الانسان لكنها لا تحدده 

فاذا قورن هذا بثراء وعمق شمولية الأشياء عند « تولستوى » 
مثلا ادركنا أهمية الطابع الملحمى عنده , ولم يكن هو وحده الذى 
قارن « الحرب والسلام » بأعمال « هوميروس » . لا لما تعرضه من كل 
مظاهر الحرب . من البلاط وقيادة الجيش الى العصايات والسجون 
العسكرية فحسب . وانما لشمولها كل مظاهن الحياة السلمية من المهد 


0 أنظر : 02.0 وناك .تزه ,1405 تايآ 
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الى اللحد . فلوحاث « تولستوى » ليست مجرد خشبات يعرض فوقها 
صوره وأوصافه » وانما هى ذاتث خصائص محددة تحقق شمولية 
الأشياء ٠‏ ولهذا تعتبر شرطا أساسيا فى التطور الداخلى لأبطاله وتعقد 
صلة حميمة بين المصير الانسانى والعالم المحيط به ٠‏ 

وقد كان « جوته » يرى أن من خواص التاليف الملحمى تناول 
جميع الأحداث على آنها ماض ٠»‏ هذا على عكس التمثيل الحاضر المطلق 
فى الددث الدرامى . وفى هذا التقابل الدقيق يكمن أحد الفروق الهامة 
بين الشعر الملحمى والدرامى ٠‏ فبينما تضع الدراما أحداثها منذ البداية 
على مستوى تجريدى اعلى من الملحمه نجد أنها تركزها دائما حول 
محور أساسى للصراع ٠‏ فكل ما لا ينصل بشكل مباشن أى قير مباشر 
بهذا الصراع ينبغى ألا يبدى على الاطلاق لأنه عائق ٠‏ أما فى الحدث 
الملحمى فان رصد الوقائع على أنها ماض يهدف الى الاختيار الشعرى 
لا هو جوهرى من خلال الثراء العريض لادة الحياة نفسها ٠‏ وتقديمه 
بطريقة توقظ فينا الشعور بأنه تجسيم للدياة بأكملها فى جميع 
ارتباطاتها واعماقها ٠‏ ومن هنا فان الحكم بأن تفصيلا ما يمثل جزء! 
من الموضدوع أم لا ينبغى أن يكون فى الملحمة بئقس التشدد الذى يبدو 
عليه فى الدراما ٠‏ ونظرا لأن تشابك الحياة لا يتضح الا فى النهاية فان 
التجرية البشرية هى وحدها التى تدلذا على الصفة الفردية التى لعبت 
دورا هاما حاسما دون غيرها من الحدفات . وليس هناك سوى الارتباط 
بالدياة العملية والاندماج المعقد فى أحداثها وعذاباتها أمام الأفراد كى 
يستطيعوا الكشف عن الأاسباب التى تمارس تاثيرا أقوى على مصائرها » 
كل هذا يمكن ان تشمله النظرة عند النهاية فحسب . لهذا فا الحمة تحصكى 
ما حدث فى الماضى اثطلاقا من النهاية . حيث يقوم المصير البشرى 
والعلاقاث المتشابكة فى نسيج. الاقدار الفردية يتؤضيح عملية اخثيان 
العناصر الجوهرية التى قامت بها الحياة نفسها أمام القارىء ٠‏ أما 


المراقب الذى يوجد دأئما وبالضرورة فى نفس الوقت الذى تفع قبه 
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الأحداث قائه غالبا ما يضل فى شياك التفاصيل المتساوية فى حد ذاتها 
لآن الحياة نقسها لم تمارس قيها عملية الاختيار بعد ٠‏ وهكذا فان 
خاصية رواية الأحداث باعتبارها ماض تعتير وسيلة أساسية يفرضها 
الواقع نفسه فى عملية التجسيم الفنية ٠‏ وبالتالى تعتبر احدى الوسائل 
الهامة لاضفاء الطايع الملحمى على الأعمال الواقعية ٠‏ 

كما يترتب عليها آيضا نوع من « الاستيعاد » تجاه الأحداث 
المروية يعتمداساسا على عنصر الزمن ٠‏ دون أن ينقص منه ما قد يلجا 
اليه المؤلف من الحكاية بصيغة المتكلم ٠‏ وحتى لو أخذنا قصة قد رويت 
على شكل يوميات مثل « آلام فرتر » « لجوته » فانئنا يمكن أن تلاحظ قيام 
بعد ما فى الماضى بين الأقسام المختلفة يساعد من ناحية على أحداث 
التآثير اللازم للوقائع والأفراد على شخصية « فيرتر » نفسه كما يساعد 
من ناحية أخرى على الاختيار الضرورى للعناصر الجوهرية ٠‏ وبهذا 
تكتسب القصة أطرا أكثر ثياتا دون أن تفقد قدرتها على التغير » ويتجه 
التوتر الدحقيقى فيها الى اثراء وتوسيع مجال حياة الأقراد 


دز ها تنا 


واذا كان هذا هى مفهوم الملدمية عند « لوكاتش » ومدرسته فان 
الجتاح الآخر من الواقعيين الغرديين يعطيها أبعادا مختلفة الى حد 
كبير » فيدعى « بريشت » الى المسرح الملحمى الذى وان كان يعتمد هق 
الآأكن) عل الروآية والاستقساف الاك يمكصدم الشافه التمؤكية القسينه 
ويهتم بالحكايات الخرافية والأساطير » ويبلور « جارودى » هذا الاتجاه 
عنوها وز كاج :القن مرشط فى حمقن نا دل الا وق العمل و اللتيظطورة 
كنا + مويقطنيه بالسمل: اللقو راك لعي :لخدا امن اق ون العكوياء ن 
والمعرفة والمبادىء والهيكل الاجتماعى . أى كل ما تم فعلا أى هى فى 
طريقه الى التمام ٠‏ أما الاسطورة فيقصد بها التعبير الملموس والمجسيد 
لاتراكنا لاحي التقهى بون عر سطلوك. عمل في كل كباامات : الطييكة 
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والمجتمع التى لم تسيطن عليها يعد(١) ٠‏ 


وعلى هذا تقوم الأسطورة بدور الوسيط بين البتاء السفلى 
للمجتمع والهيكل العذوى له : ويتاكد دور الوجود الانسائى كعتنصر 
أساسى فى تعريف الواقعية الفنية واستبعاد كل مفهوم ضيق لها ٠‏ لأن 
الاق الذئ سمل" الأشناق لا وققفس على لما" هن تعلية 'فقط + بل يشهل 
انشيا. خا شكرق "غلية في المتفل. ‏ راحافه لمان براسما طون التسدوب 
هى خمائر المستقيل : وواقعية عصرنا ‏ كما يرى « جارودى  »‏ تخلق 
الأجاشن لاقي و افكدة ,ملسنة” + 


أما « فيشر » فانه يعتي. النزعة الأسطورية فى الأدب الحديث 
هروبا من الواقع بتغليفه بالأسرار » مما يعد نتيجة أولى للاغتراب » 
1ل "اداه السوهو زاك ماضن مجان لتحي" اللسداهو بم كد صرت 
شديد البعد عن اهله لدزجة أن الواقع الاجتماعى فى اتعدام معنساه 
زكذافته: التخطيرة “قد اشن العفان: والددانيق الن؛ القفيه عا ومدلة 
7 00 
شنة ا الواقم المقنب الدى لشاف رتستره على حاكن الأرلى. الل 
استخدام الاسطوزة ».مع أن الرقية فى تقديم الكاكنات البشرية متلاحية 
فى علائقها الانسانية البدائية كانت هى التى أدت الى ظهور الاسطورة 
فى الفن ٠‏ وقد كان استخدام الأساطير القديمة فى الكلاسيكية شكليا 
محضا » فلجات الرومانتيكية فى تمردها على نثرية المجتمع البرجوازى 
الى الأساطير كوسيلة لوصف ٠‏ العواطف الثقية » : والاتصال بكل ما 
هى متطرف وأصيل وغريب » أما فى العالم البرجوازى المعاصص. فان 
هذه النزعة الأسطورية تمثل طريقة واعية للهروب من المواقف والقرارات 
الاجتماعية » فتتحول الظروف والظواهر والصراعات الاجتماعية الماثلة 


. ؟؟١ صن‎ ٠ وأشءية بلا ثائاف » الترجمة العربية المسار البيا‎ « ١ أنظر‎ )١( 
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فى عصرنا الى ٠‏ لا واقع » يتمثل فى حالة ثابتة لا تخضع للزمن ٠‏ وبهذا 
تزيف اللحظة التاريخية المحددة لتصبح فكرة عامة عن « الكائن » , 
ويتم تقديم العالم الخاضع لظروف اجتماعية خاصة على أنه ٠‏ كون 
مطلق » غير ملتزم بشىء(١١)‏ 

وسنرى فى الفصول التالية أن بعض الاتجاهات الواقعية تتكىء 
على الاسطورة لا للهروب من الواقع ولكن للهجوم عليه فى معاقله الأولى 
كما هو موقف الأدب فى أمريكا اللاتينية 

575 

وتهدف الواقعية العميقة الحقة الى تجاون غثاثة المظاهر اليومية 
للحياة واكتشاف ما بداخلها من شعر ينبع من وجدان القرد المنفمس 
فى علاقات حميمة بغيره خلال ممارسته الاجتماعية » وبدون هذا الشعر 
الداخلى لا يمكن أن تتوفر أية روح ملحمية ٠‏ ولا يمكن ابداع أى تاليف 
ملحمى مناسب لايقاظ وتكثيف حيوية الأفراد والاحتفاظ بها 2 ان الفن 
المللحمى ‏ وهذا يشمل القصة بطبيعة الحال ‏ يتمثل فى اكتشاف 
الخصائص الانسانية الدالة فى الممارسة الاجتماعية 2 وهى خصائص 
تمس كل <الة على حدة » والفرد يريد أن يظفر فى الشعر الملحمى 
بانعكاسه الخاص فى أوضح صوره واشدها كثافة وتمثيلا لتجريته 
الاجتماعية ٠‏ وفن الشاعر الملحمى يعتمد على التوزيع العادل بين مختلف 
الأوزان ٠‏ والتركيز المضبوط على ما هو جوهرى ٠‏ وهو يصل الى غايته 
بأقسوى صورة وأكملها كلما كان هذا العنصر الجوهرى فى القفرد 
وتجربته الاجتماعية يبدو لا كنتيجة مصطنعة وزائدة . وانما كشسىء 
فد ترك لنمعوة الطنيس :إلا كقس ع قو القدز مم واكو) "قن افونت 


(0) أنظر : 1 .تر باك .قل اه أعل لول أقمع مر ور[ ,عله مم11 


حفن 


ومن الطبيعى أنه فى هذا العصر لا يمكن أن تزدهر الأشعار 
الصيطة اتجبيلة النجاقية التى كان «تهوعيروين + يدتفل الشرع' بها علي 
طفولة الشدرية 3و القيئهة الذي قاض يفوا 1 -عنان الكدانه: الأمفداء 
على الحياة لا يستطيعون هجر عرقهم الواقعى أى خيانته » فاذ! أرادوا 
أ تقوكو1 الحناة الحديكة جحاضة فق لين الكبري دكان: علييوان تصيوا ىق 
شعرهه كل أشماع: الحزن زالفظائم اللااغنانية التى كنج بها هذه الدع + 
مما ينتهى بهم أحيانا الى الشعر الساذج المفعم يالكآية ٠‏ وقليل منسهم 
يستطيع أن يكتشف الشعر الكامن فى طيات هذه الحياة الجافة الغليظة 
ويكتلة عه الى السظم 'القتى لتسويره الجمالئ فى الآذى الأعييل: + 


وقد كان « بلزاك » يعتمد على التركيز الدرامى اتفجير كل الطاقة 
الشعرية الديوية فى أعماله . وظل كبار الكتاب يكافحون فى سبيل 
التغلب على التفاهة والفراغ فى المياة النثرية بطريقة بطولية » وليست 
الحدة الدرامية المسنونة الا طريقة للتفوق على هذه النثرية ٠‏ كما أن 
التركيز النموذجى من أشد التعبيرات قدرة على تحويل النش المسكين 
فى الحياة الى عالم الشعر الانسانى المفعم بالحصركة واللون والعمق 
الأصييل 


وقد زعم الطبيعيون أنهم تجاوزوا هذه الرومانتيكية الذليلة 
بالوؤضنت الأنيى الكقادات العياة ‏ اليرفية نوها قلف نين عواء حون 
ثقيل ٠‏ بينما نجد فى الحقيقة أن الطبيعية قد انتصرت النشر البرجوازى 
على شعر الحياة ٠‏ وا'وشكت أن تلوث الواقعية معها فى أذهان كثيرممن 
يخلطون بينهما على غير علم ٠‏ بينما تهدف الواقعية فى حقيقة الآمر الى 
غزى ها فى الدياة من شعر مرة أخرى ونفض الغفثاء عنه ٠‏ 


توا كيز فنا 


الاتسهام ...قما مدئ اعتداك الواقعية بهذا المحون 4 : 


كا 


يرى فلاسفة الواقعية ‏ خاصة من الجناح الاشتراكى غغسير 
الحزبى ‏ أن كيار الواقعيين فى المجتمعات الراسمالية الغربية المتطورة 
يرفضون باصرار ‏ باعتبارهم المصورين الأمناء على الواقع والأوقياء 
له أن يصفو! الدياة القردية المنسجمة الجميلة 2 وليس أمامهم اذا 
أرادوا أن يجسموا ظروق عصرهم الا أن يصورو! ما فى الحياة من 
التمزق وعدم الانسجام » هذه الحياة التى تدوس بلا رحمة كل ما هصى 
جميل وعظيم فى الفرد » بل تفعل ما هى أسوا من ذلك عندما تشوهه من 
الداخل وتجره بعد ذلك فى الطين ٠‏ والنتيجة التى يصلون اليها هى أن 
المجتمعات الرأسمالية ليست الا مقبرة للأصالة وللعظمة البشرية » وأن 
أقرادها ليس أمامهم فى ظل هذه الظروف كما قال « يلاك » ساخرا الا 
أن يكونوا صرافين أى نصابين ٠‏ أى اما أن يكونوا أغبياء يستغلهم 
الآخرون ٠‏ أى أنذالا يقومون هم بهذا الدور الاستغلالى ٠‏ ولا يقف الثقانى 
الغربيون مكتوفين تجاه هذا الهجاء لمجتمعاتهم من المعسكر الاشتراكى ,2 
فهم مع تسليمهم المتحفظ دائما بعيوبه يرون أن « ماكينة » الدولة ليست 
أكثر رحمة بالأفراد ولا بمواهبهم وحريتهم فى ظل ديكتاتورية الحزب أى 
رأسمالية الدولة » وحالات القهر والمطاردة فى المجتمعات الاشتراكية 
تمثل الفضائح اليومية التى تتغذى بها الصحف الغربية اليوم » وعلى 
أية حال فان الانسجام الحقيقى ليس هو الطابع السائد هناك أيضا وعلى 
هذا فان مراتب الجمال التقليدية تكتسب مع الواقعية عموما يعدا جديد| 
هى المضمون الاجتماعى ٠»‏ ولا يصبح الانسجام هى محورها بالدات واثما 
يحل محله تصور آخر يقوم على أساس أن العمل الفنى انما هى كون 
صغير يمثل الكون الكبين ٠‏ 


فهناك افتراض قائم فى علم الكائنات يقضى بأن كل كون لابد وأن يكون 
منظما وليس فى حالة فوضى ٠‏ والعمل الفنى انما هى كون خاص يمكن 
فهمه على أية حال فى أطار القرائن الدالة المنظمة فى نفسها , فهو كون 
متناسدق متلاحم الآجزاء ٠‏ حيث تقوم بينها علاقات الضرورة أو ما يقرب 


ف 


منها ٠‏ وبهذا. ننتظر من العمل الفنى باعتباره عالما صغيرا يمثل الكبير 
ويحتويه ويعكسه أن يعرض الواقع الأكبر فى حين محدود مغلق على 
سه يفيت نسنع قن اسيل كل الفقلر | حقرز اقم و قاط العاف 
بأبعاده 


* خ# »و 


وقد أخن على لفكي خاصة من تحليلات « لوكاتش  »‏ اهمال 
الجانب الشكلى للصيافغة الفنية » الى درجة أن المؤدخ اليد 
ووو" منت اعنوة) قتمه عله قال اعديظ ان باتكل عا عديها هل اله 
بأنه لا يكتب بالكلمات ؛ أى أتهءلا يكائ'يمس جوانب الصياغة الفنية أو 
يولى 'أعناية كافية الشكل الأدبى. ٠‏ وقد ووجه فعلا بهذه التهمة فى حؤار 
طريفا أجراة معه 'احد أنضار 'الواقعية بالذات ,ويهمئا أن نلخص جانبا 
006 هذا" العوان أنرى كيفية تغطيته لهذه القضية الجمالية الهامة : ي". 


5" أن : عكوما تلز ضح اللجكلات: الوافميةة فن. الاعمال الفنية 
داكا واتما عن المعشون: ,عن 'هذا 'السمون المسون.. لين عن الدق 
أنا نجد ايخدا نوعا من الواقعية يعبر عن نفسه فيما تكتشفه الانسانية 
فى لحظات مدينة من الصصيغ الشكلية ؟ الا تعتقد مثلا أنه فى الادب ب 
حيكء وأميل مها لمي اللنة سكن القوزبيان. شو اللمكاضاك اللكرنة 
السحدوة و السيدرة على “راك اتسيي! رمف قا وين ان ريفل! هين 


تصور: الواقعية ؟ 


واذا كان ٠‏ سرفانئس » بلا شك واقعيا ألا يعتبر ٠‏ حوذحن:» قناغل 
الصنعة كذلك منن اللحظة التى يبتدع فيا صيخا شكلية جسديدة 
وأمكانات لخرية تنتقل ٠:‏ بعده الى الأجيال اللاحقة كاشكال تعبير لغوية 

عن الفكر ؟ ٠‏ 
(م ؟١ ‏ منهج الواقعية) 


١ 


جواب  :‏ هذا السوّال لا يثيفى أن يثار بهذه الطريقة الشكلية , 
وأعتقد أنه من أشد الأخطار فى أيامنا هذه أن ننظر الى الفن من زاوية 
مكلية يقن + زيفين الطرييه القن ديل مهتا فى"( الوسات #تبيق 
« المينى والماكسى » نناقش أيضا آخسر صيحة فى الفن على نفس 


مستوى الأزياء 


مشاكل مستقلة بذاتها 


لكن : هل هذا التجديد اللغوى يساهم جوهريا فى الفهم الكامل 
العميق الصصحيح للعالم ؟ انه ان كان كذلك فسيندمج فى اللفة العالمية 
ويفقد حينكذ طابعه التجريدى » والا فسيذهب هباء ٠‏ وعلى هذا 
فالمضمون هى أولا وقبل كل شىء ما يجب أن يوؤخذ فى الاعتبار » ولا 
يجب أن تنطلق من مشاكل « تكنيكية » , لكن يجب أن نسأل دائما عن 
الدعتوية المطلن لعل عسق تدده الحتويع الدق بحي زكري سكالا 
محددة من التعبيرات اللغوية . وهى الذى يبقى بعد ذلك مؤثرا فى تقطور 
الأجيال اللاحقة ٠‏ ونتيجة لهذا فمشكلة الصنعة الفنية التى تقابل ناقدا 
اسقهد ركبا" الوم حت ال فود شح الماشرة م أن الب عو سدق نا 
يكتشف فيها من عناصر فنية يمكن أن تتحول لدى من يقدرونها ويحسئون 
استخدامها الى شىء مختلف تماما , ان أنها تمارس بلا شك تأثيرا يارزا 
على: قناقية عبان الكتسرا الفاسيرين: ‏ كن 'اعقلى مسائدهم فقدلفت: ف 
حقيقتها عن اللغة السيريالية . ان تتحول فيها هذه اللغة الى عنصر واحد 
من مركب معقد خصب يعبس عن شىء هام بالنسية للشخصية 
المعماصرة(١) ٠‏ 


معاصرا وهوق يدرس لغة ششاعر قديم ذات أهمية كبرى ,2 غير أن كيفية 


11012, أنظر : 1971 ,0210 هللا رقع ةكاناءآ وه قعلماعوع ونع بلصو‎ )1١ 
.مم‎ 51-3. 


لحن 


وقد تجاوز النقد الواقعى المعاصر ‏ كما سنرى ذلك بوضوح فى 
الفصل القادم ‏ هذه الثنائية التقليدية بين الشكل والمضمون » اعتمادا 
على مدور آخر هو رؤية العالم الذى يندغم فيه هذان العنصران خهائيا 
فى وحدة كاملة تسمح بدراسة مظاهر الصياغة والشكل الفتى باعتبارها 
العناصر البارزة من الكون الصغير المتماسك ‏ العمل القنى ‏ الذى 
يعكس الكون الكبير ويحتويه ٠‏ 


ما با (بة 
وأخيرا : ما هو موقف الواقعية من عالمية الأدب ؟ ٠‏ 


"ير كبان التفاك “ان الاب اللامن تسارسون عاقيا عاليا دن :الادت 
يظفرون باش قوى مزدوج + فهم من ناحية يصلون ثقافة آوطانهم بالعالم 
لكا ركم تق جالحية امقر لجار نيا من لوقه عذال هما تعيلها: الي 
جزء عضوى فى الثقافات التى احتضنتها وتغذت بها » فليسث المساألة فى 
اناف الدؤلي اتكرة :نف الانبه العاتن الناء :د ولكتهاالخزفة السوية 
المتبادلة بين الشعوب المثقفة . هذا بالاضافة الى أن الطابع القومى 
الذى يعرفنا يبلن خا بطريقةاسطهية كالبااما لا ايكون حفيفيا. ,-ولتتذكر 
الفكرة* الذاظة قو مين "التغضرة فى الحكيل الال والتشحراء كنا 
تتمثل فى الفكر الغربى العادى ؛ كما أن هذا الطابع لا يطابق العتاصر 
القن يرطت لكاتب فعاليقها تفن أطت وحن هثا فاح كفمنة اال الأذات 
وتبادلها التأثيرات المختلفة تتجاوز النطاق الأدبى البحت لتؤدى الى 
تغارف "النسوي ملق امسن مينة من الؤاقم العقيقي رالمعرمة الباشترج 
العميقة معا » على أنه اذا كان من الصعب أن يحتفظ الكاتب بعد ترجمته 
بكل قيمته الفنية والاجتماعية الوثيقة الصلة ببيئته » فانه قد يكتسب فى 
بعض ملامحه الجوهرية بروزا أوضح وأنطق مما كان عليه فى وطنه 
الكبياضن. .: 


ولابد أن نأخذ فى الاعتبار أن العامل الآساسى هو دائما الضرورة 


1 


الأدبية للوطن المنقول اليه . فكل أدب عظيم وأصيل . مهما كانت قدرته 
الهائلة على امتصاص العناصر الغريبة عنه ب له خط تطور خاص به 
محكوم بالظروف الاجتماعية والتاريذية التى يمر بها وطنه .2 وبطبيعة 
لغته وتراثها وأشكال التعيين فيها * 

وقد كان الكاتب الانجليزى «برنارد شى» يعترض على من يحاؤلون 
تفسير أعماله على ضوء تأتيرات « ابسن » ى « نيتشه » فيه » وقد شرح 
كيف أنه يوجد كثير من الكتاب الانجليز أنفسهم الذين تمتلىء أعمالهم 
بكثير من الأفكار والعناصر التى دفعت النقاد الى البحث لها عن مصادر 
أجنبية » لكن ينيقى أن لا نخدع بهذا .فاذا كان « شى » يشير الى بعض 
الكتاب الانجليز كمصادر أقرب اليه مثل « صموئيل بتلر » فهل كان لهذا 
الآخير وهو المجهول تقريبا من معاصريه أن يمارس مثل هذا التاثير على 
« شى » لى لم يكن الأدب الروسى خاصة « تولستوى » والاسكندينافى - 
خاصة «١‏ ابسن » قد نفذا الى أعماق الثقافة الانجليزية ؟ ٠‏ 


على أن تأثير الأدب الأجنبى لا يمكن أن يكون جادا وعميقا اذا لم 
تعمل فى أرض الوطن أى على الأقل فى طبقاتها الباطنة ‏ اتجاهات 
ممائلة لا يأتى به هذ! الأدب ٠‏ فهذا التطعيم يزيد فحسب من خصوبة 
التأثير ٠‏ وليس التاثير الحقيقى هو التقليد 2 ولكنه تحرين الطاقات 
الكامنة فى الأدب المتأثر واطلاقها من أعماقها ! وعلى هذا يصبح كيار 
الكتاب العالميين عناصر ايجابية تنسهم عن غير قصد فى تتكوين الآداب 
القومية الأجنبية ٠‏ أن أنهم يساعدون على انبثاق وتنوير طاقاتها , 
بعكس الكتاب الذين لا يظفرون الا بنجاح موقوت عارض ٠‏ لأنهم لا يكادون 
يمسون سسوى السطح الظاهرى لأدبهم نفسه(١) ٠‏ عاى أن كثيرا من 
الدراسات النقدية الواقعية خاصة تلك التى تعنى أساسسا بالتحليل 
الاجتماعى الجمالى - ترى فى قضية التاثير الأدبى مشكلة تنصب فى 
ال و 
0) أنظر : 334.0 .م ,كته .180 رمسكتاوعم آء »506 8523:05م8 ,وعم انار[ 
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الدرجة الأولى على الأدب المتاخر عاذ أن أدعاء التآثير لا يزيد الأمر فى 
نظرها الا تعقيدا وتشابكا ٠‏ لأن الأدب انما هو الصياغة المثلى للضمير 
الجماعى » فاذا لوحظت فيه استجابات خارجية اقتضى هذا تحليلا 
دقيقا لأسباب هذه الاستجابة وطبيعتها ومداها ودورها المساعد فى 
اكتشاف الذات ٠‏ 


هذا على المستوى المكانى للانتشار الأدبى ٠‏ أما على المستوى 
الزمانى فان خلود الفن ‏ فى نظر الواقعية ‏ يتوقف على مدى تطويره 
الشامل للانسانية » وليس صديحا ما يزعمه بعض اللمفكرين من أن 
الماضى عندما يكتسب جدية ومعاصرة ينبثق من الماضى نفسه » وانما 
يتاثر أساسا بالحاضر ويثرى بعطائه . وهناك حقيقة هامة وهى أن 
العنصر الخالد فى الأدب والفن أكشر استقرار! فى الواقع مما تعودئا على 
تصوره » وقد كان مقياس ذلك فى العصور القديمة ببساطة هى أن هناك 
كتابات تحرص الأجيال المتعاقبة على الاحتفاظ بمخطوطاتها واخرى 
لا تظفضر بنفس العناية . أها فى عصرنا الحاضر فهناك عمليات اختيار 
معقدة تستبعد بشدة وصرامة الاشياء التى لا تمس من مشاكل العالم 
الا سطحها الظاهرى فحسب ؛ قاذا كان عامل الفعالية المباشرة التى 
يمارسها الماضى على الحاضر هو خاصية مميزة للأدب والفن » سواء 
كانت هذه الفعالية عميقة أو عارضة . فآنه لا يخلد من الأعمال الفنية 
الا تلك التى تتصل بتطور الانسانية بأوسع معنى وأعمقه . مما يجعلها 
تباشر فعاليتها بمختلف أشكل التأويل طبقا للظروف الخاصة بكل 


١ عصسر‎ 


ل عت عت 


الصراع الجسدى والحصاد الآخير 


تقد الواقعصية للمذاهب الأخسرى 


من السياق الآأدبي ىَْ السياق الامتماعى 


تقد الواقعية للمذاهب الأخرى 


خاضت الواقعية معارك حادة ضد الذاهب الأدبية الأخرى ‏ ب 
ولاتزال حتى الآن فى ,ضراغ .جدلى خصب. مع الاتجاهات التى ولسدث 
متها + خاي كفا لطس ننس عي زو الى اد 
خطورته الى اختلاطه بالواقعية ومحاولة احتوائها وامتصاصها على 
ما قيبة من قصون ينوع ديد + :ثم أنتقل الصبراع بعد ذلك الى 
الطلنعيتة الك استعرفت دولا تزال ت حهرز! كبر من الساحة الفكرية 
والأدبية فى القرن العشرين ٠»‏ والتى يعتبر صمود الواقعية أمامها 
وانتصارها عليها فى أحيان كثيرة آية على انها منهج قد ولد ليعيش , 
وأن فيه من عناص الحيوية والقدرة على التجدد والتطور ما يضمن له 
الانبعاث مرة أخُرى كلما استنفذ دورة من دوراته الكثيرة أو انتهى الى 
غاية من غاناته المتعددة 


بابحتاز غخ علاقة "الو اقعيبة :يا مميقييا من اكذاهن" حت سقس 
الصورة كاملة 


2أما علاقة الواقعية بالرومانتيكية فلا اشكال فيها ولا غموض ٠‏ لأن 
الواقعية قد اخذت على عاتقها القضاء على تمجيد الذات الرومانتيكى : 
والتحد من الارتكاز الأساسى على الخيال الواهم . واستبعاد الأسلوب 
الزعؤف لديم »قسن روي الاسطوزة :قن" الأمن علي مدان معدو كنا 
اشرنا من قبل . كما عارضت التصور الرومانتيكى للطبيعة التى تثبت 
فيها. الدياة وتتخذها مادة للتجسيم ومناطا للمناجاة ٠‏ 


عل 


كما 


وقد يبدى لدى بعض النقاد أن الفروق ليست بمثل هذا الوضوح 
بين الواقعية والكلاسيكية بمدلولها الفرنسى والألمانى(١) ٠‏ فالكلاسيكية 
هى الأخرى مثل الواقعية كانت تبتغى الموضوعية والنموذجية -. بمعنى 
ما وهى فى الحقيقة ذات نزعة تعليمية » بيد أن الواقعية ترفض مثالية 
الكلاسيكية وتفسر النموذج على أنه نموذج اجتماعى وليس تموذجا 
انسانيا عالميا مطلقا . كما ترفض ها تدترضه الكلاسيكية من وضع سلم 
لشرف الموضوعات ونبلها ٠‏ وتكمس مستويات الأسلوب كما سنرى فيما 
بعد عند تناول الدياة فى الأدب ٠‏ وكذلك من أهم ما تستحدثه الواقعية 
الوعى التاريخى بالتطور الحديث . وبموقف الانسان الذى يعيش فى 
مجتمع معين . لا هذا الانسان الأخلاقى الذى لم يكن يواجه قى 
الكلاسيكية غير الله . والذى كان الى حد كبير مبتوت الصلة بما حوله 
ومخلوع الجذور من آرضه ومعدوم الانتماء الى وسطه ٠‏ وبهذا يظل ما 
يميز الواقعية عن هذه المذاهب التى سبقتها هى طبيعة رؤيتها للعالم وللتطور 
التاريخى . وهسى رؤية تمتد لتشمل بتفسيرها نشأة هذه المذاهب نفسلها 
قبل أن تتعرض لها بالنقد والتحليل ٠‏ 

فالواقعية ترى أن الرومانتيكية فى تصورها للعالم كانت تعبر عن 
تمرد وهلى عميق ضد التطور السريع لنظام الانتاج الرأسمالى بطريقة 
شديدة التناقض بطبيعة الأمر . لأنه سرعان ما لبث نفس هؤلاء الثائرين 
الرومانتيكيين ١ن‏ تدولوا عندما واتتهم الفرصصة الى اقطاعيين رجعيين 
كأنهم قدمو! من وراء الجبال . لكذنا نجد فى أعماق الحركة الرومانتيكية 
على أية حال هذا التمرد العفوى ضد الرأسعالية . أما بالنسبة لكيار 
كتاب العصس الذين لم يكن بوسعهم تجاوز الآفاق البرجوازية فقد كانوا 
يجهدون فى الوصول الى صورة عريضة واقعية للعالم » هذا الموقف 
كان يحسل فى طياته معضلة فريدة ٠‏ ان لم يكن بوسعهم أن يكوتوا 
رومانتيكيين بالمعنى المعهود للكلمة , لأنهم لن يتمكنو! حينئذ من متايعة 


(0 أنظر : .190 .ص2 ,كله .150 .فماسرونت ا[ معزكاسن 06 ومأدعع ممت بعإعااة9؟ 
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الزمن فى تقدمه , ولم يكن بوسعهم كذلك أن يهجروا! الهجاء الرومانتيكى 
للراسمالية وحضارتها . لأنهم سيتعرضون أذن للون من العمى يجعلهم 
يتمدحون بالمجتمع ويدافعون عنه ٠‏ لهذا فقد كان عليهم أن يرتفعوا فوق 
الوؤناتيكية :باللمتن الجدلى فى كان غلييع ان يحاريوها ويحتفظوا بها 
فى نفس الوقت كى يرتقعوا الى مستوى أعلى منها(١) ٠‏ 

فصر كلذ فلن الرعي: الؤاقدي نارقتاط المساعيق انوكي 
بالاطار التاريخى والاجتماعى ثم تجاوزها بعد ذلك , يتجلى فى نقد 
الراقعيين لانشاوّم الرومانسى الشهير حنى فى أرقى تعبيراته وأنضجها 
وأقربها الى روح التمرد الشورى . فقد أرأد « فيكتور هوجى » زعيم 
الرومانتيكية أن يعرض اقرائه فى قصته الكبرى « البؤساء » موقفا 
اجتماعيا ونفسيا لبطله « جان فالجان » فآخحذ يصف بطاقته الغنائية 
الشاعرية الفسذة سسفينة تمخر البحسر وقد سقط منها أحد الأفراد » 
فتظل السفينة تمزق الأمواج حتى تختفى رويدا فى الأفق بينما 
ا ل الت ل 0 
ويغرق فى نهاية الأمر وحيدا منهوكا بدون أدنى بارقة لأى أمل فى النجاة: 
وطبقا لوصف «٠‏ فيكتور هوحجى » فان هذه الرؤية تمثل خاصية مميزة 
اجنين القردة :فى ) لمعم النزى الفط + وقاكوا دقع الأفواع هكم 
اكتراثها أى اختلاجها: بالرحمة هسو رمز لمجتمع عصره فى قسوته ولا 
انسانيته . فرؤيته اذن تعبر بطريقة غنائية دقيقة عن شعون عام لدى 
جماهير الناس فى المجتمع الراسمالى . لآن العلاقة المباشرة المحسوسة 
بين الأقراد فى. الطيقات الدنيا تتلاقى كل يوم أكشر من سايقنه فيشعر 
الانسان أن عزلته تشند باستمرار كلما ضاق عليه الحصار . مما يجعله 
باقر فى كرابا الام سكي فن خلا ين الاسافية اله الج ملم لساك 
هذا المجتمع تبدى فى نظر الفرد كما لى كانت طبيعة ثانية قاسية مشئومة, 
مع آنواة الى الاقم لعردت موعه مكدنة لون الامتستادى الذنف الذي 


() أنظر : 0 .تر راك .ينا .متاتعتلهه" أت ن*ردلوة قمتتوم تنظ رقن لعانابا 
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يعزل الأفراد » فعندما يصف « فيكتور هوجو » المشاعر النابعة من هذا 
الموقف فهو يعبر غنائيا عن شىء واقعى مدسوس لدى الجماهين 2 وهو 
لذلك شاعر عظيم ٠‏ بيد أن الواقع الموضوعى لهذه الظاهرة فى المجتمع 
لا يتطابق مع هذا التعبير ٠‏ لأن انعدام الانسانية ليس طبيعة ثانية ولا 
قدرا آخر يمتد بآثاره الى ما وراء طاقات الانسان بل هو تعبير خاص عن 
العلاقات الجديدة بين الأفراد فى ظل الاأوضاع السائدة ٠‏ ومن هنا فان 
الواقعية عندما ترى هذه الظاهرة مرتبطة بأسبابها العميقة فانها ترى 
فى نفس الوقت منهجها الواضح فى تجاوزها , ان تستطيع بقدرتها على 
الاستبصار أن تستشرف عالما تتغير فيه طبيعة العلاقات ٠‏ وبالتالى يموت 
فيه هذا الحزن المشئثوم ٠‏ ظ 
* *# ا # 

أما صراع الواقعية ضد الطديعيه فقد اتخذن وجهة تتجاوز مجرد 
النقد التاريخى البحت , لأن الطبيعية أولا قد ولدت فى حجر الواقعية 
وحسبت عليها حتى أخذت هذه الأخيرة بأخطائها وذنوبها »2 لأنها قدمت 
نفسها على أنها وريثة الواقعية الشرعية وخطوة بعدها فى الاتجاه 
العلمى ٠‏ وكان من الضرورى أن تدر فترة ليست بالوجيزة نسبيا حتى 
يتضح فى المجال الأديى أن هذه الخطوة كانت فى الفراغ : وأن الطبيعية 
فى حقيقة الأمر ليست سوى انحراف عن المنهج الواقعى القويم » ونظرا 
مقطو 134" لسن :رامسة بالسننة لانيها العريس الذى :وق سفن اند 
فى حبائل الخلط بين هذين المذهبين فان من واجبنا أن نعرض أولا أصول 
المذهب الطبيعى كما وضعها موّسسه الأول ٠‏ ثم نقدم بعد ذلك نقد 
الواقمية الكانت لهناترعرقنياة الؤاشيو عق التهتنايا -والبادعه: الى 
اعتمدت عليها 

يعلن « زولا » مؤسس الطبيعية عن التزامه بالمنهج العلمى فى القصة 
ويسميها « القصة التجريبية » لتتوافق بدقة مع النموذج الذى يحتذيه 
ويكاد يلتزم حرفيا به . وهى منهج « كلود برنارد » قى كتايه « مدخل 
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لدراسة الطب التجريبى » والذى يقول عنه : هذا الكتاب الذى ألفه عالم 
يعتبر رأيه حجة قاطعة ساتخذه أساسا صلبا لى ٠‏ وساحاول العثور فيه 
على جميع ايعاد المشكلة . وعندما أستشهد ببعض نصوصه يكفينى أن 
أحل كلمة : قصصى » محل كلمة « طبى » لتستقيم لى النظرية كحقيقة 
علمية(١) ٠‏ 


وقد أاغراه بهذه المحاولة بعض التشايه السطحى بين مسوقف 
«"كلتوك مرناود 4 الذى وكن امماهت» علن 'الخراع الطب مق داكرة القن 
والشازكسة الدنيمظة الى خطاق العله والزاساف التعرييية رسف هن 
كاديب ينشد هدفا مماثلا لذلك للوهلة الأولى وهو « التسامى » بفن القصة 
أى بفن الأدب عموما الى علم الأدب الذى يعتمد بدوره على المنهج 
التعروى_ + ناذا كان المثيي الفكلم توي "الى جدرفة الحوياة الشف 
ى « الفسيولوجية » فلا بد أن يؤدى أيضا فى تصوره الى معرفة الحياة 
العقلية والعاطفية » لأن المسألة انما هى اختلاف فى الدرجة فحسب5؟) ٠‏ 


هذه الثقة المطلقة فى العلم وقدرته على ضبط جميع أوجه النشاط 
الانسانى حتى فى أعقد صورها الخلاقة كانت نوعا من النشوة التى 
أسكرت بعض مفكرى نهاية القرن الماضى وفى مقدمتهم « زولا » الذى دعا 
الكتاب الطبيعيين الى أن يلاحظوا ويجربوا » حتى يتولد عملهم من الشك 
الذى يشعرون به تجاه بعض الحقائق المجهولة أى الظواهر التى لا تفسير 
لها . حتى تتجلى أمامهم فجاة فكرة تجريبية وتدفعهم للتحقق من صدقهاء 
فيعكفون على تحليل هذه الظواهر هى أعمالهم حتى يصبحوا فى نهاية 
الأمر سادتها ومالكيها ٠‏ 

وعلى هذا فان القصاص مثل العالم تماما فى اعتماده على الملاحظة 


(0 أنظار : لقاع انيه بنقحرمم عا برعاتنسظ ,2015 
.9 ,م ,19/2 بقصماعع1302 
(؟) كفس المصدر ص .* ٠.‏ 
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والتجربة . فالملاحظة تقدم له الأشياء كما ترى عادة ٠»‏ وتعتبر نقطة 
انطلاق له يبنى على أساسها شخصياته وظواهره ٠‏ ثم لا يلبث أن يبرز 
فيه جائب المجرب قيحرك شخصياته داخل اطار حكاية خاصة للبرهنة 
على أن تعاقب الحوادث هو الذى يفرص نهاية الظواهر المدروسة » وهى 
دائما تجربة « تحت المراقبة » على حد تعبير « كلود برنارد » نفسه ورحلة 


لا تهدف سوى البدث عن الحقيقة العلمية ٠‏ 


ويضرب «١‏ زولا » مثلا على ذلك بشخصية « البارون هولت » التى 
ون اددتيا كوس #تاسى وولةاقاء كجتواع المواسة سدم الكبرى الناعد 
دن طنيمة تموة السكفينة ودر افوا الشاضىروالدق عثم سلعيها كبا رقم 
على أسرتها والمجتمع من حولها . فمند اللحظة الأولى التى يختأى فيها 
المؤلف موضوعه يعتمد على وقائع لاحظها فى الحياة ٠‏ ثم يمارس تجريته 
باكهفيام فتفيتية ب وسدزلع و الحجرعة نن الؤاللفه العدريعية قي اوشابا 
محددة ليكشف عن طبيعة عاطفته وحركتها ٠‏ فالمؤلف لا يعتمد على 
الملاحظة فحسب . ولا بقف عند حصد التصوير الفوتوغراقفى . واثما 
يتجاوز ذلك الى التجربة بهذا المفهوم الخاص عند « زولا » ويتدخل بطريقة 


مياشرة دى ضدع بطله كدت ظروقف تكشف عمأ يريد أن بو ضحةه قيه 1 


وبهذا تصبح المشكلة هى معرقة نتيجة ق بسع عاطقة ما فى ظطلروف 
الخ عزة جمو توا ار إئينة اتا كانه مدن ريف النطن اعرد و لنعنها يه 
قب عط وولف قناا الكرى ازبنةالداسيةة الكل فى ال نه 


وانطلاقا من الحصيلة العلمية فى نهاية القرن الماضى يولى 
« زولا » أهمية كبرى فى نظريته لمسالتى الوراثة والبيئة 2 وهى بهذا 
يسير على نمس الخط الذى استنه «١‏ تين » من قبل دون أن يعترف له 
بالسبق . بل يذكر قحسب نظرية « داروين » فى أصل الأجناس ومنهج 
« كلود برنارد » ليخلص من ذلك الى القول بآنه اذا كان من الضرورى 
لدوالبتة العاف تالح معزقة اكه مساك والفلاعاف و التستر لوهية + 
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يما بينها فانه لابد لمعرفة أسرة ما أى مجموعة من الأحياء من دراسنة 
الوسط الاجتماعى الذى تنتمى اليه ٠‏ تم يعبر عن ثقته المطلقة فى مستقبل 
العلل فلي اساس أن * الفسواو ديا شيع لقنا دالت يوم باذ شك 
عمليات التفكير والشعور لدى الانسان » وعندها سنعرف كيف تقوم 
الآلة الانسانية بوظيفتها على حد تعبيره ‏ وكيف يفكر الفرد ويحب 
ونتفل مخ الفتعل الى الاتقتال 5 بل عنقه كعيو سوه التمدن الى المت 
فكل :كانه الو اهو العضدوية كق مك #أكنن الوسيل + ومهون القعية 
التجريبية هى معرفة « ميكانيزم » الظواهر الائسانية واسباب الأنشطة 
العقلية والحسية وبيان تاثير الوراثة والبيثة ٠‏ بعد أن نضع الانسان فى 
الوسط الاجتماعى الذى خلقه بنفسه ثم أذ يعدله كل يوم ويتكيف 
طبقا له(١) ٠‏ 


ورظيفا بد لؤرةكى اذا كان عالي السيران حوس نفس ججطر ا عد 
الحديث عن حشرة ما أن يدرس بالتفصيل النبات الذى تعيش عليه 
فيتناول شكله ولونه وعصارته فانه يقدم وصفا ضروريا لتحليل الحشرة 
نفسها 2 وهذا الوصف لازم عمليا وليس مجرد تمرينات رسام ٠‏ كذلك 
تميق اق لوعف اتسين الذي يتتاول: الاساق 'فن #السله ناكل 
ومسكنه وقريته واقليمه ضرورى لا محيد عنه » ان أن هذه كلها مكملات 
له ولا يمكن رصد ظواهره العقلية والعاطفية دون البحث عن أسبابها 
ونتائجها فى الوسط المادى(؟) ٠‏ 

لكن اذا كان الانسان فى صفاته وسلوكه نتيجة حتمية ضرورية 
للعوامل السابقة فما هو دور حريته وشخصيته ؟ وبعبارة أخرى ألا يعد 
ذلك جبرية قدرية لا فكاك منها ؟ يحاول « زولا » رد هذه التهمة يقسوله 
« أننا وصفيون لا قدريون . والفرق بينهما كبير » فنحن لا نتعرض لجوهسر 


خم تيم 


٠. نفس المصدر ص ؟؟‎ )١( 
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الظاهرة وانما تصفهأ فدسب » واذا كانت القدرية تفترض أنه لابد من 
حدوث الظاهرة مهما كانت الظروف » ثجد أن الوصفية تركن الضوء على 
هذه الظروف دون أن تحكم بضرورة انتاجها الجيرى للظاهرة 2و وهذا 
هى نفس منهج « كلود برنارد » العلمى الذى يتخذ « زولا » كلماته شعارا 
له . ثم يبرز الجانب الأخلاقى الذى طالما عيب على الطبيعية ‏ وأحيانا 
عل الوافسكة أدسةا ١‏ يكودوكا بت يكولة نه باج فما روهز دو ةا لاخلا 
التجريبى » ندن نتوضيح بأعمالنا ما هى نافع وما هى ضار عندما نصف 
الظواهر الانسانية والاجتماعية حتى يمكن فى نهاية الأمر السيطرة عليها 
وتوجيهها . وتعمل مع كل مقكرى هذا العصر فى مهمة غزى الطبيعة 
وتعزيز قدرة الانسان عليها » واذا قورن هذا بموقف الكتاب المثاليين 
الذين يعتمدون على اللامعقول وما وراء الطبيعية وما يؤديان اليبه من 
الوقوع فى هوة التجريد العميقة لاتضح أننا فى جانب القوة 
والأخلاق(١)‏ 

ويبذل « زولا » جهدا كبيرا فى محاولته لاحتواء الواقعية ووراثتها 
عندما ينادى بأآن الطبيعية ليست الا منهجا فى التحليل والتجريب » من 
استخدمه كان طبيعيا أيا كان أسلوبه ؛ وعلى هذا فان « ستندال » طبيعى, 
مثله فى ذلك مثل « بلزاك » مع جفاف أسلوبه اذا قورن بتدقق « بلزاك » 
لكن كلا منهما يندى فى رأيه الى التحليل والتجريب ٠‏ ولهذا! فالطبيعية 
على عكس الرومانتيكية لا تنمصر فى أسلوب بلاغى بعينه , ولا تضم 
مزاج جماعة بذاتها ٠‏ بل هى أدب مفتوح على جميع الجهود الشخصية , 
تعتمد على تطور العقلية البشرية » وتبحث عن الوثائق التى تكشف عن 
انسان ما لتكتشف ركنا متواضعا من الحقيقة عن هذا الشخصن » وعلى 
هذا فلابد من شخصيات واقعية لروايه التاريخ الحقيقى لها والعلاقات 
القائمة فيما بينها فى الحياة اليومية : « 'لابد من أن نيدأ كل شىء من 
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جديد ,: وأن نعرف الانسان من منابع وجوده قبل أن ننتهى على طريقة 
الكالدين في بابتذا ع الساوع » اكت اسن الأ علق القداب: ان باهدى ا البتن 
من فاعدته » وأن يضيفوا أكبر عدد ممكن من الوثائق المعروضة طبقا 
لنظامها المنطقى )١(»‏ 

كما أن من خصائص القصة الطبيعية عتده أثها غير شسخصية 
تيع 1 المشتاهى لبن« الأكاتنا او نافيك عدون هاما ولاس تكسن 
نتائجا » وبهذا تختفى شخصيته ويدتفظ لنفسه بعواطفه 'مكتفيا بمجرد 
عرض مها يرى » هذا هو الواقع سسواء ارتجقنا أمامه أم ضحكنا » 
ولنستخلص نحن القراء النتائج التى نراها » بالاضافة الى أن الطابع 
اللاشخصى للقصة يعتمد على سبب كنى آخر 2 وهو أن التدخل المنفعل 
للكاها مدي ميته وتاها امطاح عطوا يا بورحو متسر | قورنا: شل 
الأحداث يقضى على قيمتها العلمية » فكما أنه لانتتصور من عالم كيماوى أن 
يقطب حواجيه ممتعضا من « النتروجين » لأنه جسم لا يلائم الحيساة , 
ولا أن يهش ويبش « للأوكسيجين » لأنه على العكس منه » كذلك القصاص 
الذى يشعر بضرورة استهجان الرذيلة أى استحسان الفضيلة يسىء الى 
الوثائق التى يقدمها . لأن تدخله يفقد العمل الأدبى قوته ولا يصبح 
نشيجة لم سنيعة متنا ف ,ذو الؤاتم بل 'مناوة ببالية معللة عو اطق 
المؤلف التى لا تنفصل عادة عن أحكامه المسيقة وأخطائه المحتمله ومزاجه 
الخاص(5؟5) ٠‏ 

وقد أدرك معاصرو « زولا » أنفسهم أن هذه الموضوعية العلمية 
التى يدعيها ليست الا خداعا واضحا . لأنها تحجب عنه رؤية الصبراع 
الحى بين الماضى والمستقبل » وتجعله يرى الأشياء والأحداث ثابتة فى 


)١(‏ راجم لنفس اللألف آيضا ؛: ,رع تاقغطا ناه عصطرة 1ه "اوم ع1 
,'*متطة 1 موا [قل'' وابكنا آم صو 
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نقطة واحدة لا تتزحزح عنها كلحظة . متوقفة من الزمن » وقد كتب اليه 
« تين » يقول : س 


بعكو ا شان علنه انق نط وض و مت لاز في من بسلا 
قصة نريدة » وتضعه وجها لوجه أمام مخلوق عجيب سواء كان مريضا 
أى مجنونا فانه سيشعر بالخوف وردما بالغثيان ٠»‏ أما الفنان الحقيقى 
قلابسد له من فلسفة جامعة ورؤّية شاملة متشابكة , الأدياء اليوم 
يتخصصسون أكثر مما يتبغى لهم ٠‏ يسرفون فى الانغلاق على أنقسهم 
وبيدهم المجهر كى يتفحصى! فلذة صغيرة من الكل الشامل ٠ )١(»‏ 


ومعنى هذا أن الفنان الطبيعى حتى فى نظر معاصريه ‏ قد فقد 
الرؤية الشاملة للواقع , فلم يعد للوقائع عنده نظام من الأولوية اللازمة . 
فهو يعنى بالتفصيلات العرضية مثل عنايته بالخواص الجوهرية » فاى 
حوان هام آي حدث حاسم تم عالجتهما مغل طتين القدل أو علهون باكعة 
البيض ‏ على حد تعبير أحد النقاد ‏ كلها تعتبر واقعية بنفس القدر , 
وبالتالى لها نفس الدرجة من الأهمية . هذا التسجيل الفوتوغرافى 
للشروط والظروف ٠‏ وتصورها يطريقة ثابتة خالية من الروح الجدلى 
يخلق احساسا بالعبث ومناخا سلبيا قاهرا محيطا . وبهذا فان الطبيعية 
قد مهدت للنزعات اللاانسانية وسبقتها . مهدت لهذا الخضوع اليائس 
الملوؤل للأشياء الذى وجد أوضح تعبير عنه فى الفنون بعد ذلك ٠‏ 

لقد أبرزت الطبيعية التجزقٌ والقبح والضعة فى العالم البرجوازى , 
ولكنها لم تتقدم نحى رؤية أبعد . لم تعرف التطور الاجتماعى الا على 
أنه محضلة سلبية للوراثة والبيئة عاجزة عن التخلص من قدرها الحتمى. 
فكان لزاما عليها ان تقع فى براثن الرمزية أى الصوفية المدعاة , ان 
أصبحت ضحية لرغبتها فى اكتشاف معنى الحياة الغامض عليها المنبهم 


0 انظر : 4 .2 ملك .لقا .عترم لعل التمععمص ضر ,"مراععات 
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من خلف الواقع الاجتماعى(١)‏ * 

ظ واذا كانت الطبيعية ب كما رآينا ‏ قد صارعت المثالية البرجوازية 
القديمة الا أن ذلك تم على حساب تنازلات كبيرة تدريجية أمام التيان 
التبريرى فى التطور الفكرى العام » لأى محون النزعة التبريرية يتمثل 
فى الوقوف عند سطع الظواهر ليستبيعد من العالم أعمق مشاكله 
وأكثرها الحاحا وحسما ش 


.وأن وصف الوأقع اليومى بحميع تفاصيله لا يمكن أن يقدمنا 
خطوة واحدة فى تصوير التناقضات الاجتماعية الكبرى ولا فى اكتساب 
ويعى شعرى بالحياة 2 خاصة اذا تذكرنا أن هذه التناقضات تتفتت عادة 
وتفقد حدتها قى الواقع اليومى ولا تبدى الا نادرا باشكالها المتعددة 
الثرية : بل لا تبدى أبدا بكل نموها وصفائها ٠‏ والنتيجة الحتمية للطبيعية 
أنها تجعل الحياة اليومية نفسها أشد ضيقا وفقرا مما هى عليه , ان لا 
تبرن تناقضاتها الحقيقية ولا ترتفع على ما فيها هن أوساط مبيتذلة عن 
طريق الاستفطاب النموذجى العميق ٠‏ فيجب أن نميز اذن بوضبوح بين 
الطابع المتوسط اليومى كقاعدة موجهة . وبين الأعمال الهامة فى الحياة 
التى لا تمثل سوى المادة فحسب , والتى تستغل الظاهر الجمالى لما فى 
الحياة اليومية لتقدم نماذج انسانية دالة فى ارتباطاتها المتعددة 


كان « بلزاك » يفول ان « وولنر سكوت » لا يصف الأحداث 
التاريخية الكبرى لمجرد الوصف ٠‏ بل يهتم أساسا بالبحث عن أسباب 
وقوعها ولمأذا حدثت » ولا يصف بالكامل أية معركة كبرى ولا يحلل 
« الاستراتيجية » أى « التكتيك » ولكنه يعرض الحالة النفسية والاجتماعية 
والأخلاقية للجانبين من خلال أحداث صغيرة شائعة مركزة فى أعمال 


محددة تهعلذا نفهم لماذا كان يجب أن يغدب المتتصدرر؟) ٠‏ 
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وهذا التصور ليس بالسهولة التى يبدى عليها للوهلة الأولى 
فالطبيعية كما رأينا تقف على طرف النقيض عندما يرفض « زولا » باصرار 
توجيه السؤال السابق «١‏ لماذا ؟ » معلتا أنه يتعارض مع الروح العلمى 
والفنى . ويفرض على الكتاب الالتزام بوصف « كيفية » وقوع الأحداث ' 
ثم يآتى بعد ذلك شرحه لقوانين المسدفة فيؤدى الى نتائج فى منتهى 
الخطورة ؛ فهو من ناحية يعنى الكف عن تحليل العوامل العميقة التى تكشف 
ارتباطات الظواهر الاجتماعية والانسانية مكتفيا بتوجيه نظر الكتاب الى 
ما يطقو على سطع الدياة اليومية » كما أن هذا الموقف من ناحية أخرى 
يثير الجوائب الشخصية النقسية بمفبومها الزائف المحدد كعتاصر مكملة 
لازّمة . فبدلا من عرض الشخصيات المحددة بطريقة فنية عضوية وابراز 
الأمتيئاب الأجتماعية العميقة للأحداث التى تعتبر القوى الأم المحركة لها 
فى كمالها الداخلى الواقعى يصف الكتاب طبقا لهذا المنهج وبطريقة 
موسوعية سطحية هزيلة آلية الحياة الاجتماعية التى يرقبونها ثم يضعون 
فيها شخصياتهم كما يضعون قطعا أخرى من مكوناتها الطبيعية 
الميته(١) ٠‏ 
١‏ ا ل نا 

وكنا السنادمن لقانم الأسوافة .من الوهيفة ميقل الروع اللسمى 
عند الطبيعيين ٠‏ اذ أن استقلال التفاصيل تترتب عليه نتائج وخيمة عندما 
يجهد الكتاب أنعسهم فى وصف فتات الحياة بأاكمل وباكشر الطرق 
تجسيما . فقد يصلون بهذا الى مرحلة متقدمة من الاتقان الفنى فى 
الظاهر , الا أنهم لا يستطيعون أن يربطوا أوصافهم بمصاشر الأشخاص 
فتقع فى اطار مستقل خارج عن اليناء الفنى ٠‏ وكلما كان الكاتب مغرقا 
فى طبيعيته بذل جهدا كبير! لاختيار أشخاص عاديين من الواقع اليومى 
ولم يستطع أن يضفى عليهم سوى المشاعر والكلمات الخاصة بالحيساة 
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اليومية + هما يجعل الحوان نثريا بدتا خاليا من كل آثن لشعن الحياة 
الدقيقى » ويجعل الوصف وسيلة مصطنعة لفن مصطنع ٠‏ ويجعل الأفراد 
الوضوقق ف احبابة: الأنن فاجؤين شان ع ااقانة أنه علافة بالأشياء 
انعورف ص يتفي كواتا | المعسي ] الس جو العمل الأدبي إن كفن 
تكو التتاي فى الاو عاط لعفن بكيم كلاد اللودات ث:سفيرة أن 
كبيرة - تترى فى تسلسل زمنى دون ارتباط ضرورى عظيم 2 ويثبت 
الحدس الفنى الحقيقى وجوده فى فن الرواية بوسائل فى منتهى التعقيد ؛ 
اذ أن الكاتب نفسه ينيغى أن يتحرك بممارة بالغة بين الماضى والحاضر 
حتن: متي اعنم القارعتترعات: الساكن اللكدينة ده رالسد تيسدة 
اللقرغات هو وده :الى :يتيج الفرصة للقاري» العايسة “لايع لزعت 
ف" السناصيرة قار يف 


وأذا كنا قد رأينا أن ضرورة خلق النماذج تعد من أهم أسس 
الواقعية الجمالية فان هذا يقوم فى وجه الاتجاهات التى تبرز يافراط 
التاق العضنوى فى الو عون الالساتى كما ترق كن د 3ولذ موهلا رشق 
وفى وجه الاتجاهات الأخرى التى تنحصر بالانسان فى المستوى النفسنى 
البحث » فكل هذه النزعات تبدى متعسفه حتى على مستوى التقييم 
الجمالى الشكلى . لأنه من وجهة نظر الكتابة الجميلة لا يمكن أن نفهم 
لماذا يجب أن يكون الصراع الشهوانى ‏ بما يقتضيه من مشاكل أخلاقية 
واجتماعية ‏ فى مستوى أعلى من الحاجات الدسية الفطرية » ولا يمكن 
أن ينتظم مضدمون الحياة فىمستويات منها الجوهرى ومنها الثانوىالعرضى 
الا.اذا اخذنا فى اعتبازنا تضسوزا شاملا للاثشان. وهى يؤدى رشالته 
الاجتماعية والتاريخية » واعترفنا بوظيفة الفن فى تحديد أهم مراخل 
الطريق الذى يقود الى تدقيق هذه الرسالة . قفى هذه الحالة فحسب 
يمكننا أن نميز مستويات الواقع بطريقة تسمح بتنوير النموذج وتوضبيح 
طريقه وترك ها هو ثانوى فى الظل . ويصبح بوسعنا أن ندرك حينئذ 


الم و١‏ 


كه الوعنق تت فميكنا كان دققنا كاملا عن التاحة الققيدة ب الاعمال 
الكشيرةة بزاح كانك: عبياة متنا كوتطةانا اناما فاه يعض تحويد الست 
للقوام الاجتماعى والتاريخى والأخلاقى للشخصية » وهذا ليس وسيلة ‏ 
بل هى بالأحرى عائق فى طريق التعبير الفئى عن الصراعات الانسانية 
الاكثر حيوية وجوهرية ٠‏ تلك الصراعات ذاأت 'الارتبياط الحميم بأهداف 
الانسانية وبالتعبير الكامل عنها فى شمولها وتشايكها . ولهذا! فان 
المضموتات الفجة ووسائل التعبير الحرفية التى جاءت بها الطبيعية لا تؤدى 
الى اقداء المخردة الأننيةة ديبل على انكس عو ذلك ريض ان انقارها 
ودمغها بالقضور(١) ٠‏ 

وقد كاف السين «الاعتناعن: الشاسم الأتغزاهه م الواقعية ال 
الطبيعية هو أن تطور الطبقات المتوسطة البرجوازية قد أصاب حياة 
الكتاب بتحول كبير . فلم يعد الكاتب يعيش ويصارع معركة عصره 
الكيرى من أولها الى آخرها ٠‏ بل انزوى فى ركن قريب أى بعيد كمجرد 
شاهد بسيط يؤرخ لما يراه من الدياة العامة . و « زولا » يعترف يوضوح 
أن « بلزاك » لايد وأن يكون قد عانى الافلاس كى يستطيع وصف شخصياته 
بهذه الديوية . ولايد أن يكون قد عرف أسرار حياة الدهاليز فى باريس 
حتى يتمكن من خلق نماذجه تلك : أما هى فبدلا من الوحدة الجدلية 
للنموذج والفرد يبحث على أساس علمى مزعوم لكنه هزيل وخطير 
معا ‏ عن المستوى المتوسط محدود الذكاء ؛ معتمدا على احصائيات 
آلية ليصف الواقع الرمادى المنطفىء على مستوى تتمحى منه جميِع 
التناقضات الكبرى الداخلية حيث يستوى لديه العظيم والصغير ؛ الذكى 
.والحيوانى ٠‏ وحيث يفقد الواقع روحه الاجتماعى . وتختلط فيه العناصر 
الجوهرية الحاسمة بالعناصر الثانوية العارضة دون تمييز بينهما ٠‏ 

وجاء المذهب التعبيرى ليرث هذا القصور الطبيعى ويمضى فيه الى 


ات 0 
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مداه , فقن اثقنت التعبيرية بطريقة هائلة تصدوير سطح الدياة الذى بدأت 
فيه الطبيعية » كما أتقنت تصوير الانطباعات النفسية التى تنجم عن. هذا 
السطح » ولكنها بعدت بها مرة'أخرى عن قاعدتها الاجتماعية » مما يجعل 
من المستحيل تجسيم الأسباب الموضوعية للظاهرة المعروضة ٠‏ وكذلك 
الرمزية فصلت بطريقة تامة أعراض الشعور ‏ حتى السطحية منها - عن 
عالمه وظروفه الاجتماعية » مصورة الخذلان العام والاحباط المطلق ٠‏ 

على أن الحركة التعبيرية التى أخذت تشق طريقها أوائل القرن 
الحالى اكتسبت اثر الحرب العالمية الأولى والهزات التى أعقبتها تاثيرا 
كبيرا اذ سبيطرت على الأذهان فكرة عامة وهى أن العالم الجديد المتقجر 
لعز لمكن دوم أو مزعي الجا نبائويه تل :ليق الحيفة يل لان 
من لغة جديدة كالصراخ المتفزع الذى ينبعث من انسان معذب مجروح 
لا يستطيع أن يعى بالضبط ما حدث من حوله(١) ٠‏ 

ومن الوجهة الجمالية فان الجديد فى منهج التعبيريين هى أن 
عملية التجريد التى كانت موجودة من قبلهم قد وصلت عندهم الى غايتها 
القصوى . وأصبحت الموجه الأساسى لهم . وهم فى هذا قد تلاقوا مع 
الوفريين > فكانشا :بطي نينت الولعن بالسلودقة الذافية "اله 
ويتعتل التحسفاف ال يمرهدا نايا :عن اناسيا اوسن مسر امه 
وصدق ؛ مما يتيح لهم فرصة الاحتفاظ ببذية الواقع المباشر ٠‏ 

وامسبحت امهمة الكاقت التفتيريئ: تسكل فى نفل .عملية الابدا م الت 
توجد فى خيال المحدثين الى بنية العمل الأدبى نفسها , أى أعطاء صيغة 
ما للجوهر . لآن هذا هو العامل الحاسم فى أسلوبه ٠‏ ولا يثبغى أن نغفل 
قزق ماما بيه ومو العاحب؟ الواقمى وهين ا هذ السدوسل: لا ميلة انه 
بالتركيز والتسامى الموضوعيين للملامح النموذجية العامة الماثلة فى 


0 
رن امطير ١‏ 118 ,متمقتلهت” عنادانه ون تمان رقمعن عو ,«رعراعمات1 
4 .1978,2 رقمعنرألك سمدم 
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الزإاكد لوفو عي مغبقه ولقرع ةن فتاكت سمت وايدرو «اللحسشي نل 
الانعكاس الذاتى خلال المعايشة . مقتصرا على ما هو جوهرى من وجهة 
كانه" مكمه »عارك بسع العتاشص الهسيرة القن 9 عدي ليبا فى 
تصوره » وهى على وجه التحديد العوامل الاجتماعية الموضوعية ٠‏ وبهذا 
بقوع هناضدرة امهنا زه من اأظايها اللزماك الكانن المثيت : 


ما ما نا 


ومن المعروف أن منهج الابداع فى التعبيرية يرتبط يقضاياها 
الأيديولوجيه ارتباطا مباشرا . وليس هذا ناتجا من مجرد الولاء للنظرية 
التعبيرية التى كثيرا ما تتسم بالتناقض والغموض ٠‏ ولكن لما تشتمل 
عليه نقس الأعمال من خصائص تغلب عليها صبغة البرامج المعلنة 
مسبقا » قفى فترة أزدهار التعبيرية بالذات تيرن فيها بوضوح عملية 
الانطباع فى تاليف الواقع » وموقف التعبيريين بالنسبة للواقع ‏ سواء 
من وجهة النظر الفلسقية وعلاقتها بالواقع الموضوعى أو من وجهة النظر 
االعطيينة بالقسة السمكس نت يتمذ علوي غالب نم اللقانية الكن تشاول 
التمسح بنوايا موضوهية لا تخقى ذاتيتها ٠‏ 

وكما تبدى التعبيرية من كتابات « وورتجن 'رعع770:1 »» فان الهدف 
الأساسدى منها هو النفان الى ما هى جوهرى : لكن عندما يقوم أحد 
مفكريها وهى « ماكس ييكارن 110270 :1/101 » » بتطبيق هذا الهدف على 
طريقة الابداع فى التعبيرية يتضح لنا مدى ما فيه من تجريد ٠»‏ فهى يقول : 
« أن التعبيرى بطبيعته شجى ٠‏ وحتى يبدى أنه لم تحصدث لديه أية ردود 
فعل وسسط الأشياء فانه ينطلق تدوها من الخارج فى اندفاع عظيم » لأنه 
بهذا الاندفاع الشجى يمكنه أن ياتقط الأشياء وهى فى اعصار الفوضى , 
ومع ذلك هان هذه النزعة الشجية لا تكفى لتثبيت الأشياء وسط الفوضى, 
بل لابد من تحويلها . يجب أن نكون تجريديين فى تقديمنا للنماذج حتى 
لا ينزلق ما نحصل عليه مرة آأخرى فى عالم الفوضى ٠»‏ يجب التركين على 


الانقفال م كدح و انكد .حكن يوشك هلز الأنفهان عو * 


وهنا ديرن نقاد الواقعية فى تعليقهم على هذه المبادىء التعبيرية 
ما يلى : - ش 


أولا : أن الواقع يتم تصوره مسبقا لدى التعبيريين على أنه عالم 
من الفوضى ؛ أى أنه يستعصى على المعرفة وغير قابل للفهم ان لا يقسوم 
على أية قوانين ٠‏ ظ 

كاتنااة أن بتقيني نكا طن الهر وري الى ويقيقة هفا ب[ قييعا الاين 
أن يكون عن طريق عزله وقطعه وتحطيم ما عداه من أشياء ٠‏ 

كالقا :1ن الوسيلة الف تتم التقاطه ه13 اوسن اوسن الاشعال 
ب تعتبر من الناحية المبدئية لا معقولة وبالتالى تعارض بشدة ما يقبله 
الذكاء والفهمرم) 


ما لما لظ 


وكانت السيريالية من أهم الحركات التى أعقبت المرحلة الأولى 
للواقعية كرد فعل لها ٠»‏ ونفس كلمة سيرالية تتراوح فى معناها بين 
« ها وراء الواقعية » أى « ما فوق الواقعية » أى أنها تشير الى تجاوزها 
صراحة بحثا عما عداها , وبالرغم من أن السيرياليين فى رأاى نقاد 
الواقعية كانت ضجتهم فرقعة فى الهواء أكثر منها ضوءا وحرارة فقد 
بذلوا جهدا كبيرا فى تمجيد الخيال الجامح والحياة عليه . والمغالاة فى 
رؤاهم الخاصة وأطياف أحلامهم اللامعقولة فى تيارات خفية يبحثون 
من خلالها عن وسائل الهروب من الواقع الخارجى . وقد دعا زعيمهم 
« أندريه بريتون » عام ١578‏ فى اعلانه عن السيريالية الى « الرفض 


( أنظر : 1051 انحص]آ 5ع 0دك© قوط ,1135 ,لخروع 11 
.2 .180 ,1920 ,تتام 
انظر : .180 .متاق م6510 نادعته تن 0الاقتصولوع :مط ,عع غله17 بعالج*]1 


.زر ,1963 ,مم11 


الاق # دوس هوه اقبي قاكل الإحتفية: مدلا كنا" متنا تمق تنا فدن + الا 
القتولالطلق كشن حصور سينا كان موسا +أ1ن) '[لرسن وتيك رن 
أن يكون نسبيا مثله فى ذلك مثل الحرية والواقعية نفسها , فالفنان 
بوسعه ان يتخلص من بعض القيود ليخضع لقيود اخرى ٠‏ أما أن لا يلتزم 
باق قيد فهذا من المستحيل مايا0 

5 أعمق دلالة للسريالية فيما نحن بصدده هى أنها كانت 
مواجهة خارجة على الواقعية وثائرة ضدها بالرغم من أنها فى بعض 
مراحدلها المتاخرة بدت كما لو كانت تعود الى بعض منطلقاتها الفكرية 
ويكقى التسطرل تعلى ذلك ان .تسن الل بعس "السادعء الت احلنيها زعم 
السيريالية فى مقال بعنوان ه حدود لا تطوق السيريالية » هام ١١11‏ 
52507 ش ١‏ 

انث الحعنائ التاذية الحدلية و اسقباى مبادكها فى البنانن"الشيريالية 
حرس ا ندمل نانوي اناوه عو القكر و إعقان تسدلوة وت م هل 
علم القوانين العامة لحركة العالم الخارجى والفكر الانسائى » واعتناق 
التصوى التنادى للتازهة راف أن حم الملاقات الاجكا شه و اسايق 
وكل النظم الدينية والتشريعية والتصورات النظرية التى يتمخضن عنها 
الخاريك” ا يمك شبيهها الاين خلال زرك الوجوة: اللارية صر بالدف 
نشات ا ٠‏ وضرورة الثورة الاجتماعية التى تنهى الصراع الذى ينشب 
تن .مونطلة مايق الخلون يناري الأندات 'اكسادية المحضقع ناي بشيرا ع 
الطيقات ٠‏ 

؟ ل وطبقا لشهادة كل من « ماركس » و «٠‏ انجلز » فان من العبيث 
الاصرار على أن العامل الاقتصادى هى وحده الذى يحدد مجرى التاريغ , 
اذ أن العامل الحاسم يتمثل فى نهاية الآمر فى « انتاج الحياة الواقعية 


)١(‏ أنظر : امد آم ناته اوتنا 15 ولنوتلوع 1 انثا ,لإنماط بلاتحعيل 


وتكزية: » كنا يبلنان آن مختلف اجؤاء البنية العليا جنارس نهنا فاعليتا 
شكلها الأخير(١) ٠‏ 


* # ا 


وبالرهم من أن السيريالية تدعو الى هدم العالم الخارجى لتقيم 
مكائه عالما يعتمد على الرؤى الخاصة والتداعيات النفسية التى تكسر 
حدود الوجود الموضوعى لتحيل محله الوجود الذاتى فان « بريتون » 
لا يكتفى باعلان اعتناقه للمادية الجدلية ‏ كما رأينا ‏ بل يحاول كما قعل 
الطبيعيون من قبل احتواء الواقعية بعد تأويلها بشكل 0 فيه 
سالك هن أوضح شرح لها , لا على طريقة « بضدها تتميز الأشياء » 
كنا فول الحكفة العريية :انها علج اعفان انين من الشسعل المتطور 
للواقعية المنفتحة على حد تعبيره » فهى يقول : منذ نشرت بيان السيريالية 
عام 33584 لم اذكن حهدا "في الاشارة. الى. الرق التعددة للقافرة 
العقلنة ا لكبرفة لكيه لكان الى قو افقيا :توق ذلك حا قافنا قن 
سبيل البرهنة على أن الاتجاه العقلى المتفتح الذى يتميز به موقف العلماء 
المحدثين لابد وان يصحبه اتجاه الى واقعية منفتحة على السيريالية تهدم 
البذاء المأطقى الذى شيده كل من ٠‏ ديكارت » ى « كانت » » وتقلب رأسا 
على عقب الحساسية الخاصة بالفن”5؟) ٠*٠‏ 


على أن السيريالية لم تكن عبثا ولا عدما » فيمكننا آن نجد فيها 
بعض العناصر الايجابية التى لم تتردد الواقعية ب حتى فى شكلها 
الاشتراكى المتزمت ‏ فى استخدامها أحيانا » ومن أهم هذه العناصر 
أنها تعد من أعمق التعبيرات الموضوعية عن روح الفكاهة فى العصر 


رز انكل لا عل ل ,#تلضقطء ععل غاء هآ ,غستاكصة ,ممغاعط 
11 .2 .180 ,1967 ,امم بوط 


(؟) كفس أاأصمدر صن ؟١‏ * 


الحديث . ان أنه عقب الحرب العالمية الأولى تأكد فى مجال الفن بقضل اعمال 
« بيكاسى » وى دى شيريكى » أن التمثيل البصرى للانسان قد تغير » 
وجاءت اكتشافات « فرويد » فى اللحظة المناسبة لتغمر بضوء شديد قاع 
الهوة التى فتحت عندئن بتنحية الفكر المنطقى والشك فى أمانة الشهادة 
الحسية كما يرى السيرياليون ٠‏ وبالاضافة الى تلك التيارات برزت هناك 
لوقه كاهيه فى الابحساين بالاشناة تكس علي :روه الكانة الترلد عن 
قصور. الطبيعة بأشكالها العرضية ٠»‏ واعتبار الفكاهة هى انتصار مبدا 
اللو حلي الطونت الواقنية اق اتذيلة عففة 

املا كف امتهداء الواضية الامتراعية لوز العتمين الطريت من 
السيريالية فنجد نموذجا له عند الشاعر المفكر الاشتراكى الفرنسى 
« لويس أراجون » الذى كتب فى عام ١١55‏ تعليقا على ما كان يسمى 
حينئذ بجوائز « ستالين » فى فن الرسم يقول : « لا ينيغى أن نغفل تنوع 
الال الفافنة لخاسة مع ناا فقت امام اأحدئ هده اللوينات لقي مطل 
رأس تمثال الحرية الأمريكى وقد أطل من كل حدقتيه وجه شرطى » وتدلت 
هراوة بيضاء من العين اليسرى فأصبحت كدمعة يذرفها تمثال الحرية 
وقد هتف بى أحد الرفاق : لكن هذا سيريالية ! » ومصدر ذلك العجب هوق 
أن فكرتنا عن الواقعية كثيرا ما تختلط بالنزعة الفوتوغرافية الطبيعية » 
ولاشك أن تمثال الحرية هذا من ابداع الفنان ٠‏ فآلة التصوير لن تقسدمه 
لثا بهذ! الشكل على الاطلاق . لكن هذا الابداع واقعى لأنه يعبر بطريقة 
هل طن الوالترس حن التفاضسي» التغرفية الع دجية لسري لامر 
وما يفصل الواقعية عن السيريالية فى مثل هذه الحالات ليس وسيلة 
العسين ولاهنا سن ”لعفي الدئ معنن امقتو لام ولي هذ فاه قاف 
السخرية موجهة لأحد الشعارات الروسية ‏ مهما كانت درجتها من الصدق 


09 أنظر : 5 ,5681112 ع[ 'اجز قع1 نتناة 5غ اأطارع ميد ,5أناءآ ,رامعو عمط 
2 .3ع .409 .0[ظا روع قلهج 2ط قة"1 مع ع1 


الواقعى ‏ فانها لن تظفر حينئذ بالدخول فى حرم الواقعية الاشتراكية 
بهذا المنطق الحزيبى ٠‏ 


ها التتركة الحتعلية الخصية الف هاؤالت قاكية جف الخ بين 
الواقعية وخصومها فهى تلك التى يذوضها فلاسقة الواقعية ضد بعض 
الاساهاك التاليعية التومية اعرانا »رمس “حت عافن الأذج الظليدن 
أحيانا أخرى ٠‏ فهناك من يرى أن الحركة الطليعية هى وحدها ذات القيمة 
التحقفيقن ادن العمس ران ما يمسي بالواقبية قن ترك اسالين الشناكل 
الكاس:ة 'العضني الذي كدرق ليد وفمد إلى ريع انهه كلنيا.٠‏ لهذا 
فهى غير جديرة بأن تعكس الواقع اليوم » حيث يتم لون من التحالف 
المشئوم بين « التكنولوجيا » من ناحية و « البيروقراطية » التى لا تنفصل 
عنها من ناحية أخرى ٠»‏ وكلاهما وثيق الصلة بالحضارة الحديثة » لتزييف 
الواقع: و اتعتلاب "الاشطان + واقلقة قاس إنة .6 امور عط ب فوشن اا 
صحيح البنية تعتبر غير واقعية لأنها تموه الحقائكق ٠‏ وهناك من يتخذ 
موقفا عكسيا لذلك من الطليعية ويرى أنه اذا كان تعريف أرسطى القديم 
عن الانسان باعتباره « حيوانا اجتماعيا » مازال صحيحا الى الآن الى 
حد كبير فانه يشير الى المشكلة الجوهرية فى الأدب الواقعى منذ منايته 
الي الوم لان التفرى لضاني والكرعن التعشمني اقل السادع الأدنية 
الكبرى لا يمكن أن ينقصما عن الظروف المحددة تاريخيا وانسانيا 
واجتماعيا والتى تحكم وجودها ٠‏ وهذا على طرف النقيض من نزعة 
الأدباء الطليعيين الذين يحددون الجوهر الانسانى لشخصياتهم فى عزلتها 
وتوحدها ؛ فالفرد عندهم يوجد وحده منذ الأزل » وسيظل الى الأبد 
مستقلا عن أية علاقة انسانية » ومن باب أولى اجتماعية ٠‏ 


كما ثم تنا 


وقد اعترف أحد كيار الكتاب الأمريكيين 0 توما س وولف 6 بأن 


5 


شعوره بالحياة يعتمد أساسا على اقتناعه يان الوحدة ليست وضعا غريبا 
على ااونالكو :نا لتحي [للكوتان. ولا ما عدن ياشكا من متفرديق: مكله + 
ذل شنو قو قله القاوو الالولي مد وزاة اقيق عدن فلي الوعدوى الأقينانن 
نفسه(١) ٠‏ والانسان الذى يشعر بذلك قد يدخل فى علائق مع أقفراد 
آخرين ؛ ولكن بشكل سلبى خارجى متجاور فدسب » أذ سيظل بقية الأفراد 
متفصلين مقتصرين على أنفسهم ومحصرومين من الغلاقات الانسانية 
العدينة ٠:‏ ولا متمق أن كذلطل ذلك حكن القخصبيات؛ الشروة حي لآل 
الواقعى » حيث يتصل الأمر بمواقف عابرة حتى ولى استمرت فى بُعض 
الطروقف © وريما كاننا هذه الوحدة خازرحية محضة مكل عولة ٠‏ فيلى 
كيتت » عند « سوفوكليس » حينما أرسى قلاعه على شواطىء جزيرة 
مهجورة » أو نتيجة لتطور داخلى ضرورى محتوم مثل حالة بطل « التربية 
العاطفية» كفلوبيى + رلكتها زاقنا جزم من حياة احساعية وكاريفية 
مصدية ولنحطة اكه فن علاقاعهم : ال يجنا ننحوتها جع اشتفاض اخرية 
بذاكيراك..عممة: مقاذلة << ركس وركها ملعن عن اكبجا كترية عاتن 
مميزة للنماذج البشرية الاجتماعية » وبجائب هذه الشخصيات تهدر 
اللحياة ١‏ المنتركة وكيرت تاموامها على تقلطا توسعيق “تتوقف .نما كر 
على بعض ٠‏ وبهذا لا تصبح وحدة تلك الشخصيات سوى مجرد قدر 
اجتماعى خاص لا شرطا انسانيا عالميا كما فى الطليعية ٠‏ 


ما كما نما 


وفى هذا الأدب الطليعى » الذى يدمغ الانسان بطابع الفردية » 
وينكر العلاقة الجدلية الخصبة بينه وبين مجتمعه لا يمكن أن يعتبن 
الهروب الى الحصالات المرضية الشانذة دليلا على النقد الاجتماعى 
الايجابى , لأنه يعتمد أساسا على رؤية للعالم كانه كابوس ثقيل دون 


امي ل سس لس ص ل م 1 


(1) راجع : ا .متتدة أ للن0 انل اضبااعه تماعدع1 ]1 تصدئزة مر[ رقعمءع][ناي[ 
.صر متااء 


بن 


أية رغبة فى اليقظة الصاحية ٠‏ لأنه ان ينغلق على العالم الداخلى 
للانسان - دون أن يستشرف آفاقه خارج ذاته ل فان تجسيمه المرضى 
يصب فى الفراغ 

والواقع أن هذه النزعة المرضية لها جذور تاريخية عند مدرسة 
« فرويد »'التى جنحت الى دراسة الحالات المرضية كاساس للحالات 
العادية . والى بحث الحلم لمعرفة اللاشعور , يقول أحسد كتاب الطليعية 
المعاصرين « موسيل ©» : ب 


"لفان للاتصافة ان ككل جنا ع الاندطى من سلنها عري ويد : 
وهذا الموسبرجر ليس سوى سفاح سادى شبه آيله ؛ وما ثراه عند 
« موسيل » يمثل لدى كثير من كتاب الطليعية الطبيعة الانسانية العادية 
كحقيقة نهائية لا سبيل الى تغييرها(١) ٠‏ ش ش 


دما يا نما 


فالابتعاد عن العالم يجعل الواقع مجرد كابوس ثقيل ٠»‏ ولنتذكر 
«كافكا» . أى يجعله مجرد وعى أبله معتوه . واذا كان «جويس» يتصور العالم 
شل انه قار روعي شوش هدو لقان الو نكن ادن مطل فل كذ 7 
طابع الكابوس المعتوه ٠‏ وطريقة ٠‏ بيكيت » فى تصميم آعماله اثما هى 
تكرار لهذه الصورة للعالم كما بلغت ذروتها فى قصة «٠‏ مولوى » 2١‏ قهى 
أولا يهبط مرضصيا بالانسان الى الحضيض حتى يستحيل الى وجود أبله 
شبه نباتى . وعندما يصبح من الضرورى تقديم العون له بطريقة ملغزة 
وغير قابلة للتفسير ‏ طبقا لمبدة الطليعية فى أن الوجود الانسانى لغو 
ولغن لامعقول ‏ فان من يداول مساعدته يهبط بدوره الى حضيض البله » 
وهكذا نجد أن الحكايتين المتوازيتين اللتين تعرضان من خلال تيان 
التداعى تنتهيان بنا الى مثلين للانسان أحدهما تامالبله والآخر فى طريقه 


0-0-7 


٠ نفس المصدر ص 5؟‎ )١( 


الى أن يلحق به ٠‏ ولا غرى اذن عندما نجد ناقدا فرنسيا حديثا هسو 
« موريس نادى » يلخص المغزى الأخير لأعمال « بيكيت » ياعتبارها محصلة 
الرؤية الطليعية للعالم على النحى التالى : ب 

اتقماننا فى «خلوة الحية + تهنا شوئ فقاعات شين الواجدة 
هنها تلى الأخرى + على سطح مستنقع آسن » محدثة ضجة رخوة نسميها 
الوجود ٠ )١(»‏ 

جع ء 

وز قخاؤلكا :عفن القسانا النفة القاضة ستل فار الوعن: والؤمن 
والففصيلات: لراينا بوضوع” الختلاقة موف الواضية منها: عق الطليعية: 
ومن أهم الفروق بين الموقفين أن الطليعيين يتميزون بالاستجابة الوهلية 
غير المتانية لهذه الظواهر ٠‏ بينما يحرص الواقعيونعلى اخضاعها لنوع 
من النقد الذى يتيح لهم فرصة رؤيتها على بعد وتطويعها الواعى بعد 
ذلك : نتوهوة بيذ“ قلي لاقل فى مسا رمدي لعسلية: الايدا 2 وان كنا" فزن 
بعضهم فى تصريحاته النظرية لا يدرك بالوضوح الكافى هذا الفرق فى 
القاول: يكال ذلك ا اهرة سفن تان ال اقعيصة علي و كرعاس مانا + 
من اعجابه غير المشروط بالكاتب الطليعى « جيمس جويس » وطريقته فى 
استخدام تيار الوعى ٠‏ ان أنهم عندما يدرسون عن كثب استخدام 
« توماس مان » نفسه ككاتب واقعى لتيار الوعى يجدونه شديد الاختلاف 
عن طريقة « جويس » . فهى لا يستخدمه كهدف فى حد ذاته وانما كوسيلة 
لتصوير الواقع النفسى لا تجعله يغفل بأية حال الواقع الخارجى لأن كلا 
منهما هى الواقع الموضوعى 

وشبيه بهذا ما يحدث بالنسية لمشكلة الزمن ٠‏ فمما لاشك فيه أن 
تصدور كثيس من أدباء اليوم عن الزمن يختلف جذريا عن التصور التقليدى, 
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وذلك بتأثير نظرية النسبية وغيرها من مؤثرات الحضارة المعاصرة ٠‏ 
ولكنه لا يزال تصورا شخصيا بحتا لا موضوعيا واقعيا » ومن هنا فقد 
الفحجياا فق تفش التقاضي الاقم باتووتامن كان + مخسياك ينتقي 
احساسها بالزمن بهذا الطابع الحديث كخاصية تصبغها يصبغة الحصر 
وتبرز من خلالها تعقيداته » فى نفس الوقت الذى نجد فيه شخصيات 
أخرى فى العمل الأدبى ذاته تسير داخليا فى الزمن العادى الموضوعى 
مما يسمح بموقعة هذا العمل ولا يجنح به بعيد!ا عن التصوير الواقعى 
الشامل لكلتا التجربتين الزمنيتين » ويدعنا بعض الكتاب نشتم من 
تجربتهم للزمن الشخصى رائحة الظاهرة المرضية غير الصحية ,2 
فيصورونها على أنها شىء غير طبيعى لا يلبث أن يندغم فى النسيج 
الطبيعى للتجرية الكلية(١)‏ 
+عء 

كذلك نرى هذا الاختلاف فى الموقف عند تناول تفصيلات الواقع 
الجزئية الصغيرة ٠‏ فلا يوجد كاتب حقيقى لا يعنى بتكثيف هذه الجزئيات 
واستخدامها فى رسم لوحته . ولكن يبدأ بعد ذلك الفرق بين السكاتب 
الطليعى والواقعى . فالأول يكدس كل ها يلقاه من فتات الحياة هذا دون 
تمييز وكأنه يريد لصورته ان تمتلىء بأكبر قد من التفاصيل »2 فتكون 
النتيجة هى المطابقة الصورية لا الدقيقية ‏ كما رأينا عند الطبيعيين ب 
وأكبر مشثال على ذلك هى « جيمس جويس » استاذ « بيكيت » والأب 
الشرعى المباشر لهؤلاء الطليعيين .بينما نجد الكاتب الواقعى ‏ كما 
شرحنا من قبل يقف موقف التانى من هذه الجزئيات ان يمحصها جيدا 
كى يميز منها ما هى جوهرى ثمين مما هى عارض غث ويفرز بأصايعه 
هذا الفتات ليعرف الهش من الصلب وينتقى العناصر الجوهرية الصلبة 
التى تصلح أساسا لرسم الواقع ودمفه ٠‏ 


)١(‏ انظر : .ا وماك .لكا ...اقنااعة لماع ه12 1معزة هآ دوعو ابام 
(م ١5‏ 2 متهح الواقعية) 


كن 


واذا كان من أهم الأسس الجمالية التى يقوم عليها الأدب الطليعى 
مبدا استخدام المجاز الكلى ‏ ولا نقول الرمز ‏ فلأنه هى الوسيلة الوحيدة 
التى تسمح يتقديم رؤية مفككة للعالم المتحلل ,. وبهذا يخلق هوة كبرى 
نت لاسا انوا قد انه ور فين الحاهت الاي خزالو بق الوهوه وها له 
دعا معي وا يتطاتنية تق الميلة ل وان 417 وسستاع يداك نيعيو يتنا 
هى جوهرى فى رؤّيته للعالم ٠»‏ لكن كما يقول فيلسوف هذا الأدب « وولتر 
بنجامين » فالعالم الذى. يصور بهذا الشكل « سوف يرتفع فى مسرتيته 
لكنه مروت ينه تجوت ل تعن الوك مؤام 


لما ما تنا 


أها الأدب الواقعى فان كل تفصيل دقيق منه لا يمكن أن ينفصم عن 
جوهره الوحيد الذى يتميز بالفردية والنموذجية معا ٠‏ وذلك مقابل النزعة 
المجازية الحديثة التى تكاد تقضى على ما هى نموذجى وتنتزع بذلك ما 
فَيْه من تماسك ويصبح التفصيل الجزثئى متعسفا ومجرد شىء خاص 
لادلالة له . ان تتدول الجزئيات الثابتة فى هذا الاطار المجازى الى فكرة 
مجردة » ولعل أوضح مثل لهذا الأدب هى « كافكا » الذى كان يصرخ 
بقوله « نحن أفكار عدمية مجنونة تنيت فى العقل الالهى » : وأذا حاول 
أخد نقاده ومعاصريه « ماكس برود » أن يعطى لكلماته التى يقؤل فيها 
« ان عالمنا هى مجرد حماقة شريرة . يوم سىء » معنى فلسفيا بتأويلها 
على أساس أنها تحمل فى طياتها شيئًا من الأمل رد عليه « كافكا » بقوله 
«آه ٠٠‏ الامل ٠٠‏ لابد أن هناك ما لا حصر له من الأمل ٠٠‏ لكن ليس 
من آجلنا ©»(5) ٠‏ 


كما كما كما 


وه هذا اتصل الى :تقطنة الخلذك"الإشاسة مون" الاتساهيون ‏ وقئى 
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افتقار الأعمال الأدبية الطليعية الى منظور المستقبل كما بيئناه + اذ يرفض 
زعماؤها بشدة واصرار ‏ وباحتقار أيضا ‏ أية اشارة لهذه المنظور » 
مع أنه هى الذى يحدد المبدأ النهائى للاختيار بين ما هى جوهرى وما هو 
عرضى ٠‏ وهى العامل الحاسم فى تقرير مضمون العمل الأدبى وشكله 
حيث تتوج بهذا المنظور الخطوط الرئيسية للخلق القنى ٠‏ فالانسان الذى 
يرسمه العمل الأدبى يسيى فى الاتجاه الذى تحدده نظرة الكاتب 
للمستقبل . وهذه النظرة هى التى تبرز الخصائص التى تعوق عملية 
تطوره أى تساعدها ء وكلما كانت هذه النظرة واضحة كان اختيار 
المواقف والتفاصيسل حكيما وصائبا . أما اذا غامت فان الاختيار ينساق 
لرؤية شخصية تجعله يعتبر الطبيعة الانسانية شيئا جامدا لا يتطور ٠‏ 


هاا جود م سرعف اليف اراق اكمافكة بن اناك الطليتن 
مع بعض التعديلات التى طرأت عليه فى نهاية الستينات » ولا يختص 
« لوكاتش » بهذا الموقف بل يشاركه فيه كثير من كبار نقاد الغرب » ويكفى 
أن نشير الى مفكر ايطالى هو ٠‏ جالفائى دى لافولبى » الذى يؤكد أن أدب 
الطلبميكة لكررةدى: ااال سوب القوم بو الكلط ن فلن :كاقى الطلبحية قن 
اقتصرت على رفض الأشكال والوسائل التقليدية لأصبحت مثمرة خصبة 
من الوجهة التاريخية . ولكن تجديداتها لم تلق يالا للمضمون ؛ وأصبحت 
نوعا من تملق الصيغ والأشكال كانها حساسية مطلقة ؛ كما أنها بتمجيدها 
للفرد تحتضن القيم الرأسمالية بالرغم من تصريحات بعض أقطابها 
« بيكاسى » وغيره(١) ٠‏ 


ومع أن الواقعية تدرك بوضوح أن التجرية التى يحياها الأدباء 
والمفكرون فى المجتمعات المعاصرة تثير فيهم كثيرا من مشاعرا الضيق 


3 أنظسر  :‏ ,لطهالاللا .ماقنة) أعل و 0:1 .ممهمحلنى ,عماوما جااعدر 
ال لم1 .1904 
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والعذاب والثفور والضياع وتجعلهم يفقدون الثقة فى أنفسهم وغيرهم 
ويحتقرؤن كل شىء وتؤدى بهم فى نهاية الأمر الى الياأس والعدمية » مما 
لايد له وأن ينعكس فى أعمالهم حتى لا تكون زائفة مطلية باللون الوردى : 
ع أكيا تارك كل :ذلك نبي كمال تمل روج هنذا تحفيفة اف الو اقم 4م 
اذا كسال يكل بشاطة امل هذا هو كل عا فى الولمم © اذا كان ايد 
من تصدويره فهل ننتركه دون تغيير ؟ 


ذم تم نا 


هلق ان كاك جدانها الكدن مع فااشفنة الافنية م على اسيم 
«ه قيشر » ل ينتهى الى نتيجة مماثلة وان كان يسلك اليها طريقا مغايرا ء 
فهى يرى أن الاصرار على قبول منهج واحد للأدب يفضى الى الفقر والعقم , 
وليين »الوم بالتضيحة الم ناس حكيج بعالم القنان شكلة لامكلا وقد 
ولكن المهم هو أن نعرف هل يتواطا مع العالم الذى يمارس الاستلاب ويدوس 
الأشعان أ بنقدن” جوققا تاهين) افاي + 


لهذا يرون ضرورة التميين القاطع بين مجموعة من الكتاب 
الطليعيين الذين أدركوا! بعمق مشكلة الانسان فى المجتمع الحديث ولم 
يترددوا فى تصوير أبعاد مأاساته . ولم يكفوا عن تجريب كل الوسائل 
الفنية الجديرة بصدق التصوير ‏ مقل ١‏ كافكا وجويس وموسيل  »‏ 
ومجموعة أخرى تسلبه كل قدرة على التغيير وتحيله الى مجرد وضمع 
بداتئى بجد فيه نفسه وقد القى به الى هذا العالم دون حول ولا حلول ٠‏ هذه 
الملقدوعة الأخيرة تنفل حقرقة حامة كان الجعنم من حمر الممان: 
ولهذا يظل دائما قادرا على تغييره واعادة تشكيله » وتقع فى تشاؤم أشد 
ك1 تمن [لخننا ني لطر اللسا فح مو متقوى م وقفهسا اتن «النادن ١"‏ لفق 
الذى يبلغ ذروته فى قهقهة ميتافيزيقية رهيبة ولا يفضى الى أى منطلق 
بناء » مثل هذه المجموعة ب وعلى رأسها « بيكيت » ى « كولين ويلسون » 
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لا تستدق سوى الرفض من الواقعية وغيرها من المذاهب التى تخدم 
الانسان ٠‏ 


ددا ها تنا 


كبن" السدوووى: إذن اند السو كان القن لكا وكات شقانت 
الانسان ويزيف الحياة بتقديمها على أنها مظهر للشؤم الكونى المحتوم » 
لآن الاشنان هن التدكسينة المزكونة ف منك ‏ القي الواقدية > الانسان 
الذى يعيش ويكدح فى المجتمع ٠‏ وبهذا تصبح أهم وظيفة للفن هى تقديم 
العون له ومساعدته بعرض علائقه الخصبة مع الطبيعة والمجتمع ومع 
نفسه , من الضرورى الالتزام بالدياة ضد الموت »٠‏ بالمستقيل ضد التصور 
الخائلن» للارشناع الأؤلية" الطالة + بعرية الاساق سه ]اناك للذدى 
موقل ركيوه © عن دن قناية الوا فنمة في القن قتد مك القد 
لصالح الحركة : وكما كان يقول بريشت : « مادامت الأشياء هكذا . فلا 
ينبغى أن تظل على هذه الوتيرة ٠ )١(»‏ 


(0 أنظن : عاعة أله ع لوعت 10 قتدع اطونرظ أئئا متعاعق 21 
8 ,1972 رقععلث 21061105 .1150" متاحاع 000 


من السياق الآدبى الى السياق الاجتماعى 


هذه «هى محصياة الواقعية الأخيرة ٠‏ نقل مركز الثقل من السياق 
الأدبى البحت ووضعة فى الاطار العام للسياق الاجتماعى . واذا كنا قد رأينا 
أن. المبدا الموجه للابداع الفنى فى الواقعية هى رصد الانعكاس الاجتماعى 
فى الأدب فان مهمتنا الآن هى تحديد الآثار الناجمة عن هذا الموقف 
بالنسية للنقد الأدبى خاصة ٠‏ وقد تبلورت هذه الآثار فى علم جديد هى 
« اجتماعيه الأدب » لابد لنا من تتبعه فى مولده وبيان أهم مكوناته 
النظرية ونتائجه التطبيقية . ثم ابراز المعالم الأساسية لأكبر مدارسه 
وفواعف البحت الف تندينيها كل دري + 


كد ها ليت 


ومع أن مولد هذا العلم الجديد لم يتم بصفة نهائية الا فى منتصف 
القرن العشرين ٠‏ الا أن كثير! من الباحثين يروقه أن يفتش عن الآأصول 
البعيدة له .» وسنرى أننا قد لمسنا بالفعل بعض هذه الأصول فى عرضنا 
تاريخ الواقعية ؛ فاذ| عدنا الآن للتعرض لها باختصار فان ذلك يستهدف 
بيان تشابك الجذور والمنابت والروافد التى مالبثت أن صبت فى مجرى 


ويميل بعض الباحثين الى اعتبار ٠‏ مدام دى ستيل » هى رائدة 
هذا الاتجاه . فيعثر على مشروع «٠‏ علم اجتماع الأدب » فى عنوان الكتاب 
الذى وضعته عام ١18١١‏ وهو «٠‏ عن الأدب باعتبار علاقاته بالمؤسسات 
الاجتماعية » والذى حاولت فيه اعتمادا على أفكار عصرها الاجتماعية 
ب خاصة هبادىء « مونتسكيو  »‏ أن تشرح خواص الأدب القديم 


واتعندك فى الشيفاق والجذنوب ٠.‏ وأن تدرس تأثير الدين والعادات 
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ملي 


والقوانين فى الأدب وتأثير الأدب بدوره على جميع هذه المنظمات » وعلىهذا 
يمكن اعتبارها رائد فعلية فى نظرتهم الصائبة »وان كانتالمبادىء الاجتماعية 
التى بنت عليها نتائجها لم تساعدها فى الوصول الى هدفها الحقيقى , 
ونفس هذه النزعة الاجتماعية هى التى دعثها الى تفضيل الأدب الألمانى 
حيئكة لآنةوازيما كان الآان الوحيذ الدع يعكة النقة منالها له بيتها ين 
فرنسا تعتبر سيطرة الطبقة الأرستقراطية هى السبب فى محافظة الفن على 
الذوق(1) ٠‏ 


وأذا كانت هناك فكرتان آساسيتان قد ولدتا واخذتا حظهما من 
النمو قى الوسط المحيط « بمدام دى ستيل » وهما روح العصر والطابع 
القومى فاننا نجد توزيعا كلاثيا لهما فى مبادىء « تين » التى سبق أن 
عرضتاها وهى الجنس والوسط واللحظة التاريخية المحددة باعتبار أن 
امتزاج هذه العناصر الثلاث هو الذى يحدد الظاهرة الأدبية » وقد رأيثا 
أن أهم ما كان يفتقده « ثين » انما هى فكرة واضحة متميزة عن العلوم 
الانسانية وما يفصلها عن العلوم الطبيعية من خصائص ٠‏ كما اعترض 
عليه « لا نسون » بعد نصف قرن قائلا : ٠‏ ان تحليل العبقرية الشعرية 
لا يجمعه بتحليل السكر سوى الاسم فحسب 2(؟) ٠‏ 

لكن بالرغم من ذلك فانه لا يسع أى مؤرخ للأدب أو دارس للنقد 
منذ « تين » أن يغفل على الاطلاق الظروف الخارجية للعمل الأدبى , 
خاصة التشاط الاجتماعى النابع منه والمتولد عنه . وبهذا تكون آهميته 
أنه أثبيت بشكل لم يعد يقبل الجدل حقيقة أصبحت بفضله مسلمة وهى أن 
الآدب يمثل جزءا من الواقع الفردى والاجتماعى المحسوس ؛ وأن ظواهره 


(0 أنظر : عه 12 ع0 501010813 ,وعناوعهوك ,01م طمععرآ1 
.2 ,1972 ,وعتتلة 81165205 .130 .18ظ7و مارآ 
(5) انظر : ناأةع ]1 12 ع0 وأع510زع50 ,أناء8:06 ,أأمموء 105 
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لابد من تلقيها وفهمها وشرحها كبقية الظواهز الثى نجدها فى عالنا الذى 


قدر لنا أن نعيشه * 


وعندما نتتبع نشأة هذا العلم فى بلدان أخرى غير فرنسا نجد أن 
التقاليد .الفلسفية والتزات الاجتماعى فى آلانيا قد قاما بتوجيه الدراسات 
الأدبية فيها الوجهة.الاجتماعية منذ وقت مبكر أيضا , ان أن تراث كل من 
« هيجيل »و « ماركس » قد:ظل حيا تتناقله الأجيال » ولكن هناك بعض 
الفكريق الاي كمون الاشاره لوكا سه وك +« حيرت و1 1ه 
الذئ عدد تصوره للعلاقة بين: المؤسسات الاجشناعية والآثان الأدبية على 
النحى الذى عبر عنه بقوله : « ان التراث الفكرى والأيديولوجى يمارس 
تأثيره على الأعمال الأدبية النابتة من الخلفية المادية التاريخية ٠‏ ولكن 
0007 
نا افع دروم إلى اوقل الراقه التانية وخؤايل الانعان. اتاد 
والأوضاع والأنظمة الاجتماعية »زاح ٠‏ 


لما لما فيا 


أما فى روسيا فقد بداآت تتكون منذ مطلع القرن العشرين نظرية 
اشتراكية للأدب خاصة من الوجهة الاجتماعية ابتداء من « بليخانوف » 
ثم انتهى الاهتمام الشديد بالفعالية السياسية فيما بعد بالنقد الأدبى 
الروسى - والشيوعى عموما ‏ الى التركيز فى دراسة الأدب على جانب 
التوثيق الاجتماعى الذى ينبغى أن تؤديه الأعمال الأآدبية مغفلا الجوانب 
الأخرى لاجتماعية الأدب ؛ ونجد تحديدا صارما لهذا الموقف فى عبارات 
« شدانوف » الذى كتب عام ١155:‏ يقول « لابد من دراسة الأدب فى 


)١١(‏ انظر : 5 .نز راك .2ن ,8018ل ,أل قطصععيا 
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علاقته التى لا تنفصم بالحياة الاجتماعية من ناحية البنية السفلى التى 
تشكلها العوامل التاريخية والاجتماعية ذات التاثير الحاسم فى الكاتب : 
لقد كان هذا هو دائما المبدأ الموجه للبدث الأدبى السوفييتى ٠‏ وهى يعتمد 
على المنهج الماركسى اللينينى لتلقى وتحليل الواقع باستبعاد وجهة النظر 
الشتخمية شينف الت كفن كل كتاف وحبية اقاكنة رذاتها 'نسؤولة عن 
غيوها «اعالانت ظاهوة اجعتاامية كندل فى قلف الوا يمن قلان الميور 
السفة + .و السجة الفنسة الكوكة هل ذه عن أى "8 'المحيت القازيفي 
فى سنا لم" الضف لاد اشر في ٠‏ ومسان العدل الفكن الأول هو عدي 
آمائته فئ عكس الواقع يجميع مكوناته )١١(»‏ * 

ولعل الاعتراض الأساسى على هذا الموقف قد اتخذ صيغته الحادة 
ذاهل -الأتحان السو فصت “قسية شن النوسة الككلة الفي وان كانت قبن 
ديك رسميا'الأاأنها ظلت اذاف تقوذ كرض واهيم + الأنيا فى حقيقة الأمن 
تطوير للمدرسة الألمانية « الفيلولوجية » التى دعت الى تأسيس « علم 
الامع علي قوع كدالية لعو يها مسيويلة + رصي شر افق بعتن انان 
هم اغتراضن جاد.علي المتاهج: المتمدنة لاجتماعية الأدب عموما: + 

ماران رجكاك كفيس تارتفية ماع رسن الث حدما سو علد 
الاجتماع طريقه المستقل'فى البحوث الانسائية ابتداء من « كوميت » و 
«ه سبنسئر » و « دركهايم » ترك الأدب جانبا نظرا لتعقد ظواهره وافتقاد 
اليقيين فى بياناته وتعريفاته » ولهذا فان مبادىء اجتماعية الأدب لم تنم 
الا فى النصف الأول من القرن الحالى من خلال مجموعة من الأقكار 
الأساسيسة القي: مايقب ليا ان كفلون فى يننا يتناسك <ال حديفا يعد 
النخمسينات .كما يتيقئ الاقناوة: الى دون الأدب المقارن ب بامقبسارة هن 
انعديث العلوم الأدبية فى اهنافة ككين مخ الشياكات'الهاعة فى هد 1 اهسرد + 


)١(‏ أنظر : 18 .2 .الك .نه ,الم 'تدنةك1 


51 
ويعتبر بعض الباحثين أن كتاب « همترى بين عالإت1 انعط » هن 
0 الأجيال الأدبية » المنشور عام 14 بمثابة الميلاد الشرعى لآجتشماعية 
الأدب , لأنه قد برهن على الدلالة الخاصة لمشكلة الاستلهام الجماعى 
المتمثلة قى الأجيال الأدبية . مما يعثير نقطة الانطلاق فى الدراسات 
الاجتماعية الحديثة للأدب ٠‏ ثم أغقيه كتاب « ميشى تقناع نالا »> 
« مدخل لعلم الأدب » الذى نشر فى « اسطنبول » عام ١16٠‏ وعرضت 
قيه لأول مسرة بوضوح منهجى ومصطلحات اجتماعية فكرة اجتماعية 
الأدب الأساسية(١)‏ *؛ 
:.. بينما يميل باحثون:آخرون الى اعتبار كتابات « لوكاتش » هى 
نقطة التخول الخاسية فى دراساق: اجتناعنة الأدن: + آذ ان كل التحوت 
السابقة عليه وجزء غير يسير من البحوث المعاصرة تستهدف البحث عن 
التطابق بين العمل الأدبى ومضمون الضمير الجماعى ؛ ومن السهل 
معرفة نتائج هذا النوع من الدراسات . فيقدر ما يعتير الأدب هجرد 
انعكاس للواقع الاجتماعى تتاكد فعالية هذا المنهج عند تطبيقه على 
الأعمال غير الخلاقة التى تصور الواقع دون تحويل يذكر » وعلى احسن 
الفروض فان هذا المنهج يقتصر على الغضص من شأن مضمون الأعمال 
الكبرى عندما يلح فى ابراز ما تصوره مباشرة عن الواقع مهملا كل ما يتممل 
بالاإبداع الخيالى ٠‏ وعلى العكس من ذلك نرى أن « لوكاتش » يبحث 
عن التطابق بين الايداع والضمير الجماعى . لا على مستوى المضمون , 
وانما على مستوى القيم والبنية التركيبية فى كل منهما وخاصة 
على مستوى التماسك فيما بينهما . وبهذا تخلى بحوثه من نقطة 
الضعف المعيبة . فنفس القيم والتماسك يمكن أن نجدهما فى عوالم ذات 
مضامين مختلفة جد الاختلاف . مما يجعل التدويل الخيالى لا يمثل 
اى عائق ثق فى سبيل وجود علاقة حميمة بين الثقافة والمجتمع » بل على 
العكس من ذلك بقدر ما يستطيع العمل أن يحقق أعلى درجة من التماسك 


)1 امخار نفس الممسدر السابق ص ا 


مرا 


المية يشيع علا فاما ”ذا وحدة ااخلية اسه خصوبة في :نواسة 
اجتماعية الأدب(١) ٠‏ 
2 
قهناك منهجان واضحان فى دراسة اجتماعية الأدب وتحليلها على 

مستويات مختلفة : - 

الأول : يمكن تسميته علم اجتماع الظواهر الأدبية وما يرتبط بها 
من وسائل الاتصال والنشس والتلقى والتاثير فى القارىء من خلال الأنظفة 
الفظفة :وفن هنذا الجال: تنس الاحضائيات و الاسهقتاء اك .والبيانات 
الاجتماعية دورا بالغ الأهمية . وأكبر دعاة هذا المنهج هى « اسكاربيت » ٠‏ 
ش والثانى : يمكن تسميته يعلم اجتماع الابداع الفنى فى الآدب » 
وموضوعه هو الخلق الجمالى فى صلته بالمؤلف والمجتمع 2 وزعيم هذا 
الأفكاة هبي ٠»‏ جلدهاة + زولتقن ينج فى التيع” اماد ٠‏ مسراو 
يعتى بالتركيد على التديل الالمضامى الرموة الفتيةافى' الأسن من دود 
ولغيلة وتراعيب زآلة للكشف عن الطايع. الاجكاعى لبادكها السالية . 
وَهِذا دن :اكماةاجماعة امن الفكرين والتقاد: الايطاليية' : 


# خ# ا # 


أما المنهج الأول فيدرس الظاهرة الأدبية كغيرها هن الظواهر 
الاجتماعية . وان اعترف بطبيعثها الخاصة المميزة الا أنه لا يتجارز مجرد 
الاعتراف بهذا المبدا دون أن تترتب عليه « معاملة » آخرى لها تسمح 
بالكشف عن خصائصها المميزة ٠‏ ويطبق زعيم هذا المنهج مصطلحات 
الاجتماع والاقتصاد على الأدب . فيقسم دراسته على ثلاث مراحل 
محددة هى : الانتاج والتسويق والاستهلاك ٠‏ 


2-١ 


(0 أنظر : عم 18 06 قذأ8م 1م501 ,معاعنارآ ,اممحتل [ه 
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لحف 


وغند دراسة المرحلة الأولى يتناول الكاتب باعتباره منتج السلعة 
الأدبية » فيكشف عن انتماءاته الطبقية والزمنية والعنصرية يما لا يتجاوز 
كا واناء “مد وكين + عقر كدوسي وتقرة اقمال الأديية ال تكون 
من مجموعات متجانسة تتصدر الحياة الأدبية كل حوالى سبعين عاما » 
و1 حلفت اعداوه وار كيك اوزلذلة يسنن قمعا بالط قفار 
الأفواج الأدبية ٠‏ ويرى أنها توشك أن تمثل دورات زمنية وان لم.تكن 
مضطردة بدقة ٠‏ 


ثم يتناول بالتحليل الأوضاع الاقتصادية لاكتاب وظروفهم المالية 
والمهنية على وجه التحديد ؛ ومتى بدأت الكتابة تعتبر مهنة يمكن أن يعيش 
عليها ضاحبها . وتطور الظروف الاجتماعية المحيطة بالأدباء: على مر 
التازيغخ ااؤنظام "الارتزاق بالادن الى عاق -سناكذ 1 فى العصسور الوسطي 
عن طريق .« حاهى الأديب » المتكفل برعايته المادية » وارتباط ذلك بالبنية 
الاجتماعية والاقتصادية » ومما يدعو للاعتزان أنه يستشهد فى هذا الصدد 
بدراسة عميقة موسعة قدمها الدكتور طه حسين فى مؤتمر الكتاب الدولى 
الذى عقد فى « فينيسيا » عام ١55"‏ عن دور الكتاب فى المجتمعصسات 
المعاصرة مبتدئا بتحليل موقف مؤدبى الملوك والآمراء ونظام الحماية 
الآدبية فى العسسون الوسطي ٠‏ والواقع أن مثل هنذا العرض التثواهن 
الأدبية .وكلالتينا اللجضاعة مدير ديد اللقصوية ‏ خاضة بالنشية 
لأدبنا العربى الذى يتسرع كثير من الناس بادانته دون تحليل ظروفه 
التاريخية بفعالية وعمق . والوصول عبر هذا التحليل الى القوانين 
الاجتماعية التى كانت تحكم مسيرته » وبحوث مثل هذه لا تلقى ضوءا 
جديدا على أدبنا فحسب وانما يمكن أن تثرى 'عموما نظرية اجتماعية 
الأدب كما اتضح من بحث الدكتور طه حسين المشار اليه ٠‏ 


دا تيا زا 


5 


الخاصة بتسويق الكتاب » فيتناول طبيعة عملية النشر والعوامل التى 
تتحكم فيها فى المجتمعات المختلفة : و « ميكانيزم » التوزيع وظلروف 
الجمهور واثر النقد ووساكل الأعلان العديكة فى ترويج الكتاب أو كسادة: 
مك اكد دوسهة على أكين قدو من النياقات الامسباقنة بيسن كنا ان 
فخ لودل والد اك في العم الراسل عن تؤاية العجكل اليس مفلةه 
الخاصة ‏ ان تنصب على الظروف الخارجية : وتشمل الظاهرة الثقافية 
بأوسع مدلولاتها » وهى وأن كانت ذاتفائدة قصوى فى بيان الأوضباع 
الثقافية لمجتمع ما الا أنها لا تكاد تتصل بدراسة الأثر الأدبى ذاته ٠‏ 


تم ينتبى هذا المنيخ: اغيزا الى 'دزاسة الاستبلاك الآذدئ اق القراعع 
واتراغيا وظرو فا بسيطدةا. بالمتون رار زه الجدروورى تسعد قات 
وكيف يتبلور فى جمهور حقيقى » وما يفرضه ذلك عادة على الكتاب من 
مواقك ٠.ومطللا‏ .ممايين الدجام الاقتضادض والتجات الأدبى الذئ كسد 
يكماؤئ حدود :الكان بالترجمة الى لفسات اغرى) عدون الزمان بالتقاء 
والستعاول + ْ 

وهنا يمكن التركيز على قضايا التذوق الفنى وطبيعته الفردية أى 
الاجتماعية مما يتيح الفرصة لدراسة علاقة الوا هر التمفالية بالطابيم 
الاجتماغعى للأدب(١)‏ 


ولا ريب أن تطبيق هذا المنهج بشكل حرفى ينتهئ الى نوع من 
الآلية الشديدة التى تهدد بالوقوع فى دائرة الابتذال » وان كان هذا بصفة 
عامة هى خطر التطبيق الحرفى للمناهج المحددة , الا أن مثل هذا المنهج 
الذى عرضناه يغرى بوضيع الدراسات الاجتماعية فى قوالب احصائية 


)١(‏ أنظر : 1 | 0 5010510812 ,امعطم ,تم دوعو[ 
بقصتاصنع "لش ١‏ , موعخل 


ونه 


جامدة من كائعية وغزيبة عن طنيحة الادت خرن اناكية اكرى: + لدلكا فاتنا 
نلاحظ أن هذه المدرسنة نفسها عتد«التظبيق تله الى استتهرام تنويعات 
اخرى على المنهج تسمح لها بتقديم نتائج خصبة شيقة + وأهم .ما نشس منها 
حتى الآن ف بهذا الحتوي هي نحن كاج ريه داعا روه يمحس 
من مساعديه على الأدب الفرنسى منذ اختراع المطيعة حتى الآن » وقد 
وجدوا أنه طبقا لقوائم الكتب المدفوظة فى المكتبات العامة تصل جملة 
الأعمال الآدبية المطيوعة الى حوالى مائة الف عمل ء ثم انتهوا من تدليل 
المراجع الكبرى لتاريخ الأدب وأهم الدراسات المعاصرة الى أن عدد 
الأسماء المتداولة فى هذه المصادر على تنوعها لا يتجاوز ألف كتاب , 
ومعنى هذا أن ما تستبقيه ذاكرة التاريخ الأدبى لا يتعدى /١‏ من مجموع 
الأعمال المنتجة » وهى نسبة تفرض كثيرا من الحذر على أية دراسة 
اجتماعية للأدب . خاصة عندما تكون دراسة كمية كالتى يدعوا اليها هذا 
الباحث . ثم قاموا باجراء استفتاء تجريبى على مجموعة تناهز خمسة 
آلاف من الشباب المجندين ذوى المستويات التعليمية المختلفة التى تترواح 
نك القوافية العا لحرقة درعية اقسراء أتهم واسماء الأدياء ‏ الذرن 
دلي ٠‏ وتعتبر النتائج التى وصلوا اليها طريفة وهامة ومدهشة 
بالنسبة للادب الفرنسى وللظواهر الثقافية هناك بصفة عامة(١) ٠‏ 


ولكن أهم ما وجه اليه من نقد هى أن هذا المنهج لا يمكن أن يكون 
مثمرا فى الدراسة الأدبية الا اذا أخذ فى اعتباره جانب الابداع الفنى 
نفسه بالاضافة الى مشاكل النشر والتلقى للأعمال الأدبية وذيوعها , 
وحاول أن يمتد بتحليلاته وهياكله الاحصائية بحثا عن قوانين عامة 
للتحولات الاجتماعية للادب يمكن الاهتداء بها فى المستقبل , ان تساعد 

منت ب ني 
)١(‏ عئوان البحدت هو ١‏ الصورة التاريخية للادب لدى الشباب فى فرئسا » وصو 


منشور فى كتاب : 
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على الانارة الداخلية للاثار نقسها(١) ٠‏ 


# ف # 


ولهذا أعلن كثير من الباحثين فى الندوة الخاصة باجتماعية الأدب 
التى عقدت فى « بروكسل » عام ١914‏ رفضهم لاجتماعية الآدب السطحية 
التى تقتصر على استخدام الأجسياءاف الس قن انها فد لفت الى 
عندها تدلنا على الطبقة أو الحالة الاجتماعية التى ينتمى اليها بعضش 
الشخصيات المؤثرة فى. الحياة الأدبية » كما أنهم لا يتفقون ملع المتهج 
الاجتماعى الذى يعتقد أنه يستطيع أن يشرح جميع الظواهر 'الثقافية 
بمجرد احالتها على الأوضاع الاقتصادية . لأن الأدب يصنبح عندئن مجرد 
مجموعة غير عضوية من الأنمكاسات الساذجة البحتة . ولهذا فان 
التحديد المادى البدائى يعجز عن اعطاء الظواهر الأدبية حقها العادل فى 
اعرد وح فى لخم دزي اعلار ابيا المشالية لعز عابم 
بالاستقلال الاق للابداع العقلى ٠‏ 0 


فاجتماعية الأدب لجان لأيمكن أن تتهاهل الواقع لضام بالأدب 
والمتمثل فى استمرار الأشكال الفنية وحركية القيم والمثل التى تتحكم فى 
امداعها «ومن الند اه أن نزعم أن أى تغيير فى البنيان الأسفل للمجتمع 
ينعكس آليا فى الفن بظهور موضوعات وصيمْ جديدة » فهذه التحولات 
لا يمكن أن تتوفر لها القدرة على تغيير الأرصدة الأدبية القائمة من أشكال 
وموضوعات ويواعث الا عندما تصل من الحدة الى درجة الثورة 
الحقيقة والتحول التاريخى . عندئذ فقط تشرخ ضغوط البناء السفلى 
بطريقة واضحة المبنى الذى تعاونت على اقامته التقالليد الايديولوجية 
والأشكال والأساليب والقيم الأدبية'. ولا تصبح الآثار المباشرة الناجفة 
عن هذه الضغوط ملموسة الا أن أدت الى ظهور أساليب جديدة أى أجناس 
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رف 


أدبية مسنحدثة تعتبر أساسا لظهور شكل جديد يعبر عن فهم مختلف 
للانسان والعالم ٠‏ 
كما كبا نا 

وقد حاول بعض اللمفكرين والنقاد الايطاليين تقديم تصور جسديد 
لاجتماعية الأدب عن طريق ما أسموه بظاهرة « السوق والمتحف » اللذين 
يتجاوران دائما » بل هما بالأحرى واجهتان لنفس البناء الاجتماعى , 
اذ أن الثمن والقيمة كلمتان محرفتان عن مواقعهما » لأنهما يدلان على 
النوعية الجمالية للعمل الفنى فى نقس الوقت الذى يشيران فيه الى 
تكلفته . وعلى هذا فهما يمارسان نشاطهما معا فى المجال العملى المتحرك 
من ناحية والنظرى الثابت للظاهرة الجمالية من ناحية أخرى ٠‏ واذا كان 
الملتحف هو الصورة الواقعية لاستقلال الفن فهى فى نفس الوقت يمثل 
التعويض الذى تحظى به الأعمال الفنية بعد أن تهبط الى مستوى السوق 
وتنغمس فى حمامه الصحى ثم لا تلبث أن تنتفض الى اعلا ؛ أى يلفظها 
السوق نفسه بعد أن ينوء بدملها , الى عالم « الأولب » الكلاسيكى 
الصعب المرتقى .٠‏ وهى عملية تظل غامضة علينا حتى تندهش أامامها 
وندرك أن سبب وجود المتدف هو التسامى الذى يتم فى رحايه فوق الواقع 
التجارى للعمل الجمالى . ان أنه يقع فى نهاية مشوار الفن كسلعة », 
حيث يخمد فيه رئين ألمال آخر الأمر » ففى المتحف يخفى الواقع وجهه بين 
السحب ؛ ويعرض الانتاج الفنى على أنه الشيء الوحيد الذى لا يمكن 
شراؤه » ويعتير النضال ضد المتحف ‏ رمز التجمد أحيانا - هى الشعار 
الطبيعى لكل الحركات الطليعية » شعارها الضرورى العميق من أجل 
التجديد وكسر القواعد القائمة(١) ٠‏ 


لكن هذا التناول المجازى للظواهر الفنية والأدبية سرعان ما تبلور 


أنظر : مقع .9عقاعمه مز انأو طاع ناا رقمطاه م7 مأعصااعصوة 
.20 .2 ,1969 ,ومماععءمج12 


(م ٠6‏ - منهج الواقعية) 


امس 


فكه ابفكة عا الارمنيسة الالطالية تك طرية فنصم قاس القن 
هذه الدراسة ٠‏ 


لها يما تنا 


والحق أن أهم مدرسة عالمية تعرضت لاجتماعية الأدب حتى الآن 
هى التى تزعمها « لوسيان جولدمان » )١197١ .15١7(‏ والتى تركن على 
اجتماعية الابداع الأدبى بشكل أصيل وخصب تترتب عليه نتائج هامة فى 
مجالى الأدب والاجتماع معا ٠‏ وبالرغم من أن التسمية التى أعطاها لها 
وهى « بنائية التولد فى اجتماعية الأدب » قد تصدم القارىء العريى الى 
حد ما الا أن تحليلها ضرورى لمعرفة التيار العام الذى تجاريه فى الفكر 
الغريى والخصائص التى تتمين بها فى داخله ٠‏ 


قبي اول تدوسة حرتكن علي اسن الرتافيةالحديكة الكن لسرت املة 
متتصف القرن الحالى حتى الآن لتشمل جميع جوانئب القكر المعاصر 
وتذوسها كابنية متكاملة 'ذاف قوافين: علفية محدنة. .لا كوهدات جزتية 
متنائرة » ويعد العالم اللغوى السويسرى « دى سوسير » هى رائد هذه 
المدرسة الأول » ولكن أكبر الداعين لها الآن فى الغرب هما عالم النفس 
الكبير « جان بياجيه » والعالم الآنثروبولوجى الفذ « ليفى ستراوس » . 
ومن المسلم به أنها أصبحت منهج البحث الغربى المعاصر سواء فى العلوم 
الطبيعية التى حظيت فيها بقبول اجماعى . خاصة فى الرياضيات - أى 
العلوم الانسانية التى تطمح بتطبيقها الى بلوغ دقة المجموعة الآولى . 
وقد امتد تطبيق هذا المنهج الآن من الفلسفة واللغة وعلم النفس الى 
التاريخ والاجتماع والأدب وغير ذلك من العلوم(١) ٠‏ 


وسترى ثموذجا حيا له فى دراستنا لنهج 0 جولدمان 6 ء* وتاتى 


)0 انظلن كتاينا عن م نظرية اليخاضية فى النقسد الأدبى 4غ مكتية 
الانجلى المصرية ٠‏ الطبعة الكانية ١94‏ . 


وخ 


ثانيا صفة « التوالد » لتشير الى خاصية أساسية فى هذه البنائية بالذات 
هى أنها ليست اطارا ثابتا جامدا شكليا لا يتغير » وانما تتميز بالحركة 
والتوالد :الدائميق +-ولا'يةم 'رصيدها كاملة مره والعندف + واكنا لأيد هن 
مراعاة عملية التناسل المستمرة فيها » والواقع أن هذه الصفة ليست هن 
ابتذاع «.جولدهان ».ولكن تنوف الفضل فيها الى اسنتاذه. ٠‏ حجان بباحية + 
الذى كثيرا ما يقارن الآن بشخصية « فرويد » نفسه للثورة التى أحدثها 
فى لمجال غلم التفس السديت..: 


ويصوغ « جولدمان » نظريته فى اجتماعية الابداع الفنى فى اطار 
القوانين العامة » فكما أنه لا يمكن الفصل بين التاريخ وعلم الاجتماع 
كذلك لا يمكن الفصل الجذرى بين القوانين الأساسية التى تسيط. على 
السلوك الابداعى فى المجال الثقافى وبين تلك التى تتحكم فى السلوك 
اليومى كل انسان فى الحياة اجتماعيا واقتصاديا ٠‏ هذه القوانين التى 
يناط بعلم الاجتماع مهمة استنباطها من الواقع بقدر ما تصلح أى تنطبق 
على أنشطة عامل أو مهنى أى تاجر فى ممارستهم لصنعتهم وفى حياتهم 
العائلية تصلح كذلك للتطبيق على « راسين » أو « شيكسبير » أو غيرهما 
من الكتاب فى اللحظة التى أدوا فيها أعمالهم ٠‏ 

على أنه من الضرورى عند تطبيق هذه الفكرة أن ناخذ فى اعتبارثا 
حقيقة هامة » وهى أنه داخل الاطار الشامل للقوائين العامة توجد 
خصائص وقوانين خاصة يتميز بها بعض القطاعات الاجتماعية » وعادة 
ما تحملنا هذه الخصائص الى ابعد مما كنا نتوقعه بكثير » ومع ذلك 
فلابد من استنتاج القوانين العالمية للسلوك لنرى الى أى حد يمكننا 
انطلاقا منها أن نشرح القواعد الخاصة التى يتميز يها الابداع الثقافى 
والأدبى على وجه الدقة داخل الاطار الاجتماعى العام ٠‏ 

ولهذا فاننا لى حاولنا فهم الابداع الثقافى منعزلا عن الحياة 
الاجتماعية العامة التى ينشا فيها لكان ذلك قى عقمه وعدم جدواه شبيها 
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بنزع كلمة من جملة أى جملة من مقال ٠»‏ لا لضرورة دراسية مؤقتة » وائما 
جذريا وبصقة دائمة ٠‏ 

كذلك ليس من المقبول دراسة الانتاج الأآدبى بمعزل عن مبدعه وعن 
علاقاته الاجتماعية والتاريذية المنغمس فيها + لأن هذا يفضى بنا الى 
تكوين صورة جزئية لا تتوافق مع الواقع الخصب المتعدد الجوانب ٠‏ 

اع +ع 

ويرى « جولدمان )١(»‏ أن الخصائص الجوهرية للسلوك البشرى 
عامة : بما يشمل مظاهر الايداع الفنى يمكن ايجازها فى ثلاث : 

١‏ الاتجاه الى التكيف مع الواقع المحيط بالانسان , ومن هنا 
يكتسب السلوك معنى خاصا بالنسبة للبيئة ٠‏ 

ب التوعة الى التماسك فى يكة تركينية شاملة + 

"' - خاصية النشاط « الديتاميكى » والاتجاه الى تعديل البنية 
التى يعتبسر جزءا! منها وتطويرا لها ٠‏ 

أما بالنسبة للمشكلة الأولى فمن الواضح أنها تتعقد وتتشابك بقدر 
ما نرى من علاقات مباشرة وغير مباشرة بين العالم الادبى الخيالى من 
ناحية وعالم البيئة الواقعى من ناحية أخرى ٠‏ وبالرغم من أن هذه 
العلاقات تتم عن طريق وسائط متصددة الا أنها توجد على مستويين : 
مستوى الشروط التى يتم فيها وضع المبادىء والمقولات التى يتركب منها 
هذا العالم الأدبى . ومستوى الوظيقة «٠‏ الأنثروبولوجية » للابداع الخيالى ٠‏ 
قاذا كان الفنان يستطيع أن يخلق فى عمله عالما متوحد! متماسكا ذا دلالة فان 
السيب ف ذلك هو أندينطلق منهذه المبادىء أو المقولات الجماعية التورسمت 
خطوطها الأولى ٠‏ وبهذا ينحصر عمله فى تضمين عالمه آثناء خلقه ما قام 


اا ا ا 0 


0١‏ أنظر : ,160اع 0 .متتقتلة ١:‏ اأعتاضساق 881 ,معنعناء1 ,تمخصام6 
19/1 ,768لث 816205 رقأتهدع)1!1 ممنعوعن 12 عل قتعم امزعم8 


00 


ارا 


يبوضعه بقية أعضاء الجماعة وتعميقه » على شروط ألا نفهم من ذلك أن 
الفنان المدع انما هى مجرد عاكس للضمير الجماعى ٠‏ أن توجد رابطة 
جدلية آخرى أبعد من الانعكاس بينه وبين هذا الضمير » قالعمل الفثى 
عندما يطابق تطلعات واتجاهات الضمير الجماعى بطريقة تضفى عليه 
الصيفة الاجتماعية الواضحة فانه يدقق أيضا على المستوى الخيالى 
ذوعا من التماسك يستديل أو يندر أن تعثر عليه فى الواقع »: ويهذ! المعنى 
فهى من صنع شخصية فذة يكتسب من ممارستها خاصية فردية متميزة ٠‏ 
+ع 

على أن هناك فكرتين جوهريتين ينبغى أن نوضحهما قبل أن تمضى 
فى تتبع مذهب ٠‏ جولدمان » : الفكرة الأولى هى ١‏ البذية الدالة » والثانية 
« رؤية العالم » ان أنه يتوقف على فهمهما ادراك المحاور التى تدوى عليها 
نظريته الخلاقة ٠‏ 

أما البنية فيتبع « جوادمان » فى تعريفها مبدثيا الخطوط العامة 
التى وضعها « جان بياجيه » اذ يقول : « توجد بذية ما عندما تجتمع بعض 
العناصر فى وحدة شاملة » تتميز بخصائص محددة لمجموعها » بحيث 
كتركف ةم السخاصة امهيا “ال علدنا عدتملن موذاه الوضصية 
الشاملة )١(»‏ 

وعلى هذا يرى « جولدمان » أن هناك فرضا أساسيا تترتب عليه 
نتائج هامة فى اجتماعية الادب وهى أن الأعمال الانسانية تتميز دائما 
بخاصية كبرى وهى أنها أبنية دالة لا يمكن فهمها ولا شرحها الا من 
خلال الدراسة التوليدية » وأنه لا يمكن الفصل بين عمليتى الفهم والتفسير 
فى أى بحث أيجابى لهذه الأعمال ٠‏ 

بيد أن تحديد هذه الأبنية ليس أمرا سهلا ولا ميسورا فى جميع 


بى انظر  :‏ .1[ مجه" .اعه "ذل" .ع "تدا لا ليعة اع عباوامم! ,مال بأمسقونا0] 
4 ار 


عرض 


الآحوال » خاصة لاحتمال وقوع الخطا عند تحديدها أى قصها بطريقة 
لا قناع وخداتها إسليسنة صالكة للتناول + ولهة! فاتنا كن نعرف'البنية 
الواقعية المكتملة للحياة الانسانية والتاريخية لابد من تقطيعها الى وحدات 
ذأ دلالة تتفادى خط التقصيل الخاطى:ه الذي يجغلها تيد خالية من 
المعنى أى ينتهى بها الى هجرد تراكيب تعتمد على الصدفة والتشابه 
الطبيعى » والمرشد الوحيد للباحث كى لا يقع فى هذا الخطأ هى تتبع 
المجموعات البنائية ذات الدلالة المتماسكة ٠‏ 


ها لما نما 


اما الفكرة الثانية فهى رؤية العالم وطابعها الاجتماعى الطبقى , 
فكل انسان ينزع الى أن يجعل من تفكيره وعواطفه وسلوكه وحصدة 
تركيبية متماسكة ذات معنى ٠‏ وفى هذا الاطار قان الابداع الثقافى ‏ 
سواء كان دينيا أم فلسفيا أم أدبيا ‏ يمثل نمطا من السلوك المتميز 
بقدر ما يحقق فى مجال خاص هذه الوجدة التركيبية المتماسكة ذات 
المغفزى . أى بقدر ما يقترب من الهدف الذى يندى اليه أعضاء قطاع 
اجتماعى محدد ٠‏ 

فانتماء الفرد لقطاع اجتماعى ما له آثاره البعيدة على تفكيره 
وعواطفه وسلوكه داخل الاطار الاجتماعى الشامل ؛ فاذا كان هذا القرد 
ينتمى الى قطاعات اجتماعية متعددة فانه يمثل قى مجموعه حينئذ خليطا 
ضعيف التماسك ٠‏ ومن هنا تبرز صعوية دراسة الضمير الفردى لما يتميز 
به من تعقد وتشابك ٠‏ بينما على العكس من ذلك نجد ان دراسة الضمير 
الجماعى لقطاع معين أسهل بكثير : ان أن الفوارق الفردية الناجمة من 
انتماء كل فود الى عدة قطاعات اجتماعية سرعان ها تلفى فى هذه 
الحالة الأخيرة 

على آنه من الضرورى التمييز الواضح بين نموذجين مختلفين من 
القطاعات الاجتماعية وما ينبع فيها من ضمائر نظرا لأهميتها فى الابداع 


فرص 


الثقافى : فهناك جماعات مثل الأسرة والتنظيمات المهنية تهدف فى سلوكها 
الجماعى الى تحسين أوضاعها داخل البنية العامة لمجتمع محدد » ويطلق 
على الضمير الجماعى النابع من هذه القطاعات ضمير! أيديولوجيا » 
وتنطبق عليه هذه التسمية بشكل أدق كلما اتسم بطابع اجتماعى مركز تلعب 
فيه الضالة: الادية ذؤرا اسناسيا + ومن حائن آخسن هناك بعضن القطاعات 
الاجتماعية المتميزة تتجه بضميرها وميولها وسلوكها لأحد أمرين : ب 
أما الى اعادة التنظيم الشامل لجميع العلاقات الانسانية وكذلك لعلاقة 
الانسان بالطبيعة » واما الى المحافظة على هذه البنية الاجتماعية القائمة, 
هذه الرؤية الشاملة للعلاقات الانسانية وعلاقة الانسان بالكون تؤدى 
نوذ] القيل كن االشهين) اسان الى أن تكون الدمكله النخاضة #الفغل أل 
بالقوة » ولذلك يطلق عليه تمييزا له من النوع الأول - مصطلح « رؤية 
العالم » ٠‏ وينبغى أن نلاحظ أنه فى كثير من الأحيان فان هذا النمط الثانى 
من الضمير الجماعى مع احتفاظه بالمصالح المادية التى لا تفقد أهميتها 
فى تكوينه فان اتجاهه للوحدة والتماسك يحتل مكانا أبرن بكثين مما ثراه 
فى النمط الاجتماعى الأول ٠‏ والذى يمثل العامل الحاسم فى الخلق 
الأدبى هى تلك الرؤية للعالم النابعة من الضمير الجماعى لفئة محددة 2 
وكثيرا ما يطلق على هذه الفئة اسم « الطبقة الاجتماعية ٠ )١(»‏ 

واذا ركزنا الضوء على الجانب الشخصى فى رؤية الانسان للعالم 
وجدنا أنها لا تمثل معتقداته الفكرية وتصوراته عن الحياة فحسب ,2 
وانما تشمل أيضا مشاعره ومطامحه النابعة من موقفه الشامل » فهى 
ليست مجرد صيغة نظرية ذات طابع فلسفى أو سياسى أى أخلاقى » وانما 
هى قبل كل ذلك الوعى العاطفى المباشر والشامل لمختلف مظاهر الحياة 
الاجتماعية ٠‏ 

ولناخذ بعض الأمثلة على ذلك ٠‏ عندما ينتقل انسان ما من الريف 


)١(‏ انظر: 0 ,ص مأك .ره ا اللللمططرل لم 


1 


الى المدينة مضطرا! للعمل ٠‏ ويجد نفسه فجاأة وسط ضجيج المصانع أو 
زحمة الشوارع أى برود المكاتب قانه لا مفر سيعانى من وضعه الجديد »2 
فاذا عاد الى مسكنه ليلا سوف تجتاحه نوبات الحنين لماضيه ويتمثله فى 
الحياة الهادكة المسالمة الثى كان يدياها فى قريته بين رفاقه وعشيرته , 
ولاش كن عد رهناد عد اامع ما ينتزع يمن لذة التعدين والحتين للماهى 
الأليف كل هذا يمثل رريته للعالم + كما أن رجل الأعمال الذى يدرك 
بحاسته المنتبهة للسوق وذبذباته أنه على وشك الافلاس . ويستقبل فى 
تكتنه قد ووو "هدم الشركافا الكري الع لمم فن. انخللاع اعمال + 
يشر بآن من واجبه مدارأة ارتباكه وخوفه وكرهه وعداثة لهم » كل هذه 
المشاعر المريرة تمثل عناصر حيوية من رؤيته للعالم حينئذ وتعدل جذريا 
من طبيعة السياق الاجتماعى المنغمر فى تياره ٠‏ 

ومثل ثالث نجده عند سائق خاص يتابع ياعجاب وحسد نجاحات 
سيو و ووع الينتع لباب الننيازة عفدنا وى بركريها الى الدرول نكوي 
بو اع كات وحوة ام تسسيك اح (قزا د شرك« يففل هذا مكتيهن العفانة 
والدقة والنشاط 2 هذه العناية وذلك الاعجاب يمثلان جزءا من وعيه 
الشامل المباشر بالحياة ٠‏ وعلى هذا فان رؤية الانسان الاجتماعية للعالم 
أعظم شمولا وحيوية وفعالية من مجردوجهته الايديولوجية أى تصوراته 
النظرية المجردة عن الحياة » فغالبا ما تكون تجربة الانسان العميقة 
الواقعية وميوله وعواطفه ومطامحه الاجتماعية غير واضحة فى وعيه 
بالقدر الكامى , وكذلك عداواته ومكروهاته وما يترتب عليهما من مشاعر 
وانفعالات تلعب به وتسوق حياته وسط تيار لا يدرى هل ينسجم مع الوسط 
المحيط به أى يخرج عليه(١)‏ 
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من هنا فان العمل الفنى العظيم لا يعبر عن رأى الكاتب وانما عن 
رؤيته للعالم بشقيها الجماعى والفردى , وهى يعتبر مظهر الوعى الجمالى 
الذئ .يصل فى الأدب الى اقصى درجة من الوضوح الذهنى والعينى فى 
ضمير المفكر أق الشاعر ٠‏ 

لهذا فان على الناقد عند بدثه عن هذه الرؤية قى نص محدد أن 
يركز على : ب 

(1) العناصر الجوهرية فى العمل المدروس ٠‏ 

(ب) دلالة العناصر الثانوية فى مجموعه ٠‏ 

ولا ينبغى له أن يقف عند المستوى الفكرى فى دراسته لرؤية العالم 
بل لابد له من دراسة مكوناتها المتعددة ذات الصبغة العاطفية أيضا بحثا 
عن الأسباب الاجتماعية والفردية التى أدت الى التعبير عن هيكلها العام 
من خلال هذا العمل بالذات وفى هذا المكان والزمان المحددين وبتلك 
الطريقة الخاصة المتميزة ٠‏ 

وقد يحدث آحيانا أن تؤدى عناية الكاتب بوحدة عمله الجمالية الى 
ابداع أثر ذى بنية متكاملة اذا ترجمها النقد الى لغة المفاهيم العقلية 
قدمت رؤية مختلفة عن تفكير مؤّلفها » بل ربما متعارضة معه ومع 
معتقداته ومقاصصده التى دفعته الى تاليف عمله , ذلك لأنها قد تمثل تحولا 
غير واع فى ولائه الطبقى أى محافظة يستنكرها على انتماءاته القديمة , 
ولهذا فان علم اجتماع الأدب ‏ والنقد عموما ‏ يتبغى مهما تفاول 
المقاصد الواعية للمؤلفين كمؤشر واحد من كثير من المؤشرات ٠‏ وكنوع 
من تامل الأثر الأدبى تأملا قد تكون له ايحاءاته الكثيرة » لكنه لا يعدو أن 
يكون لون من التامل النقدى لا يجوز الاعتماد النهائى عليه فى تحديد الرؤية 


الشاملة للعمل الأدبى ٠‏ 


5 


برؤية الجماعة للعالم والتعبير عنها ‏ كل بلفته ‏ بطريقة متماسكة 
متناسقة , فان هذه الرؤية غالبا ما لا تتطابق بشكل حرفى مع ما تعترف 
به القئة الاجتماعية التى ينتمون اليها ٠‏ بل تكتسب طابعا نقديا لا تبريريا » 
وتتسم العلاقة بينهما على أآية حال بالتعقد والتشابك والغنى ٠‏ ولذا فان 
أية تبسيطات لها تعتبر مجازفة غير مأمونة العواقب » ويعتقد « جولدمان » 
أن « الانسان كائن شديد التعقيد . متحدمد الوظائف فى غمار العياة 
الاجتماعية . ولهذا فهناك مالا حصر له من الوسائط المتنوعة بين تفكيره 
والواقع المادى من حوله . مما يجعل من الصعب حصره وافقاره فى اطار 
نظام اجتماعى آلى مبسط ٠ )١(»‏ وبهذا! يحتاط ضضد الاحالة العفوية 
المتعجلة للطبقة الاجتماعية فى دراسة العمل الأدبى 2 مما قد يؤدى الى 
اغقال دلالته الخاصة واهمال قيمته الفنية .» ويحدد العلاقة بين المجتمع 
والابداع الثقافى من خلال عملية بناء الضمير الجماعى الذى يعرضه 
المبدع على مستوى الفكر التصويرى أو الذلق الفنى فيصل به الى أقصى 
درجة من التماسك ٠‏ ويقدم فيه مجموعة من القيم ربما كانت لا تزال فى 
مرحلة التكوين ٠‏ 

وبعد توضيح هذه المفاهيم الأساسية يمكننا تلخيص مبادىء بنائية 
التوالد فى دراسة اجتماعية الأدب فى النقط التالية  :‏ 

١‏ العلاقة الجوهرية بين الحياة الاجتماعية والابداع الأدبى 
لا تتصل بمضمون هذين القطاعين من الواقع الانسانى عموما » وانما 
ترتبط فحسب بالتركيبات والأبنية الذهنية التى يطلق عليها سلم القيم » 
يتم تنظيم هذا السلم عن طريق ضمير طائفة اجتماعية محددة ٠‏ وفى نفس 
الوقت يتجسم من خلال العالم الذيالى الذى يبدعه الكاتب ٠‏ 


؟ ل تعتبر تجربة الفرد الواحد أقصر وأوجز من أن تسمح بابداع 


( نقلا عن ؟ .48 .م .130 5علانلاء1316ل وعتاعمع ناعم , مطسمصطلء ام 
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بنية ذهنية مثل هذه » اذ لابد لهذه البنية من أن تكون نتيجة نشاط مشترك 
لعدد كبير من الأقراد يلتقون فى مواقف متشابهة » أى لعدد من الأقفراد 
الذين تتركب منهم طائفة اجتماعية متميزة لما عايشوه خلال زمن طويل 
وبشكل مكثف من قضايا وتجارب جهدو! فى البحث عن حلول موفقة لها , 
ولذلك يمكننا أن نقول ان هذه الأبنية الذهنية انما هى انظمة ذات دلالة 
تقوم على سلم من القيم » ولا تعتبر ظواهر فردية » بل اجتماعية ٠‏ 

د ويالسية للباسد "+ كندل العلافة المشاى الببا بين جلية معين 
الطائدة الاحساحة ومالعالحمل لاد هون العئلة وأحلة م وامطانا 
ذلى هذا الور فاق السناسق اللختلفة: ماما حل والمتعارضية قرزا 
ما تتوافق بنائيا » أى تقوم بينها علاقة مفهومة على مستوى سلم القيم » 
فقن يكون هذاه 'عالم كيالي عريت تاملا سن الطاهن ف التجرية الحدده / 
مثل قصص الجان . ولكنه يتطابق فى بنائه بشكل مدهش على تجربة 
طائفة اجتماعية خاصة . وعاى هذا فليس هناك أى أثر للتناقض بين قيام 
علاقة حميّية تريظ الابنااع الأدين بالواقع الاجشناعى والتاريهن من ناحية 
وأشد مظاهر الخيال الخلاق من ناحية أخرى ٠‏ 

جو اكل- هذا الإبدان نان ميات الاسال الدبو العرى يسفن 
دراستها بنفس المنهج الذى تدرس به الأعمال المتوسطة القيمة » بل ان 
النوع الأول يقدم امكانات أكبر للدراسة والبحث الايجابيين » ومن هنا 
فا الأنقية اله البشوياح الذالة 'الكى مزسبيا: بهذا منرم سذل عن ع 
الؤقةالعكمين لدم حدقي عتن لعل الأدجى ونوك العسالية .فاقيا 
يسهم فى قياس مدى قوة العمل وتماسكه فنيا ويشرح لنا الأسياب 
الوشوعية: السديفة الجكانة الك مهتلي هذا شيل + 

٠‏ ل ان أبنية سلم القيم التى تحكم الضمير الجماعى والتى تعرض 
فى العالم الخيالى فى الابداع الفنى ليست شعورية ٠‏ وهى كذلك ليست 
لاشعورية بالمفهوم النفسى للعبارة الذى يفترض مظهرا من مظاهر القهر , 


امرض 


بل هى عملية لا شعورية ريما كانت أشبه بالعمليات التى تحكم الوظائف 
الجقتلية و المصيطة و انض تمده كينا نكن مكنا لافنا 1 يدا كان 
توشميم هةة" الاندنةببوبالقالق اقم الع الأنبش حال تقاف عق تقلال 
المواسة الأدشة الحتهنة وحوار من بدك نقاهك اقلق الوائعية دولا من 
دراسة نفسيته فحسب : واثما عن طريق البحث البنائى الاجتماعى ٠‏ 

5 على الباحث فى اجتماعية الأدب اذن أن يحاول فى المقام 
الأول (فنفياف: البكية السقؤلة عن الئل باكملةم مزاعيا: ليها “المشوهن 
قاعدة أساسية لا يحترمها النقاد عادة الا ثادرا » وهى أن يأخذ فى اعتباره 
كل العمل الأدبى دون أن يضيف اليه شيئا » كما يجب عليه أن يشرح 
تؤالة امن ممه بحلى السو اله الكالى + 

الى أى مدى كان لعملية تكوين هذه البنية التى اكتشفها ووضحها 
طابع وظيفى ؟ وباى شكل تؤدى مهمتها ؟ والى أى حد تعتبر سلوكا له 
مغزى بالنسبة لشخص فردى أو جماعى فى موقف معين ؟ 

بات وكيوا فاك افناك ‏ كصيورة فق للقسمة الحمالية العامة 
والأدبية الخاصة ترتكز عليه بنائية التوالد فى اجتماعية الأدب 2 وهى 
يتبع من الفكر الكلاسيكية فى علم الجمال ابتداء من « كانت »ى « هيجل » 
حتى « لوكاتش » والتى يمكن تحديدها بأنها عبارة عن التوتر المتسامى 
علكه يق العندى أو القزاء كلتو دن تحاقيه و الوبحدة الك تسق كا 
القفده ف كل مكمابيلك بخان انغر روني باتكل عن | الاطنا ى فاخ العمل 
الأديى يكتسب قيمة وأهمية بقدر ما يبدى فيه هذا التوتر وقد تم التسامى 
عليه وتجاوزه بقوة وفعالية . أى أنه كلما كان ثراء عالمه المحسوس أعظم 
وجدناه اشد تنظيما وأكش تبلورا فى وحدة بنائية متماسكة(١) ٠‏ 
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يخرض 


وطبقا لهذه المبادىء يصبح بوسعنا الآن أن نحلل الخواص المميزة 
للعمل الأدبى وأن نتعرف على المنهج الكفيل بالكشف عنها كما تحدده 
بنائية التوالد ٠‏ من البديهى أن الأشياء المباشرة فى الحياة ليس لها 
طابع بنائى ؛ لأنها حينئذ لا تعدى أن تكون خليطا من عدد لا يستهان به 
من عمليات التحليل والتركيب التى لا يستطيع أى عالم أن يدرسها بالشكل 
الذى يجدها عليه » ومن المعروف أن التقدم الملموس فى العلوم يعود على 
وجه الدقة الى امكانية خلق مواقف فى المعمل بطريقة تجريبية تحل محل 
الخليط الذى تمتزج فيه عوامل التشويش للوصول الى المواقف الخالصة 
التى تتمثل أحيانا فى ترك جميع العوامل ما عدا بعض العناصر التى 
يراد دراسة مفعولها . ولسوء الحظ فانه لا يمكن فى التاريخ تحقيق مثل 
هذه المواقف ‏ وهذا يجعل المشكلة الجوهرية الأولى من الوجهة المنهجية 
فى العلوم الاجتماعية والتاريخية هى تحديد «١‏ التكنيك » الذى يتيح 
الفرصة لابران العناصس الأساسية المختلطة بغيرها فى الواقع التجريبى ٠‏ 


وبالتالى فمن الممكن القول بائنا فى لحظات معينة نجه الواقع 
الاجتماعى والتاريخى يفرض نفسه كخليط شديد التشابك والتعقيد . لايتكون 
من أينية معيئة وانما من عمليات تركيبية وتحليلية لايمكن دراستها بشكل 
هلمن الا مكدها تمدزن لتيحتينيا لالدفة اللاوية »ومن هناةفان الدؤاسة 
الاجتماعية لقمم الابداع الثقافى تكتسب اهمية قصوى فى علم الاجتماع 
العام » وذلك لأنه فى اطار الأحداث التاريخية والاجتماعية تتميز قمم 
الأسااع الكقافى بكو اهن مكدوة قمر الن توكيكها وايفتيا: لمحن نادي 
والى'كعفه ؤقلة هود العؤافئل" الشوشة فيها من تائمنة شري + ٠‏ 
وهذا يعي ا كتج اين :حعذه الال اهلع الدواسة”البفاكية من 
الواقع الناريخى الذى تمخض عنها والذى تعتير بدورها جزءا منه, 
كما يعنىايضدا ان هذه الأعمال الكبرى عننما تعقد أواصر الصلة بينها وبين 
الرمائع التاريخية والاجتماعية التى تعبر عنها تمثل مؤشرات حاسمة 


كرس 


فى دراسة هذه الوقائع بصورتها الصافية المركزة التى تشبه المواقف 
المجهزة علميا قى العمل ٠‏ 


واولأعاق عل همون قردى يقل خليطنا من التمافيات مخطفة 
قفا كضانت: كيين فاج يدوم بالرهم تجنها الى كحقيق اويخنة: نقنا سكة : ذالك 
طابع أيديولوجى شامل 

والخاصية المميزة للعمل الثقافى أنه يقدم على مستويات مختلفة 
نوفيا عدوا هنا السكرف الشدي كل ذا مقناميها :إل شي يكنا رفن 
القوة والضعف » يعكس رؤية للعالم قامت بوضع اسسها فئة اجتماعية 
متميزة ٠‏ ومن الطبيعى أن أعضاء هذه الفتة لا يدركون هذا التماسبك الا 
على بعد وبطريقة تقريبية » وفى هذا الصدد فان المؤلف لا يعكس الضمير 
الجماعى كما يظن الاجتماعيون الوضعيون » ولكنه على العكس من ذلك 
يرفع هذه البنية الى مستوى عال من التماسك فيصيح عمله هى الممثل 
للوعى الجمالى من خلال الضمير الفردى ٠‏ وهى الوعى الذى يعرضة يعد 
ذلك على الفئة التى يفترض منها أنها تنزع اليه ب دون أن تدرك ذلك ب 
فى تفكيرها وميولها وسلوكها ٠‏ وبهذا! فان خاصية العمل الأدبى ترجع 
الى مستواه من التماسك والى مدى ما يعبر عنه من قيم فردية و.جماعية فى 
نفس الوق ت(١) ٠‏ 

فليس معنى الغمل الأدبى هذه الحكاية أو تلك ؛ لأننا تجد نفس 
الاجذ اك سقلا في 19و وق انعو ااسسلوين وى الدكقو بن لجس رف + 
ى « الذياب » « لسارتر » . وهى اعمال لا تمت لبعضها بصلة فيما هو 
جوهرى وهو دلالتها ومغزاها . ولا فى نفسية هذه الشخصية أو تلك ,2 
ولا فى بعض خصائص الأسلوب التى تتكرر من حين لآخر » ولكن معنى 


(1) انظلر الملصدر السابق ص 53٠١‏ . 


رض 


العدل الأدي. الذف»يبزة تخاسيةة 'الفيزة هنى آنة# كرق متناشهلا+ تدبو 
فى داخله أحداث معينة وتتخذ مواقعها مع نفسيات الشخصيات » 
وتندمج فى داخل تعبيراته المتماسكة لوازم المؤلف الأسلوبية ٠‏ 

ومن هنا فان هذه المدرسة ان تعتبر العمل الأدبى وحدة بنائية 
متماسكة تشرح قوانينها والروابط التى تجمع بين البنية والصيغة » 
وتصل نتيجة لذلك الى شرح العمل الادبى فى مجموعه : بل وتكتشف فى بعض 
الأحيان علاقات حميمة بين الأثر الأدبى والتيارات الاجتماعية والفكرية 
الثى كانت سائدة فى 'عصيرة 'وذلك عن طلريق التطليل التاكلى النثية هذا 
الاك وسلكيها جاابذية اللحساعة من قدي الل ثثاته ديدع فشن 


٠ )١(مهسفنأ المؤرخذين‎ 


اما منهج البحث فى اجتماعية الأدب ‏ طبقا لهذا المذهب ‏ فهى 
أن الباحث ينطلق من نص يمثل بالنسبسة له مجموعة من المعلوعات 
والمعطيات التى تشبه أية معلومات يقوم يجمعها أى عالم اجتماعى آخر 
لا يلبث أن يواجه المشكلة الأولى وهى معرفة مدى هما فى هذه المعلومات 
من دلالة وهل تمثل بنية تصلح موضوعا لبحث آيجابى مثمر ٠‏ 


ولكن الباحث فى اجتماعية الادب يجد نفسه فى موقف خاص 
تجاه هذه المشكلة يمتاز عن موقف غيره من الباحثين الاجتماعيين ٠»‏ اذ 
أنه فى معظم الأحوال يمكن التاكد من أن الأثار الأدبية التى قاومت 
الزمن وتجاوزت الجيل الذى أبدعت فيه الى غيره من الأجيال لابد وأن 
تكون ذات بنية دالة ٠‏ ومن هنا فان هذا الموقف المتميز لأعمال الابداع 
الأدبى كموضوع للدراسة يفرض على الباحث مسئولية أكبر من غيره » 


0١‏ انظر : مالتلانا اأء ظامء .180 .غتاعقك تاعتل عنا ,للاعتاعناءا بممقصصل 1م 
.م ,1968 .قتماعع183 .ماأناامقطج ن1[ ء«تطصصوط 1ئ1 
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وهى أن يكون النموذج الذى يرسمه كفيلا بتفسير أكير نسبة من مجموغ 
العمل الأدبى ان لم يصل الى تفسيره بآكمله ٠‏ 

ويشبع الناحث مزاحل القخليل: البنائى: الثالية + 

اليهلة الأولن ”هي الدقو م اونطلي اناف ان اقيم 'العطلن لادب :قينا 
هن اعملكة عقلية يدقة” رتفي لذ تشترظل بوالأمتوام الميجداكن . الشلين أن 
العثور على النفس من خلال النص بتلاقى الأرواح التى تعزف على نفس 
الوقن ع ىاة! "كاف ل سقوعن سكل عفن العوامل الحايافيةة ”القن توعونا 
اخسة ها فى اعتنار ذا تغلانن مق تحقاومة ماد النزعة عقي اتنككها حاقف 
التحتيل العلمى 

وكما أشرنا من قبل فان نقطة الانطلاق هى النص نفسه الذى يقدم 
لنا مجموعة من البيانات ٠‏ وأول ما ندرسه من النص هى ما هى العناصر 
ذات الدلالة فيه ؟ وما مدى دلالتها ؟ والى أى حد تمثل بنية متماسكة ؟ 
وبالتانلى : ما هى العناصصر الأخرى التى يمكن رقضها لتناقضها أو 
ننظهيقيا: ولا كنك أنه فى ان نكوع: القسن"الذاتخمهه ليذه الدراسة 
من الوضوح والسعة بحيث لا يسمح بتناقض التفسيرات البنائية » ويجب 
عتركة دعم "قلذا 31 كتقسن منه أى نزيد عليه ء ولا آن نحاول البرهنة 
من خلاله على افتراض مسبق لدينا كان نثبت مثلا اشتهاء « أوديب » 
اللاشعورى لأمه « جوكاستا » أو غيرة « هاملت » من أبيه مما لا يعتمد 
على فقرة معينة من النص المدروس ٠‏ ولابد من التحقق من كل شىء عن 
طريق التحليل المتمهل , أن أن الأبنية ذات الدلالة لا تقهز أمام أعيننا مرة 
واحندة وذ تكسف نقنه الخيرية "الأول م لعن عتسدها يتقث" العامة 
الذاخلي للنصس. تسد أن اكثن: التفاصسيتل عفوية ان 'تقارطننا فى الظافل 
سرعان ما اكتسبت مدلولها المتكامل ٠‏ 

الى هنا ونحن فى مرحلة الفهم التى ترتبط عادة بالمرحلة التالية 
لها وهى 
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مرحلة الشرح ٠‏ وبالرغم من اختلاف مجالها نظريا عن المرنحلة 
الأولى الاأنها فى الواقع تمتزجمعها فى عملية واحدة ؛ فاذا كان الفهم يميز 
البنية الدالة للعمل الأدبى فان الشرح يشمل إدراج هذه البنية فى اخرى 
أكبر منها تكشف عن كيفية تولدها ٠‏ ويرتبط الشرح بالواقع الخارجى 
متجاوزا العمل الأكبى التقاهم القطايل :أذ اق تيفك هن ابنية مشابية 
لتناء الذى ككل فى النمن رمق الالوف ان كسمل هذا لواقم الخار جني 
الحياة النفسية للمؤلف ورؤيته للعالم الذى تشاركه فيها فئة اجتماعية 
مكد ةد اننا الحتروح النفسة العدفة عنما اممو لومان مكزانة ديه 
على الصدفة كما سنرى. بعد قليل : بينما نجد أن الشروح التى تقوم على 
الأنس الأسفامية شايع تمان حدر القاركة "اوفقي التفصوكات 
وانعقور بعلن الكون تفياسك للق بطل قو اقيق الشامتة فى الحملة الأدش 
وما يشف عنه من رؤية للعالم ؛ ولكن الناقد لا ينبغى له أن يكتفى بالوصول 
الى تحديد هذه الرؤية بل عليه أن يدرس الأسباب الشخسيية والفنية 
التن جلت الني عن هذه الرؤية ير يقلك الطريقة بالذا كدوم سواها 
من وسائل التعبير الفنية(١) ٠‏ 
| ويعتمد البحث فى اجتماعية الأدب على اسلوب التردد والتذبذب 
الدائمين بين المجموع والأجزاء . هذا التذبذب هى الذى يسمح للباحث 
بصياغة نموذج يستطيع أن يتحقق من صدته بدراسة العناصر المكونة 
له ليعود فى الحال الى المجموع مدققا فيه النظر ثم لا يلبث أن'يرجع الى 
الى الأجزاء لاستكمال البحث فيها وهكذا حتى يصل الى يقين تام من 
صهة انتائجه وقناها وصلاحيتها للنشر ٠‏ على أن هذه العملية يمكن أن 
تشمل فى بعض مراحلها المتقدمة ‏ ب لا فى بداياتها ‏ اجراء منهجيا أكثر 
تنظيما وجماعية » وهو أن يقوم الباحث بعد وضعه للنموذج الذى يفتزض 


أمكانيه تطبيقه بمساعدة مجموعة من زملائه وأعوانه بعرض هذا 


٠, ؟١ انظلر المصدر السابق ص‎ )١( 
منهج الواقعية)‎ - ١6 رم‎ 


ا 


النموتج على العمل الذى يدرسه فقرة فقرة ان كان نصصا نثريا أى بيتا 
(1) مدى تطابق كل وحدة تخضع للتحليل على الننوذج الكلى المفترضن ٠‏ 
ب فاكنة المتاصن الحدينة والعلامات القن الداقزة فى السموناج المدكن . 
هع جميع أجزاء النص من ناحية وتكتسب نتائجه درجة عالية من اليقين 


منها النموذي الشامل ٠‏ 


وأذلاكان كن السب أن كمون مسيها الزفاكة الكاية هن العمل 
الأدبى التى تشرح خصائصه الفنية المميزة فان كثيرا من مؤرخى الأدب 
والنعان يلجاون إلى #طليل انفسية المؤلف كن يكترهوا هده الخمناتض + 
وهناك اعتراضات جدية على استخدام الشروح والتفسيرات النقسية 
للأدب تذكن منها : - 

أولا : أن-ها نعرفه حقيقة عن نفسية الكاتب الذى لم نقابله ‏ وغالبا 
ما يكون قد توفى منذ سنوات طالت آم قصرت ‏ قليل الى درجة أن هذه 
التحليلات النفسية المزعومة له لا تعدى أن تكون فى أحسن أحوالها مجرد 
أبنية ذكية لامعة لنفسية متخيلة ابتدعت فى معظم الأحوال اعتمادا على 
الوثائق المكتوبة » خاصة العمل الذى تحاول شرحه , مما يجعلها تدور 
حينئد فى حلقة مفرغة » لأن هذا التحليل النفسى الشارح للأشر الأدبى 
ليون !اله اسوتاما من الاك دي 

ثاقيا : أن التحليلات النفسية للادب لا تصل اطلاقا الى شرح نسبة 
من العمل الأدبى تتجاوز بعض العناصر الجزئية أى الملامح العامة ؛ ولما 
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كان الشرح الذى لا ينجح فى تفسير نسبة تربى على خمسين أو ستين فى 
المائة من العمل الأدبى ليست له قيمة علمية » ان يظل من الممكن تقديم 
شروح أخرى تفسر جزء! من النص يصل الى نفس القدر , فان الاكتفاء 
بمثل هذه النتائج يؤدى الى فوضى لا حد لها , أن يصبح من الممكن تلفيق 
صور مختلفة لنفس الكتاب » وبهذا يصبح معيار الاختيارن بين التاويلات 
المختلفة متوقفا على ذكاء هذا الناقد أو ذاك دون أسس علمية كابتة ٠‏ 

كالقا + وهذاحى اهم" الاعتراشناك فاته غلى فرشن ان الدراسشات 
النفسية تتمكن من شرح بعض جوانب العمل الأدبى ٠‏ وكثيرا ما تتمكن 
من ذلك بالفعل » قان هذه الجوانب أى الخواص ليس لها قيمة آدبية أى 
جمالية فى حد ذاتها ٠‏ اذ أن أنجح الشروح السيكولوجية التحليلية لن 
تقول لنا مطلقا ماذا يمين هذا العمل الأدبى الرائع عن كتابات ورسوم 
المجانين فى المستشفيات العقلية ٠‏ 0 

أما المنهج الاجتماعى فى دراسسة الابداع الأدبى فان بوسعه أن يحدد 
الرؤى المختلفة للعالم فى عصر معين » مما يلقى ضوءا! غامرا على 
مضمون الأعمال الأدبية ودلالتها » ويفتح الطريق بعد ذلك أمام نوع من 
الدراسات الجمالية الاجتماعية التى تبحث العلاقة بين رؤية العالم من 
تاحية والكون السغين التتكل فن اشخاض.واشياء العمل الأدين من ناحية 
أخرى ٠»‏ وتصبح مهمة النقد الأدبى هى تحديد العلاقة بين هذا الكون 
والؤسائل الفتية.الكن «الخدا هنا المكلت التعيين اعقددا" + 

عع » 

كذلك يختلف « جولدمان » مع البنائية اللغوية الشكلية ويشرح 
وجوه الاختلاف بينها وبين البنائية التوليدية الاجتماعية » ويقدم فى هذا 
المسدد اعتراضا جوهريا قحواه أنه اذا كان هناك طبقا لقولة 


(0 انظر : 2 .2 رم كك .لظ .غطء مع 1م01 علا ,مسقمك 001 
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ا ا 0 
فى محسوحة من الأشية العسرية التعريوتة داف الفزانين اكمامة القن 
نعف مطل حازوقية ركيانا :فاكنا اع 1ن العلا خودي مها 
الأفراف الواقفن :ليذه اللعة )فاته لا “يدقن بالقالل تطيرق: الرائحل التومنة 
الخاصة باللغة على الكلام : ولهذ! لا يمكن اثبات الخواصص الدلائية للغة 
فى حك داعسا لأن عل الدلالات قابلة لان اتغرير من عوابا + فاللفة ذه 
توصف بأنها حزينة ولا مرحة » ولا متحمسة ولا منطفتة » ولا جافة ولا 
موحية , لأنها هى كل ذلك وأكشر بكثير ٠‏ انها اذ تشمل بالفعل كل 
الامكانات الدلالية المختلفة فهى لا تملك احداها فقط ولا تفضلها على 
ما سواها . وعلى العكس من هذا فان الكلام ‏ وهى تعبير الانسان فى 
وق الخقيا من لسو د اكستن 3و الاك مضا )وكيك الدزاساة اللقوية 
البنائية بالأنظمة التى تسمح بالتعبير عن أى مدلول , بيتما نجد أن شغل 
التفتة الذدي:.القداقل “أخنا' هو مد به الدالالة وما تحط نيا كن شل 
الملابسات ٠‏ 


ليةافان الإغفان لامي حفن تطاى العلام عفر ينا مهل اف 
نطاق: اللغة ٠‏ ومن هنا تعترض البنائية التوليدية على زعماء البنائية 
اللذوية من أمثال « بارت » ى « جريماس » وغيرهم من الذين يتصورون 
أن الأبنية تمثل وحدات مستقلة غير تاريخية ولا زمنية ؟ بينما تتصورها 
البنائية التوليدية على أنها من خواص عمل شخص ما قردا كان أو 
جماعة ‏ ونتيجة لعملية تخضع فى تطورها للتغيير الجزثى أو الكلى » 
وعلى هذا فان الدراسة البنائية اللغوية لا تستطيع أن تبرن فى العمل 
لاني نكا وت حا عفارو عاق ذقهنا" وحعظة سو لها ناكل الالان 
العو الساحل + كنا لااسسعليم ان رشبم الوشتاكل: الفدية "الى اسككدمها 
الأديب فى أبنيته الا عندما تحلل دلالتها وتميزها يوضوح ٠‏ 


قز ييز تا 
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وكبده كدو ا« حولسان واقليها النيضة زرانشة تغاية لفق 
والأمفجة + احد اها كو الوقية الاستاوية عقيف كل ين ياشكا قل 
تأملاته ى « راسين » فى مسرحياته , أما الدراسة الثانية فقد قدم قيها 
شرحا أصيلا لمراحل تطور القصة الحديثة فى فرنسا طبقا للبنية 
الاقتصادية الغربية عموما مع الاهتمام الخاص بأعمال « أندريه مالرى » 
كنمودج وأسماها « نحى اجتماعية القصة » ٠‏ ويهمنى أن استعرض 
باقتصار أهم مراحل ونتائج هذه الدراسة الأخيرة لأنها أصبحت المثل 
الذى ينسج على منواله كثير من الباحثين الآن , ولا يستطيع أى دارس 
للنقد الأدبى أن يسقطها من حسابه ٠‏ 

يحدد « جولدمان » العناصر الفعالة فى الربط بين البنية الاقتصادية 
اقتصاديات السوق وقيم التحويل التى تسيطر عليه مشلا وابنية 
الانتاج الادبى خاصة القصة فى فترة محددة على النحو التالى : - 

أولا : وجود عقلية عامة تقدر الانتاج البشرى طيقا لقيمته المادية 
التحويلية مما يجعل رموزه ‏ مثل المال ‏ تكتسب قيمة مطلقة » ويتولد 
من هذه الأوضاع نوع من الاستياء وعدم الرضا يتجسمان فى بعض 
الأقزاة.الشعلين 'ومع التحين عته انرا دن خلال اابطال القمننة .هذا 
الاستياء والتازم مصدرهما أن كثيرا من القيم التى وان لم تكن هالمية آلا 
أنها تتجاوز الحدود الفردية مثل الحرية والمساواة والعدل والملكية 
والتسامح والنمو الحر للشخصية » كل هذه لا تزال تكمن فى أعماق 
المجتمع الذى أصبح محكوما بقوانين العرض والطلب » ولكن الروح 
اللساع مد :الكاتي :اق" الشلشوق ب ندرهان ها يقطن الى القيون. و العو اق 
التى يضعها المجتمع فى سبيل تحقيق هذه القيم التى يفخر بالحفاظ عليهاء 
فالعلاقة الجدلية التى تقوم فى البنية الاجتماعية بين القيم الأصيلة 
والعملية دجد نظيرها المطابق فى البنية الادبية القصصية بين القيم التى 
يبحث عنها البطل المشكل وتلك التى يستطيع أن يصل اليها من خلال 
عمليات الاحباط التى تلاحقه ٠‏ 
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: ونظرا لطبيعة التغيرات الاقتصادية التى نجمت فى العقد الأول 
من هذا القرن فان القصة ذات البطل المتأزم تفقد أهميتها هى الأخرى وتأتى 
ا دوه تكخول'فيهتا"الأتقتساد' الجن الن واتشالية اسسعمازية تبلغ 

تآزمها فيما بعد درجة قصوى توحى قيها لكثير من الناس أنها تلفظ 
97 الآخيرة أمام الاشتراكية الطالعة ٠‏ وتتقهقر المنافسة الحرة لتحل 
ل ل ا ياك الل 
والتوجيه التى تقوم بها الدولة فيما بعد , وليس من الغريب أن تزدهر 
فى هذه القترة الفلسفة الوجودية التى يعيش فيها الفرد ‏ لا بالاتكاء 
على امكاناته الشخصية مثل العقل والحدس ‏ وانما فى الحدود التى 
تجعله يتشابه مع غيره من أفراد جنسه مثل الموت والطبيعة الانسانية 
والعذاب ٠‏ وفى القصص امعاصرة لهذه الفترة تعرض رؤية العالم أساسا 
من خلال نوعية ومزاج البطل الجديد حيث يفقد ظلاله وهالته » وتخف 
جاذبيته » ويضعف بروزه بين العناصر التى تتركب منها الظروف المحيطة 
به + ومن هنا تنحسر أهمية حياة الأفراد وينتقل مركز الثقل الى الجماعة 
0 الأسرة أى الوسط عموما ء ولا يلبث تكافق البطل المتأزم أن يختفى 
بدوره مقوها تقوى الوساكل: الرسميتةالتشية: للقام والأمجيلاك + 
وعندما يتضح أن الراسمالية تعيش باطول مما تنبات لها به الاشتر تراكية 
نتيجة للتعديلات المستمرة فى أنظمتها الهيكلية ٠‏ 


لع ما كه 


ا كاتيا سمين « جولدمان » فى القصة الغربية الحديثة ثلاث مراحل 
مسرو ف «مشيمونيا الأمعداع در الفتسادى و تر كنها "القن 'الشكق جفة :: 


ل قصة البطل المتازم أى المشكل المعبرة عن الاقتصاد الحصر والتى 
'تمجد الفرد ذا القيمة المقدسة وان تصارعت فيه القيم كما راينا ٠‏ 


/ا؟ 


أخرى محلها . ذات طابع اشتراكى غالبا » متجاوزة تاريخ حياة الأفراد 
لكتابة تاريخ الجماعات ٠‏ ويلاحظ أن هذا النوع مرحلى وانتقالى ٠‏ 

أما المرحلة الثالشة فتبدا فى رأيه منذ « كافكا » وتستر حتى 
الآن وتتمين بالكف عن أية محاولة لاحلال السير الجماعية محل السير 
الفردية » كما يتضح فيها غيبة الموضوع وانتهاء البحث المنظم عن قيم 
من أى نوع(١)‏ * 

وغنى عن الذكر أن حركة التجديد والتطور مازالت مستمرة » وان 
القصة بالرغم من مستحدتاتها الفنية لم تنته حتى الآن الى الذوبان 
الشكلى الذى انتهى اليه المسرح الخالى من الأيطال « مسرح الغياب » 
والرسم الخالى من الشخصيات والوجوه والموسيقى التى تفتقر الى 
الايقاع ٠‏ 

ونتيجة لهذا التحليل فان حركة « القصة الجديدة » ليست كما 
يتصور بعض النقاد مجرد تجارب شكلية بحتة أى هروب من الواقع 
الاجتماعى , لأن هذا الواقع بطبيعة الأمر لم يفاجا به الانسان دفعة واحدة 
وليس مستمرا الى الأبد بهذا الشكل أو ذاك . ولكنه واقع « ديناميكى » 
متغير على مدار التاريخ ٠‏ وليس الأمر هى رهافة التلقى أى حدة التصور 
لالتقاط عناصر لم يتم امساكها يعد لواقع ثابت » وانما هى ابداء نوع من 
الاستعداد الحدسى المفتوح لادراك متغيراته ٠‏ 

فنجد مثلا أن التصور الجديد للشخصية القصصية لا يعود الى أن 
القصة الواقعية فى القرن التاسع عشر قد استنفذت قدرتها على الفهم 
والتصوير . وأن القصة الحديثة بوسائلها « التكنيكية » الجديدة قد 
استطاعت أن تتعمق أكش فى أغوار الشخصية الانسانية » ولكن ببساطة 
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لأن القرد الذى تحول الى شيخصية قصصية قد أصبح فردا آخر , ولأن 
المتغيرابت؛ الاجتماعية والاقتصادية والثقافية قد عدلت بدورها سياق 


وجوده وتركيبه نفسه 


''' هنا يمكن: أن تلاحظ أن موقف « جولدمان » من الطليعية وغيرها 
من. الحزكات التجريدية يختلف جذريا عن موقف «١‏ لوكاتش » التقليدى » 
اكاقة دف إلى اتقرسويها يويطيا تابو القطرن الشكايل: للسكيفات 
, المعاصرة وبالتالى يشغل بالبحث عن ابنيتها الدالة. وموازاتها بالأبنية 
الاجتماعيه التى تحدد رؤيتها للعالم دون أن يعمد الى تقييمها أى يرى 
فياك مظون| 'الفاجلان1ى اللاستفزاية:والعبيث كنا فل :السحوق «:لواكا شن .+ 
شكلة و عؤلةها اذى هن النعنةا عم السناستك العا كلى للتدن و المكون 
قل يفيك الدالة ار كه قكدينالكتحضؤة بذاك العنيفة جما مية عالناا ب 
التى تصوىغ رؤيته للعالم وتتحكم ببنيتها فى العمل الأدبى وتمارس من 
خلال وطيفتها التقافيم - 


لو 


'”وان! كانت المدرسة الفرنسية فئ' اجتماعية الأدب قد ركزت 
اقتمانيا كنا زاندا عل القسنة صفة كاهبة فان المدزسة الابطاليسة 'تولى 
اهمية كبرى للشعزر وللصورة الأدبية بصفة عامة » وسنقتصر فى تناولنا 
هنا على علمين من كبان تقادها ‏ اولهما هو ٠‏ جالفاتودئ لاقولبى » الذئ 
درس. فى كتابه الهام(١) «٠‏ نقد الذوق » الطبيعة العقلية والاجتماعية 
للصور الأدبية. منطلقا من سؤال محدد هو : الى أى مدى يمكن تحبديد 
مدووة الر نق الئل الكلينة الى اشاس أن التعسي ل يما رهن 
الدلالة . لآن الصوى الشعرية الأمفيلة "ليت فى واقنع: الآمسن سوئ 
تصورات عقلية . ولهذا فان من يميز بين المعرفة الفنية التى يمكن 
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الوصول اليها عن طريق الحدس والصور والمعرقة العلمية التى يمكن 
الوصول اليها عن طريق التصورات الذهنية يقع فى لون من الصوفية 
الزائفة » ان أن الصور عندما تتحول الى تصورات ذهنية وتتجسم فى 
كلمات 'مفهومة تنفصل من رحمها على التو وتتخلى على عالمها الفوضوى 
الأول ولا يمكن أن تعيش فى تكاثرها المبهم بدون أن تتمثل فى الكلمة التى 
تعادل التضور والتى تضصفى عليها طابع التحديد والعالمية » فمن الضرورى 
لكى ‏ تظفر 'المادة الشعرية بصيفغتها دؤن أن تتمزق وتتالشى فئ حالة 
فقدان' الشكل من أن تعثر على الفكرة التى تصبها فى قالب لقوى ٠‏ وعلى 
هذا. قان الشاعر ليس بوسعه أن يتخلى عن الواقع أى التاريخ مكثفين فى 
الكلمات : ولا يعتمد تأسيس الشعر عندئذ على ما فوق الطبيعة ٠‏ كما 
كان عند « هيجيل » باعتباره « التعبير المحسوس عن الفكرة » » وائنما 
يعتمب أساسا على علم الاجتماع : لأن دلالته تشير الى مواقف اجتماعية 
محددة » ولهذا فان على التحليل النقدى أن يركز على الدلالة فى تثاوله 
للبنية التركيبية ومؤشراتها الفكرية » على أن يأخذ فى اعتباره أن كل 
دلالة ائما تنبع من موضوع ان تصور ينتهى ليه القدان من تجربته الخاصة 
باحصا ره'قودا لا مكل أن.يتفسل يعن البتيان الاجتماعى الفام. : 

على أن الطابع التاريخى للعمل الفنى وروابطه الثقافية ينصهران 
فى مادته الشعرية الأصيلة , اذ يندمج محوره العقلى المحدد فى بنية 
ويصبح جزءا من اللذة الجمالية التى تنجم عنها » ويمكننا أن نعش على 
مثال لأهمية دراسة التصورات الأخلاقية الدينية والقيم التى تتمثل فى 
العمل الأدبى باعتباره كونا مصغرا! فى « الكوميديا الالهية لدانتى » 
كو رقف فيدها "على مدزفة الستريات الامساضة والتعافية ال يعين 
عنها من حلال اللغة المباشرة أى من خلال المجاز والرموز : وعلى هذا 
يمكن شرحها على ضوء ايمان الانسان الأوربى فى العصور الوسطى 
بالثقاهة الاغريقية من ناحية والعناية الالهية المسيحية من ناحية أخرى ٠‏ 
وهدا بخلاف « فاوست لجوته » التى تنطلق اساسا من رؤية برجوازية 


ل لحك 


غير ديئية » وتكتسب من هذه الرؤية دلالتها ابتداء من تفاصيلها الأسلوبية 
:النى مغزاها الأخير ٠‏ ويمكن أن نقول نفس الشىء عن الخلفية 
الالمما هب الدزمواقية الفدلة وان لقي خاميحه الدسحة تيبا الت 
تشف عنها الصور والاستعارات والاشارات العديدة فى شعر « اليوت » 
والثقة 'الثورية الشابة الناضجة عند « ماياكوفسكى »ى « بريشت »2 
وينتهى « الا من هذا التحليل الى أنه « بمقدار عظمة الشعر 
وصالته يقتضى لتذوقه تحديدا اسلوبيا معيئا ذا طابع: اجتماعئ' مركن , 
هذا لا صلة له بالمنهج النقدئى الوضعى ولا بالواقعية الماركسية 
« السوقية » , ان أن كلا المنهجين يبتعد عن الشعر بمقدار ابتعاذه عن 
التاريخ ٠ )١(2‏ 

قلابد اذن من تمدق السنناعن الاسلووة الكين 2 بالغتهارها 
تصويرا لغويا - بالقوة الفكرية للعلم والفلسفة والتذبذيات التاريخية 
وعلى هذا فان القراءة الاجتماعية للنص الشعرى تجد تبريرها الواضح فى 
أن كل حفيقة شعرية انما هى بالتالى حقيقة حقيقة اجتماعية . كما أن عليها الا 
تفقل لعهظطة دعن اتنتقلزق الزلالة وخر الرية اللفوى تجاه الواقع المدلول 
عليه ٠‏ فالطابع الاجتماعى للعمل الأدبى انما هى مطلب موضوعى لأنه 
.ليس سوى محصلة العملية الجدلية للأفكار : وطبقا لذلك فان الفنان 
لا يسعه أن يغفل الحقيقة والواقع » حتى وأن هرب منهما على وعى ؛ ومن 
هنا تنبع الصبغة الواقعية الفعلية لكل أعمال الابداع الفنى التى تعبر عن 
افكار وحقائق تاريذية نسبية وتقوم بتوصيلها للغير فى شكل يختلف عن 
الجقائق: السلنة والفلحطية "الطلفة ».أن الى :يكن فى مريطلة بمغيفة: انها 
كدلك. 
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لمحن 


أما المفكر الايطالى الثانى الذى نود أن نعرض بايجاز لخلاصة 
اتجاهه فهو « أومبيرتى ايكى » الذى يعنى بتأصيل المنهج «السيميولوجى» 
فى اجتماعية الأدب و « والسيميولوجية » أى علم الرموز علم جديد 
طموح تنبا بمولده « دى سوسيير » ولا يقف عند حد دراسة الملاقة 
الطبيعية, بين الأصوات ودلالاتها كما فهم منه بعض المفكرين العرب » وائما 
يدرس جميع النظم والرموز الانسانية ودلالاتها وتطورها 2 خاصة فى 
وسائل الاتصال الحديثة من رادي وتليفزيون وسينما وغيرها ٠‏ ومدخله 
الى 'الأذي هق دزاسة اشباراقه اللغوية وقيمها الجمالية »:ويرى « ايقن + 
أن اجتماعية الأدب تنتهج مسالك مختلفة : فمن الممكن أن نرى فى العمل 
الأدبى مجرد وثيقة متصلة بمرحلة تاريخية معينة » ومن الممكن أن نتصور 
العنصر الاجتماعى على أنه عنصر يشرح الحلول الجمالية للعمل الأدبى » 
كما أن من الممكن دراسة العلاقة الجدلية بين هاتين الوجهتين 2٠‏ أى بين 
العمل كحقيقة جمالية من ناحية والمجتمع كسياق مفسر شارح من ناحية 
كشو + نكيف ترى أن العتسر الاجتتاعن بهل الذي يحذد الاشتيارات 
الجمالية » فى نفس الوقت الذى تصبح فيه دراسة العمل وخواصه 
الفداقية كن اقل هم متت نا مشكل: اشيم + 

وفى اطار هذ المنهج الثالث يكننا أن ندرس الوظيفة 
« السيميولوجية » أى الرمزية للأدب التى تنصب على تحليل البنيات 
الكبرى للتوصيل الاجتماعى ٠‏ على اعتبار أن وصف العمل الأدبى 


كمجموعة منتظمة من الرموز والاشارات يجعل من الممكن ابراز البنيات 
الدالة فيه بطريقة محصايدة وموضوعية ٠»‏ بدون أن نركز على دراسة 
الدلألات المتشابكة الأخيرة التى يعزوها التاريخ الى العمل باستمرار على 
أساس أنها هدقه النهائى . وعلى هذا فان السياق الاجتماعى تفسه 
والايديولوجية التى يعبر عنها العمل كله يعتبران رمزا أى اشارة شاملة , 
ويم استبغاتهما بصفة مؤقتة من الدراسة ٠‏ السيميولوجية », لكن 


تدع 


هذا التحديد فى البحث لا يتم فى حقيقة الأمر الا قى الظاهر فحسب ٠»‏ اذ 
أننا لا نستطيع أن نميز دالا أى مؤشرا ونعنيه دون أن نسند اليه ولى بشكل 
ضمتى دلالة ما ٠‏ 

ولهذا يرى « ايكو » أن الوصف ٠‏ السيميولوجى » لأبثية العمل 
الأدبى يعد من أخصب المناهج التى تساعد على وضعه فى سياقه التاريخى 
والاجتماعى » اذ أن متهجه « الدائرى » يتيح الفرصة للتدرج من السياق 
الاجتماعى الخارجى الى السياق التركيبى الداخلى للعمل الذى يتم 
تحليله ؛ وينتهى الى وضع وصف دقيق طبقا لمعايير منسجمة »2 ويبرز 
بالتالى الانسجام البنائى بين السياق التركيبى للعمل والسياق التاريخى 
المنغمر فيه ٠‏ 

وبهذه الطريقة نرى أن كيفية « انعكاس » السياق الاجتماعى فى 
الأدبى ‏ باستخدام مصطلع المرآة الكلاسكى فى الواقعية ‏ يمكنان يتحدد 
بشكل بنائى من خلال وضع مجموعة من الأنظمة المتكاملة من الرموزن 
والاشارات يمكن ومنتها بالتؤافق :والاسبجام + ومن خلان قزاءة كيه 
للعمل الأدبى يمكننا أن نميز فيه بكل وضوح وصفاء المجموعات الرمزية 
التالية :هس 


(أ) «١‏ أيديولوجية » المؤلف ٠‏ 


لازو انسيوق القن الث ان ليوى "السشتان او مايه ان 
شيو عه وتداوله . 
الجمالية والتناول اللغوى والحلول الخاصة بالأسلوب وتركيب الجمل أو 
الفقرات عيه ٠‏ 

(د) كل هذا بهدف توضيح العلاقة بين العمل الأدبى ‏ بابنيتسه 
المختلفة من أحداث وصور وأسلوب . و « آأيديولوجية » المؤلف أو رؤينه 
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للحياة وظروف السوق الذى أنتج فيه العمل أو كان موجها اليه(١) ٠‏ 
وبع 

وبالرغم من كل هذه المحاولات الجادة فى تقتين مناهج البحث فى 
مكنا عية الادن عق اه حفيتاه الرافسة الأفويافى اليهان التقدئ 
فان كثيرا من الباحثين لا يزالون يتوجسون ريبة منها » ويخافون أن 
تنتهى الى حصر الأدب فى وظيفته الاجتماعية المباشرة » ويعثرف بعضيهم 
بانها قد كزدى الى تائم هاحة فن«دواسة الذرق الأديى الجاع ان توق 
الأغنال العادية ذات القيمة المتوسطة انا الأقمال القبرئ فلا يزال هؤلاء 
النقاد يؤمنون بأنها تند عن أى شرح أى تفسير عقلى من الوجهة 
الاجتماعية , اذ أن التفسير الداخلى فقط هو الذى يسمح بفض سرها 
ومعايشة عملية ابداعها + ومن هنا ينادون بضرورة حماية الفرد الخلاق 
من ظلم المنهج الاجتماعى ٠‏ 

ولك لشنقي ل لت كن كن أن القزف بت حك دفن الجا لك القن 
يجسم فيها عملا عبقريا ‏ انما هى انعكاس وتأويل لوضع اجتماعى فى 
لحظة محددة من تطوره التاريخى ٠‏ هذا الوضع يعتمد على التوتر القائم 
م امل وال اكد ربولا كرن لدي فنا فقي 1304/1 هنو هذا ارمع 
الماش بعل تقاتكيانه وان جل ف“ اقيق نش سهرة التسوين : 
فهى تحويل واعطاء صيغة ذات معنى وعالم متماسك ٠‏ وقد رأينا أن 
حكن هده" نادو الى تتعاوز الكطاى :]الى للدزامبة اللمشداعية لا تتردن 
أمام الاعمال الخلاقة الكبرى . بل ترى فيها وحدها الجال الخصب الذى 
تتبلور فيه الرؤية الجماعية للحياة فى أسمى وأدق أشكالها التى يعجز 
التاريخ نفسه عن تقديمها بهذا الصفاء والتماسك ؛ كما ترى أن خلود هذه 
الأعمال هو المؤشر الحقيقى لتقبلها من جانب المجتمع الذى تعبر عنه 
ودخولها فى تراثه التاريخى الفعال فيما بعد ٠‏ 
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وزيا تسد ظييم الننافئس ' 
ب أمريكا اللاتشدة والواقعدية السحرية ٠‏ 


الذهبى الضيق ويتسع لتأويلات عديدة تثريه وتخصب حقله » وسنعرض 
في :1 «الفشل لمنحن "التتريكات الأفليسة لخر كزفت كلها تعلق أوقان 
الواقعية وبادواتها لذرى بعض الآثار الكبرى التى تمخضت عنها هذه 
المتطيرس لا الاداعى دن م فممانا الواقدية ومشيا علي ادير وده 
والحعالنة: قن انان افخري: + 


والنموذج الآول الذى نقدمه فى هذا العرض نبت فى أوريا فى 
ظروف قلقة غريبة كانت تجتاز فيها أكبسر محنة فى تاريخها الحديث ايان 
الغزى النازى فى الحرب العالمية الثانية » ويزيد من توتر الموقف أن مؤّلف 
هذا النموذج عالم المانى هى « ايرياش » لم يستقر به المقام فى مكان 
محدد » فقد ولد فى « برلين » عام 1457 ٠‏ وعمل استاذا فى «ماريورج» 
حتى عام ١155‏ ثم انتقل الى جامعة « اسطنيول » بتركيا يدرس الآداب 
الغربية فيها حتى عام 15417 عندما هاجر الى الولايات المتحدة الأمريكية 
للعمل فى جامعة « ييل » حتى وافته منيته سنة ٠ ١581‏ 


وقد كتب دراسته الكبيرى هذه لاا أى 0 الواقم كما 

يتجلى فن الانب 6( خلال الأعواء. الأخيرة من الحزب العالية الثانية وهى 

شبه منفى فى تركيا ليعيد تقديم الترا ثالأدبى الأوربى على ضوء الواقعيةفى 
2 


.اس 
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مه" 


لنحظة ين اللحطات التاريهية الضسافية التوثرة ال يسقى قربا مراجعة 
النقس والقاء نظرة شاملة على مسار الانسان من فوق قمة الأحسداث 
المتراكمة ٠‏ ومن الطريف أن المؤلف الذى يعد بهذا الكتاب وحده من قمم 
النقد الغريى الحديث كان يشكى من قلة المراجع والمصادر المتوفرة لديه 
عن موضوع كتابه فى المكتيات التركية , الا أنه يعترف يآنه مدين لهذا 
النقص بالذات فى خروج كتابه الى حيز النور + ان لى آنه حاول استيعاب 
جميع المواد اللازمة عن تاريخ الأدب الأوربي الطويل لأصبح من المستحيل 
عليه عمليا انجاز مشروعه : ولهذا فقد اكتفى بعدد من النصوص 
الرئيسية التى طالت معايشته لها سنوات كثيرة حتى استطاع أن 
يستنقطها ويعتصر آخر ما فيها من قطرات ٠‏ 
ويقميز تناول « أويرياش » الأدبى بأنه يعتمد على رؤية شاملة 
0 الأوربية » فهى يرى أنها قد بلغت آقصى حدود تطورها + ويبدى 
3 اعاريقيا قد أشرف على الاكتمال » كما يبدى أن وحدتها قد أصبحت 
قاب قوسين(1) ' » وأنها سدتصب فى وحدة أعظم ٠‏ ولهذا فقد حانت الساعة 
التى ينبيغى فيها أن نشرع فى محاولة فهم هذه الوحدة التاريخية آخذين 
فى الاعتبار وجودها الماثل وضضميرها الحى ٠‏ ويعتبر العمل فى هذا 
الاتجاه ‏ على الأقل بالنسبة للتعيير الآدبى الذى يعد هدف الدراسات 
« الفيلولوجية  »‏ هى محور اهتمام « أويرياش » ٠‏ وقد انتهج لنفسه منهجا 
واضحا هو اختيار موضوعات متميزة بدقة وصالحة للتناول , ثم أخذ 
فى علاجها والتوفيق فيما بينها باعتبارها مشاكل حاسمة تفتح الطريق 
لرؤية المجموع » ومن هنا فان هذا المجموع لابد وآن يتكون من اعمال ذات 
وحدة جدلية قيما بينها كاتها ب على حسد تعبيرة ب عمل مشرحى أ 


قصيدة جادة عميقة 


)030 لا بد من مراعاة أن المؤلف تند عبر عن هذه الرؤية فى مقدمه آخر كتبه سرئة 5م9١‏ 
بعذوان م اللغة الأدبية والحمهور فى آخر العصر اللاتينى والعصور الوسطى »© وهو لذلك لا سير 
الى الغزو النازى وانما الى مرحلة السوق الأوربية المتركة ٠‏ 


الل 


ونقطة الانطلاق فى منهج « أويرباش » هى الخص نفسه , فهى يصرح 
فى بعض أعماله اللاحقة أنه لا ينبغى أن نصدر عن مجموحة من القيم 
تحملها الى العمل أى نحمل العمل عليها ونئسقه طبقا لها » وائما يجب أن 
ننطلق من خاصية تاريخية نكتشفها فيه ونبرزها ونطورها بشكل تضىء 
به العمل نفسه فى أدق ملامحه ء ويغسر ضوؤها أشياء أخرى ترتبط 
غلاتكيا بة+لذلك قان<النطلق” الشواديى 'داكتا بالتشة 1 مثو لفون 
مشاهد ونصوص بذاتها » وقد طبق هذا المنهج بنجاح عظيم فى الكتاب 
الذى نحن بصدده الآن وهو « محاكاة الأدب للحياة أى الواقع كما يتجلى 
فى الأدب » ٠‏ ولهذا السبب يصرح المؤلف أنه ربما يقترب من مجموعة 
مفسرى الأسلوب «الفيلولوجيين» الذين يتزعمهم « ليوسبتسر 5811268 ..[» 
الذى كان له تاثير كبير عليه » بالرغم من أن هناك فرقا جوهريا بين المنهجين 
يترتب على الاختلاف الأساسى فى الأهداف ٠‏ فالذى كان يعنى «سبتسر» 
فى المقام الأول انما هى تفسيراته وفهمه الدقيق للصيغ اللفوية بصفة 
خاصة » وعنايته المركزة على عمل محدد أو شاعر بذاته فحسب »؛ وذلك 
طبقا لتقاليد الدراسات الرومانية ٠‏ ونتيجة لتكوينه الفردى الانطباعى » 
مما جعله يولى أهمية بالغة للاقتناص الدقيق للصيغ والأشكال الخاصة , 
أما « أويرياش »فهو على العكس من دلك يهمه التقاط الملامح العامة 
والسمات المشتركة . وهدفه هى تحديد المعالم التاريخية مما يجعله لا يتناول 
النص كصيغة متفردة , وانما يوجه اليه سؤّالا ويتطلق فى البحث عن 
اجابة له من خلاله ٠‏ 

وقد جعل مور الدراسة الواقعية فى « محاكاة الأدب للحياة » هو 
التصور الكلاسيكى لستويات الأسلوب الثلاثة : الماساوى | 
والكوميدى والهزلى » وقد عمد الى استبعاد التنصوص الماساوية المطلقة 
والهزلية البدتة لأن كليهما يقع على طرفى النقيض من الآخر ولا يصساكى 
الواقع » كما استبعد فكرة التحديد الأيديولوجى المسبق لبدا الواقع الجاد 
تفاديا للدخول فى جدل نظرى لا ينتهى » مفضلا الاحتكام الى النصوص 


نلديا واستلياكيا' دوقن أعان وله القريصة لعركق سد الذ على التسسوسن 
لفرفة عد علافتيا :نية»: السدويات اوتطويها بوتولن الاسلوت: التوسط ار 
الواقعى الجاد منها 


"روسل سكديكن كطاه نيذه المواشة ييدث أن فين الى 
الممكويات لكايو الكو لد مزل دوت الام الفارى» السيدرين بها علي 
الوجه الأكمل ٠‏ ومن آهمها أنها تعتمد على معرفه وثيقة بتطور الحياة 
الآأدبية فى الغرب » مما قد لا يتوافر عندنا فى معظم الأحيان ويخرج 
عن العدوه الود تيوه السقيات اولان بكي سن كنا شونا إلى 
استنطاق النصوص المنتزعة من اطارها ثم اعادة شبكها بسياقها الأدبى 
والتاريخى ببراعة تشيه الى حد كبير زرع الأعضاء الحية فى آأجسام 
مدوة معنا قو تكسن عان"التكيس:و شي ادكه أن عنا فنقيا لد 
فى حد ذانها . كما أن هذا الأسلوب يضفى روحا من التجسيم الشيق 
والفقيل الذئ ووم القاره تفن القدى مدا يجمل الالكقنام عقاو الاكتفاء 
بالسليو الطرى كنال عاق عقاقق ب ماه اهو التديام الاين هذا 
بالاضافة الى انه لا مفر من اغفال التحليلات الأسلوبية الجمالية لارتباطها 
حاجن" السناقة "اللخاضة جا با" بوجتسانة كنبا امه لفحو لخادلا 
113 ع 
ضرورى لمعرقة جانب هام من الموقف الأوربى تجاه قضايا الواقعية على 
المستويين التاريخى والفنى ٠‏ 


ويبد؟ « اويرباش » بدراسة « هوميروس » فيرى أن أعمق خاصية 
لأسلوبه هى تمثيل الأشياء بكامل ابعادها وأجزائتها منظورة محسوسة 
عصدوة نكل علافافيا الدفينة: فى الذماك انلكا ركذلك الآمن بالتسية 
العدلفاف الداكلة عات يقسي ان نمال هناك شوم لعفا «السنيف الى 
محتجبا بالخفاء ٠‏ فالناس عند « هوميروس » يطلعوتنا على ما بداخلهم 


5١ 


دون مواربة . حتى فى اللحظات التى يتقدون فيها بالعواطف الجارفة ٠‏ 
ومالا يخبرون به الغير يحدثون يه أنفسهم مما يجعل القارىء على علم 
بكل شىء فى جميع الأحوال ٠‏ ولا يقتصر الأمر على ما تقوله الشخصيات 
علن مستوى ساك انا يو كه تمان كلك لقيل الوسف والأحدات 
عموما بحيث تتحرك الشخصديات على نقس المستوى ٠‏ آى تصبح حاضرة 
فى الزمان والمكان بصفة مستمرة ٠‏ وقد يتبادر الى الذهن أن قفزات 
الأحداث الى الماضى أو المستقبل لابد وآن تؤدى الى نوع من المنظور 
الزمنى أو المكانى » لكن أسلوب « هوميروس » لا يترك أبدا مثل هذا 
الانطباع ٠‏ 


ولناخذ مثلا على ذلك عودة « عوليس » متخفيا الى بيته » وتعرف 
مزايقه #«أواتريكليا #قليدة مخ تفثلان نرب اللجزد"الناكن فى «قدديديه وعى 
تغسلهما , فهنا يدكى « هوميروس » تاريخ هذا الجرح وكانه يحدث الآن 
دون أن يلجا الى أية حيلة لتبرير ذلك » وكان يكفيه أن يجعل قصة هذا 
الجرح ذكرى تمر فى خاطر « عوليس » أى فى خاطر المربية » ولكن ذلك 
كان سيؤدى الى تعدد المستويات حيث يبرن الماأضى ويتقدم الى الأصام 
متبثقا عن الحاخض وهذا ما لأااحدق لدااكر! عند مؤلف الاليات* الذئ تعن 
جميع الأحداث لديه حاضر! بحتا ذا طابع موضوعى صرف دون أن تتدخل 
فيه عوامل الماظور الشخصية المعقدة 


فقصائد « هوميروس » على رهافتها الحسية ودقتها اللفوية 
لا تعرض لنا الا صورا مبسطة للانسان ولواقع الحياة الذى تصقه ءفاهم 
م يعنيها هى فرحة الوجود الحسى ٠‏ واذلك تقدمه فى حضوره الدائم » 
فقي :كيان الما رفسو ) لسو الف وا الخطارى اللعاعر انك درفي الما بوت لان 
القنيه و الزاكد الشافلة + وعفنت العسون والاقرا والسائقاف لزيا لكيه 
والحمامات ٠‏ كل هذا كى نرقب الأبطال فى حياتهم اليومية وننعم برؤيتهم 
مستمتعين بحاضرهم الرغد بما يتمثل فيه من عادات ومناظر طبيعية 


يحض 


وأعمال يجب عليهم القيام بها . مما يجعلنا نتعشقهم ونتابعهم باستغراق 
لنشاركهم فى واقع حياتهم دون أن يعنينا فى شىء أن هذا الذى نقراه أى 
تسمعه ليس سسوى قصص خيالى ٠‏ واللوم الذى كثيرا ما وجه الى 
« هوميروس »_من أنه كاذب لا ينقص من قيمته وفعاليته ٠‏ ان أنه لم يكن 
بحاجة الى أن ينسخ الحقيقة التاريخية لأن واقعه من القوة بالدرجة التى 
يمكنه فيها أن يغمرنا ويستحوذ على انتباهنا ٠‏ هذا العالم « الواقعى » 
الذى يوجد بنفسه والذى نندمج فيه بسحر مؤلفه لايحتوى على أى شىء 
غريب عنه , لأن قصائد « هوميروس » لا تخفى شسيئا كما أشرنا » 
ولا تنحتوى على أى مذهب أى مبادىء مستسرة ؛ ولهذا فهى قابلة للشرح 
واكنيا ل:شينع للتاويل :و المشاولات التى اكديت الن التحق عن تخليلات 
مجازية لها مفتعلة وغريبة » ولا يمكن بالتالى أن تتبلور فى نظرية 
متماسمكة ٠‏ 


اها الأحكام التى ينطق بها من حين لآخر : مثل قوله « ان الانسان 
يشيخ بالكوارث » فلا تكشف الا عن قبول هادىء لحقائق الوجود الانسانى 
دوق بحاجة :الى ' التي عن نظرية تضل بهذ امزشبوع :الى الاسام عق هذه 
الملاحظات العادية الى آية أفاق تجريدية فلسفية ٠‏ 


وأهم ما يلاحظه المؤلف هو أن « هوميروس » لم يكن يخشى مطلقا 
مذي الواقغ اليومى بالاساء الزفية :]دان مكل هذه الخصوزات الفافلة 
لم نكن قد وجدت بعد ٠١‏ ويتضح من النموذج الذى يحلله « أويرباش » 
الخاص بمشهد غسل قدمى « عوليس » فى منزله والتعرف عليه من ندب 
الجريم الغائر أنه مشهد منزلى أليف ٠»‏ قد وصف بأناة » وامتدت خيوطه 
لتتلاحم مع عمل عظيم ذى دلالة هامة هى عودة البطل لمنزله ٠‏ وعلى هذا فان 
«ه هوميروس » بعيد كل البعد عن قاعدة فصل الأساليب التى فرضت فيما 
بعد » والتى جعلت وصف الواقع اليومى لا يلتقى أبدا مع المشاهد الرفيعة, 
اذحيظل فاصنا غلى الملهاة وما اشبريا >-هم ذلك فان د هوميروس © اقرب 


اونا 


الى روح هذه القاعدة من قصص العيد القديم ٠‏ لأن المشاهد السامية 
العظيمة فى أشعاره لا تحدث الا بين أوساط الطيقة العليا من السادة 
الذين لا ترقى اليهم شخصيات العهد القديم التى قد تقع فى الخطا 
والضعف والسقوط مثل آدم وقابيل ونوح وغيرهم ٠‏ كما أن واقعية 
« هوميروس » اليومية لا يمكن أن تقارن بالكلاسيكية القديمة عموما , 
لأن فصل الأساليب لم يكن يسمح عندئذ بالوصف الدقيق للأحداث اليومية 
فى اطار الماساة الرفيع خاصة ؛ بالاضافة الى أن الثقافة الاغريقية 
سرعان ما واجهت ظواهر الساريخ واختلاف المستويات فى المشاكل 
الانسانية وتناولتها بطريقتها الخاصة ٠‏ 


هذه الواقعية البسيطة تختلف عن الواقعية الحديثة فى أمور 
جوهرية يحصرها فى أمرين : أحدهما أن ما يمين الأدب الحديث هو أن كل 
شخصية فيه ل مهما كانت خواصها واوضاعها الاجتماعية » وكل حدث 
مهما كان هاما أى عارضا خياليا أى سياسيا آى عائليا ‏ يمكن أن يتناوله 
فن المحاكاة وغالبا ما يفعل ذلك .. بطريقة جادة مشكلة بل وماساوية ٠‏ 
أما فى العصور القديمة فقد كان هذا من المسدتحيل » ان أنه بالرغم من أن 
قصص الرعاة وغرامياتهم تقع فى المنطقة الوسطى بين المأساة الملهاة 
الا أن القاعدة السائدة عندئذ كانت هى فصل الأساليب » فما يتصل 
بالواقع اليومى العامى لا يمكن أن يعرض الا فى الملهاة دون اشكالات 
فلسقية عميقة ٠‏ وقد فرض هذا الموقف حدود! ضيقة على الواقعية القديمة 
التى كانت تستبعد التناول الجاد للمهن والطبقات العامة من تجار وصناع 
وفلاحين ورقيق ؛ والمشاهد اليومية فى المنزل أو المصنع أى محل التجارة 
أى الحقل » والحياة العادية بين زوجين وأولادهما وغذائهم وعملهم » الى 
أنها كانت تستبعد الشعب وحياته ٠‏ 


الاجتماقية القى:تبثل اسامن اللابسات ‏ العروضة + لاد كانت عتدئة 
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ستدخل قى نطاق العرض الجاد المشكل ٠‏ ولى قدم الفرد بطريقة واقعية 
فعلية فانه لا يمكن أن يكون الحق فى جانبه امام المجتمع الذى يبدو 
كمؤسسة قائمة لا تحتاج للشرح فى أصولها ونتائجها ٠‏ لكنها تظل ماظلة 
كدوقي كابقة باككواك الحاضة دوي خا يعطلف فيه اهنا العسين الحديت 
عر الغدون اللأنيكة +1 كمع لا يزيه في اللدن الو اقنن الشدو على انه 
مشكلة تاريخية » بل ينحصصر فى مظهره الأخلاقى البحت ٠‏ على أن هذه 
الأخلاقية ترتبط بالفرد أكثر من ارتباطها بالمجتمع ٠‏ أما نقد الرذائل 
والعاذاك السيفة مين" تدددك [اسخضيات: الك تفلي كاه كان رض 
سكورة فركنة . ول ةع الية زا مودي الى كاف القرى الس مره 
المجتمع 5 

أما الفرق الهام الثانى فهى أنه اذا كان الأدب القديم قد عجن عن 
عرض الحياة اليومية بطريقة جادة مشكلة على أساس تاريخى عميق » 
اقتصر على تقديمها فى أسلوب مضحك غير رفيع » أى على أحسن تقدير - 
على طريقه غراميات الرعاة الثايتة اللاتاريخية ‏ فان ذلك لم يكن لقصور 
وقد تحت بأزاكنا عانم تساسا لعددوى. الرع التاريك فين انان 
القوى التى تعد أساس الحركة التاريخية لا تكشف عن وجهها الا هن 
كلذل اعرد الاتتصباندية والروحية للحياة الات ».وليست.: المسبرعة 
الغاويكية بنظاهرهاء الشربية كان :الدب وحاسية أن السشتويةة: الواحلية 
سوى المحصلة الأخيرة للتغييرات التى تجد فى أعماق الحياة اليومية + 


وعلى هذا فان خاصية الطريقة القديمة فى رؤية الأحداث البشيرية 
أنها لا ترى القوى المحركة لها . وأنما ترى فحسب مظاهر الرذائل 
والفضائح والنداح والخطأ . وطريقة4ا فى عرض هذه المشاكل لا يمكن 
أن تعد روحية ولا مادية » ولا أن تدخل فى المجال التاريخى المتطور ؛ واثما 
تعتمد فحسب على الجانب المأساوى . المشكل ‏ من ناحية والواقعى 


اليومى من ناحية أخرى ٠‏ وكلا التصورين يعتمد على موقف أرستقراطى 


رض 


الى روح هذه القاعدة من قصص العهد القديم ٠‏ لأآن المشاهد السامية 
العظيمة فى اشعاره لا تحدث الا بين أوساط الطبقة العليا من السادة 
الذين لا ترقى اليهم شخصيات العهد القديم التى قد تقع فى الخطا 
والضهف والسقوط مشل آدم وقابيل ونوح وغيرهم ٠‏ كما أن واقعية 
« هوميروس » اليومية لا يمكن أن تقارن بالكلاسيكية القديمة عموما , 
لأن فصل الأساليب لمم يكن يسمح عندئذ بالوصف الدقيق للأحداث اليومية 
فى اطان المأساة الرفيع خاصة » بالاضافة الى أن الثقافة الاغريقية 
سرعان ها واجهت ظواهر التاريخ واختلاف المستويات قى المشاكل 
الانسانية وتناولتها بطريقتها الخاصة ٠‏ 


هيده الؤاقفية الستيطة 'كفتلق عن الؤاففية: الحنديقة فى اعون 
جوهرية يحصرها فى أمرين : أحدهما أن ما يميز الأدب الحديث هى أن كل 
سيقسيية قيةات ديم عانق خوانسيا وا ئهاهها <الاجسناهية © وكل حدث 
عهذا "كان هاما أن بعاوضنا حياليا. أن سياسيا اق زكافلنا ب يكن ان يتفاواية 
فق التجاكاة سوكالنا ما قعل :ذلك نت بطريقة جاب مقولة يل وماسارية* 
اغا فى“ السصبورالقديفة ققد كان هذا'هن الستهيل: اذ انه بالرخ من ان 
قصص الرعاة وغرامياتهم تقع فى الماطقة الوسطى بين المأساة الملهاة 
الأاناة القاعدة النساكية عفيكة كافك “فى تفيل الأشاليي :كما متسل 
بالوافع اليومى العامى لا يمكن أن يعرض الا فى الملهاة دون اشكالات 
فلسفية ععيقة وقد فزكن. عدا 'الوقفة دوه شنيفة على :الؤاقعية القدينة 
الث كانت سبع القناول الحات للمهن والظيقات العامة من كفان وصضتاع 
وقلاحين ورقيق ٠‏ والمشاهد اليومية فى المنزل أو المصنع أى محل التجارة 
أى الحقل , والحياة العادية بين زوجين واولادهما وغذائهم وعملهم ٠‏ لى 


ونتيجة ذلك فان الواقعية القديمة لم تكن تعنى بابراز القوى 
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الكنيسة لم تكن لديهم الفرص الكافية للاشتغال بالواقعية العملية ذات 
الهدف الأدبى , فلم يكونوا شعراء ولا قصاصين ولا مؤرخين لعصورهم , 
بل كان النشاط الدينى يستغرق كل جهدهم » ولكن يمكن التماس أطراف 
من هذا الموقف التاويلى للواقع فى تفاسير العهد القديم وفى بعض 
كتابات القديس « أغسطين » وخاصة فى بعض الأعمال التاريخية التى تسمح 
برسم الألان التكرى سدق + 


* خ# # 


على أن «أويرباش» يعثر على بعض مظاهر الواقعية الكهنوتية كما تبدو 
للمرة الآولى عند أسقف موهوب هو « جريجوريى دى توريس » فى كتابه 
عن « تاريخ الفرئسيين » حيث يضع نفسه فى قلب الحياة العملية ,» ثم 
يأخذ فى ممارسة نشاطه مستلهما تجربة كل يوم وما تزوده به من دفعات 
قوية ؛ ولما كان أسقفا فائه بحكم صنعته كان عليه أن يتعامل مع كل الثاس 
ويجد نفسه فى جميع المواقف . وهو لذلك يحكى ما يلمسه فى الحياة فى 
الحالات الخاصة داخل الاطار الأخلاقى الذى تدور فيه أوجه نشاطه , 
وبهذا نمت لديه القدرة على الملاحظة والرغبة فى تسجيل ما يراه ؛ كما 
أن موهبته الشخصية البارزة كانت تتجه الى ما هى محدد وتنميه داخل 
ممارسته الطبيعية لواجبات وظيفته ٠‏ ومما لا شك فيه أنه لم تكن توجد 
لديه قضايا ذات تحديدات جمالية لما هو ماساوى رفيع ووجوب تمييزه 
عن الواقع اليوهى , فمن عليه أن يعامل الناس من وجهة النظر الدينية 
ليس بوسعه أن يقيم مثل هذه الحدود الفاصلة , لأنه يجد امامه كل يوم 
المأسأة البشرية فى هادة الحياة نفسها مختلطة غير منتقاة ٠‏ 


وبهذا فان الحياة الواقعية تمثل عموما عنصر!ا جوهريا فى الفن 
المسيحى فى العصور الوسطى ٠‏ خصوصا فى المقطوعات الدرامية التى 
تناقض بطبيعتها قصص البلاط واتجاهها ندوى الأسطورة والمغامرة , أما 
قى القطع الدرامية فتحدث حركة عكسية تنطلق من الاسطورة البعيدة 


فون 


الى شرحها التمثيلى بالواقع اليومى المعاصر ؛ وفى كثير من هذه 
النصوص فان الواقعية تظل ماثلة عند تدويل التاريخ الى حاضر من 
خلال الأحداث المنزلية والحوار المتصل ؛ وهى تبرة عادة من عناصر 
الواقعية الفجة الغليظة التى استشرت فيما بعد ٠‏ 

وكان لتقاليد التمثيل القديمة أثر كبير فى توجيه الأعمال الأدبية 
الى ملاحظه الحياة بوعى ناقد بصير ينفذ الى خباياها » ومن هذا فانها 
على ما يبدو قد وصلت فى القرن الثانى عشر الى الطبقات الدنيا وجاءت 
معها بلون من الازدهار فى التمثيليات الشعبية التى ما لبثت عدواها أن 
سرت الى الدراما الدينية بدورها وأسهمت فى تكوين جمهور وذوق 
شعبيين على قدر كبير من الالتصاق بالواقع الحى ٠‏ 

ويستعرض « أويرباش » بعد ذلك بعض المظاهر الأخرى للواقعية 
قى العصور الوسطى فيقدم نموذجا من قصص البلاط فى القرن الثقائى 
عشر ؛ ويلاحظ أنها تمثل لوحة متنوعة شيقة لحياة طبقة اجتماعية واحدة: 
تعزلها عما سواها ولا تسمح لها بالظهور الا من خلال مغامرات 
ذات طابع هزلى أى غليظ فى معظم الأحيان ؛ وبهذه الطريقة فان الفصل 
بين الطبقات : بين اهل القدى والمقام الرفيع من ناحية وبين من دونهم من 
الهزنيين أى الغلاظ من ناحية أخرى يظل قائما بشدة فى مضمون هذه 
القصص بالرغم من ذلك لا يمكن الحصديث عن مثل هذا الفصل المتشدد قى 
الأساوب ٠‏ لأن قصص البلاط لا تلتزم الأسلوب الرفيع ولا تقوم التفرقة 
الطيقية فيها على الصيعغ الأدبية واللغوية » ومع آنها شعرية الا أن اليحر 
الذى تستخدمه ذا المقاملع الثمانية مريح ومتحرك ومطاط بالنسية للقافية , 
وهى يطمئن بدون مجهود الى جانب أى موضبوع وعلى كل مستوى عاطفى 
أى فكرى بالاضافة الى أن هذا البحر يخدم أغراضدا متنوعة سواء كانت 
فى جمل هزلية أم فى حياة القديسين ٠‏ وعندما يعالج موضوعات خطيرة 
أى رهيبة يحتفظ بسسذاحة' تهز النفس لما يتميز به من روح طفولى 


يكن 


تثقل معد بعبءع النظرية ولم تبر من التنوع « العامى » الطريف ٠‏ 


والواقع أن مشكلة ارتقاع مستوى الأسلوب لم تصبح قضية وعى 
فى اللفاث العامنة الاررية لبعد ها كفن خاصة لظيون عاتن تويغقين 
الجو السحرى الذى يلف قصص البلاط من اهم عوامل حصرها وتحديدها 
من الوجهة الواقعية مهما كانت تمثل بعض الطبقات الاجتماعية المعينة » 
لأن هذا يجعل كل صورة ملونة آى حية للواقع المباشر تبدى كما لى كانت 
قد نبتت من الأرض الاسطورية دون أن تعتمد على أساس موضوعى 
تاريخى » فلا نجد فى قصص البلاط هذه أى تفسير للظروف الجغرافية أو 
الاقتصادية أى الاجتماعية التى تضطرب قيها ٠‏ بل أن صورها تنبع عفويا 
م الانتطوزة السهرية 'ان «امقاسرة السارسة : 


ولا يختلف الأمس عن ذلك كثيرا فى أدب الفروسية الأوربية فى 
العصور الوسطى ٠‏ لأن تجريته تنحصر فى عالم المغامرات التى لا تنقطع 
دون أن تحتوى على أى شىء آخر + فلا يحدث فيه ألا ما يعتبر مسرحا 
للمغامرة أى اعداد! لها . قهى عالم قد خلق وأاعد لوظيفة ثابتة هى تجربة 
الفروسية ؛ ومنظر خروج البطل « كالوجرينائتى »فى النص الذى يحلله 
المؤلف كنموذي لأدب الفروسية يعرض لنا هذا بوضوح تام 2 فهى يسير 
طول اليوم ولا يقابل الا القلعة المستعدة لاستقباله » دون أن يذكر شيثا 
عن الظروف والشروط العملية التى تجعل من الممكن أى من المناسب فى 
التجربة العادية وجود مثل هذه القلعة فى وحدتها التامة : هذه المثالية 
كمون ال اليط كر مميا قاف لواقم ومو هنا يان فعبين الفروسية 
تسكت عما هى وظيفى ٠‏ فالحقيقة التاريخية لوضع الدروسيةلا آثر لها »2 
ولا يمكن أن ننتزع من هذا الشعر أى رؤية عميقة للواقع الزمنى » ولا حتى 
لطبقة الفرسان أنفسهم , بالرغم من كمية التفاصيل التاريخية الثقافية 
الهائلة حول ممارساتهم الخارحدة وصيغ حياتهم عموما ٠»‏ أن أنها عندما 
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كانت تتعرض للواقع لم تكن تشغل الا يبوصف الجوانب السطمية 


الغرضية ين 


وهنا يصل « أويرباش » فى تحليله للظاهر الواقعية الأوربية الى 
« دانتى » فيلاحظ على الفور أن موضوعات ١‏ الكوميديا الالهية » تمثل 
طبقا لسلم القيم القديمة خلطا رهيبا بين السمى والانحطاط ,أن نجد فيها 
شخصيات تاريخية شبه معاصرة للمؤلف عامية جدا وشبه مجهولة , 
وهى تعرض فى غالب الأمر فى أشد حالاتها واقعية ى « انحطاطا » دون 
النظر الى أى شىء آخر ٠‏ فليس عند ١‏ دانتى » كما يعرف قراوه أى حد 
فاصتل قن “مساكاقه: العامة 'الناشيرة لاهو تعاس :وغليظ رمش + وقين 
أشياء لا يمكن أن تعد سامية بالمعنى القديم للسمى . أما هى فيجعلها 
كذلك بطريقته فى تنظيمها وتجسيمها ٠‏ وكثيرا ما علق الشارحون على 
خليله اللفوى: فى سلوب ني «المستوناف. لاحم معلا على وله برق 
الذى يقول فيه «١‏ اتركهم يهرشون الموضمع الذى يأكلهم » فى واحد من 
اكثر مشاهد « الفردوس » جلالا وقداسة لندرك على القور الفرق الشاسع 
بينه وبين « فرجيل » مثلا » ولم يرق فى عين كثير من كبار النقاد ولا للذوق 
الكلاسيكى فى عصور كاملة هذا القرب الشديد بين ما هو عامى وما هو 
رفيع ؛ أى « هذه الغلظة السخيفة المنفرة فى كثير من الأحيان عند دانتى » 
على حد تعبير « جوته » فى بعض تحليلاته » وهذا شىء مفهوم تماما : 
فليس هناك مؤلف فى تلك العصور اتضدت فى أعماله كل ملامع 
التناقض بين التقليديين : القديم بفصله بين الأساليب والمسيحى بخلطه 
بينهما كما نجد عند هذه الموهبة الجبارة التى تدرك كليهما وتمتد الى 
معانقة القديم دون أن تهجر دورها فى بناء الحديث ٠‏ 


ولم يحدث أبدأ لدى أحد غين <١‏ دانتى » أن اقترب خلط الأساليب 
انق :لديف نقد مو كلية ارين ولق انس ف كان اله بعلن قرا 


ين 


الشعراء القدامى بنوايا فنية ٠‏ ليتبنى نغماتهم ويحورها : وكان أول من 
تصور فكرة « العامى الوجيه » ٠‏ وقد كان من الممكن التماس الأعذار 
لشعراء العصور الوسطى المسرحيين فى خلطهم بين الأساليب لسذاجتهم 
وافتقادهم لآية نوايا شعرية رفيعة وطابعهم الشعبى الغالب » ولهذا لم 
يكوئوا خاضعين لنفس القواعد الصارمة ٠‏ أما فى حالة « دانتى » فليس 
من الممكن التحدث عن سذاجة أو نقص فى الوعى أو النية » فنفس كلماته 
ومتعارضكة لاسلي + شرجيل + وانستدكاءاته لربات الاليحاء والشعن: + 
والنخلامة الزامية الماوكوة فيق اكؤلك وعيلة كفسه كما فشف هديا عثين 
من المشاهد ونغمة كل بيت تصب جميعها وتنيعث من منطقة السمى بأعمق 
مدلولاتها . ولهذا لا يتيغى أن ندهش عندما نرى أن هذا العمل العبقرى 
لم يكن مشبعا ولا مرضيا لذوق كثير عن الدارسين الانسانيين يما يمثله 
فى نضر هن تربى على مثل هذه الدراسات وقوانينها ٠‏ 


على أن محاكاة الواقع عند « دانتى » انما هى محاكاة للتجرية 
المدروسة "فقن العاف الارضية"الدتيا! الح نوق أن تختصائصها "الأساسكة 
قان هذا العالم لا يحرم من الصفات الجوهرية للواقع . فبالرغم من أن 
سكان الملكوت الثلاث يوجدون فى حالة ثابتة لا تتغيى فان دانتى على حد 
تعبير « هيجيل » فى دروسه عن علم الجمال « يستغرق فى عالم حى من 

وأذا كان, العالم. الآآخر عند « ذانتى » يمثل شينا مفروغا منه على 
المسنوى الالهى فان جميع ما يقع على الأرض انما هى تشخيص مجازى 
يالقوة 3 وهذا ينطيق أيضا على أرواح الموتى المختلفة التى لا تدرك 
الحقيقى الا فى رحابه ٠‏ ويهدذا تصب ملحمة « دانتى » فى تجرية مباشرة 
للحياة تتجأون ما عداها وتبنى تصور| للانسان غنيا فى ايعاده وأعماقه , 


ا 


أصيلا فى مشاعرة وعواطفة + يوّدى الى اهتمام حان غير متحفظ يهاء 
بل يؤدى الى الاعجاب بتنوع الانسان وعظمته » هذا الاهتمام المباشر 
المعجب بالانسان يجعل صورته قرينة لصورة الله » ومن هنا فان 
« الكوميديا الالهية » تعير واقعا فعليا لجوهر وجود الانسان فى المفهوم 
المسيحى التشخيصى وتكسبه حياة مستقلة وافعية ٠‏ 


مز لها لة 


وكانت الشروط الاجتماعية اللازمة قد توفرت لمود أسلوب متوسط 
بالمفهوم القديم ‏ فى ايطاليا منذ النصف الأول من القرن الرايع عشر , 
ان شهدت المدن ازدهار طبقة جديدة من الأشراف والنبسلاء ٠‏ تريطها 
وشائج قوية فى عاداتها وتصوراتها بثقافة الاقطاع والبلاط » مما كان 
كفيلا بآن يدمغها بطابع جديد أكثر شخصية وواقعية نتيجة لبنيتها 
الاجتماعية المختلفة وتاثرا بطلائع التيارات الانسانية ٠‏ وأدى هذا الى 
رحاية الأمق الداكلى والتفارجن هذا علكل القيره الث كافت قائمة عه 
قبل » وجعلها تطل على آفاق المعرفة التى كانت قاصرة على رجال 
الكنئيسة . وعزن بالتدريج طريقة جديدة للتعليم فى خسدمة التعامل 
الاجتماعى » وأصبدت اللغة ‏ التى كانت منذ فترة وجيزة ثقيلة مفككة - 
عوقة مليكة: بالأيعاءات:.. ودللت على قدرتها :فى ارشناء ساحات: الميناة 
الاجتماعية المفعمة بالدساسية والظرف , وظفر الأدب الاجتماعى بما لم 
يتح له من قبل وهو المناخ الواقعى الحى ٠‏ ولا شك أن هسذا كان وثيق 
الصلة بفنوح «دانتى » فى الأسلوب التى تمت فى الجيل السابق مباشرة , 
ولكخ”الؤلق القن حفدة الخطرة العاسنة قن الاتماه الواقي- الدكيوض 
كان ويوغاشيو + فى مجممرفتة القصفية كين كاموووة هذ ال تعس 
الاسنجابة الفنية الكاملة لهذه الظروف الاجتماعية الجديدة والتى تمثل 
عولد الأساوي فخ" لانن 


ندا ذلك «العماة الاشداتق. ف “تتارل الهاة: كات يتقو القيوة 


/ا؟ 


الأخلاقية البناءة » وركز على الجانب الغزلى باعتباره الموضوع الأساسى 
لديه . لكنه غزل هين لا اشكال فيه وان كان يحتوى على بذور للصراع 
قابلة اللتضية "> وكافت هده ناقطة اتطلاق "عطلنة فى الشركة أجائسة عمد 
الثقافة المسيدية فى العصور الوسطى ٠‏ لكن هذه النزعة الغزلية لم تكن 
تحتوى على القوة الذاتية الكافية كى تصور الواقع بطريقة ماساوية أو 
مشكلة ٠‏ وقد رفض «١‏ بوكاشيى » وحدة المجموع عتدما حاول التمثيل 
الفاعل كتاج الؤاكم العدودة في سنو ووس كص كدو مةامخ التحهن 
القضررة والسكاباف؟ الك عافن فيه اللمداك دون رايط كحضي زلا 
هدف التسلية الراقية . على أنه يهجر فيها المشاكل السياسية والاجتماعية 
والتاريخية التى كان « دائتى » قد نفذ اليها من قبل بطريقته التشخيصية 
العميقة وصهرها تماما مع أشد حالات الواقع عادية وتفاهة وقريا من 
الحياة المألوفة ٠‏ 


ويتابع « أويرباش » رححصلة التصوير الواقعى فى الأدب الأوربى 
على مر العصور حتى يصل الى « موئتين » فى هقالاته التى يصور بها 
الطفيمة. الافشاقئة يكيف فلي وكياقه "الخاضنة وسقي اللسواهة انم 
ميزة يتسم بها « مونتين » فى منهجه لتمثيل الحياة بأاكملها ٠‏ وقد كان 
مقتنعا بأآن هذا التمثيل ‏ للروح والجسد معا ‏ لا ينبغى أن يتجزا بأية 
قال ٠.‏ ونين اليد .على نة 1 لالاقكنا « لمتدعة عملية وتالقة كل هتوم 
واطمثنان » دون أن يصحب وصفه لنفسدياية حركات فجة مسرفة * وهذه 
واقعية جذرية لم يكن احد قد وصل اليها من قبله » وقليل من أدركها من 
بعده » فهى يتحدث عن جسسمه وعن طبيعته المادية لأن هذا يمثل جزءا 
الشااسا بهن تفسيانة الك ينا كرو لهات لداقة عدوا يفوع تفن الوزسيك 
الهشي «الناشن الخضياكسة الستفسية: العنيية لذ يكن فى الفمار ءال 


اشعور بالاشمكزان 6 فوظائقه الجسمية 3 وأمراضه 2 وحتى موه 5 


ذف 


يصهرها جميعا بطريقة تجعلها عاملا حاسما ملموسا قى تركيبه الخلقى٠‏ 
والروحى مما يجعل أى فصل بينهما متعسفا غير معقول ٠‏ 

وق كان رويك انلام هرا بعامة بالكدايا :كنا خري كن رنقا لات 
« مونتين » - بلهجة جادة تماما كفياذ بأن يكشف عن الشروط أو الظروف 
القاكة للوسوة :نز الدليينة: لني كنا د جعافلا وأا عاتم ماقف اميق 
فى حياته ٠‏ يشغل نفسه بلمحات الوعى الخاطفة التى يتناولها كيفما 
اتفق ٠‏ ومنهجه بدقة هو هذه الذوعية : « أى شىء » دون اختيار مسبق » 
وأسلوبه ليس رفيعا ولا يحاول أن يصطنعة ٠‏ فهى يجد متعة لا تنفذ ‏ على 
حد تعبيره - فى الأسلوب الذى يعرفه بأنه أسلوب « كوميدى مركن » 
مشيرا بذلك الى الأسلوب الوأقعى للكوميديا القديمة . لكن جوهره ليس 
هزليا بأية حال . بل هى الطبيعة الانسانية بكل ما تكنه من مشاكل 
وتنطوى عليه من أعماق .هائرة هى التى تكسبه جدية رصينة ٠‏ ش 


نيا ما يا 


وفى رؤية مجملة لواقعية أواخر العصور الوسطى يبرن «أويرباش» 
بعض العناصر الهامة » منها أننا نجد أن صورة الانسان الواقعى الحى 
التى أبدعها مزح الأساليب على الطريقة المسيحية التشخيصية قد نبتت 
أيضا فى مجال خارجى يعيد عن الدين ومرتبط بالحياة الاقطاعية الدنيوية» 
على أن عدي وام حبذ لتحا كيرا نا اكان يسمه بجاية كاه وفن 
تلن :ال فاليا واسوارما" الكائلية الحسية دوك يكن “هذا اليا من 
التاكين. الفريني يفنا ٠‏ :اذ" عانم ال ملة وققة قسن وله لني 
وعيلة اللعكر اع لعن المتهيو انحا الدى :لد الى اودماره كان يسفل 
فى لون من الثقافة البرجوازية التى نمت فى آوريا ‏ خاصة فى شمال 
فرنسا ‏ فى نهاية العصور الوسطى . وان لم تكن على وعى تام بنفسها 
حينئذ ٠‏ لكنها زودت فن المحاكاة بعناصس عائلية وداخلية حميمة ٠‏ وبهذا 
اذخلت التفاسيل الشقضية الدومية فى عمال: الأنب الثاى يصون الاقطاع 


(م ١8‏ - منهج الواقعية) 
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والتبلاء » والذى آخذت تتكائر فيه بدقة كبيرة ومهارة فنية ملحوظة ل 


اخ ضر 


ويحلل المؤلف بعد ذلك المشكلة الواقعية عند « شيكسبير » فيلاحظ 
اولا أنه مهما كانت قوة تأثير الأدب القديم عليه فانها لم تدفعه أبدا 
الى فصل مستويات الأسلوب والأجناس الأدبية » وهذا ما حدث عند كثير 
من مؤلفى المسرح فى العصر « الايزابيلى » ٠‏ لأن التقاليد المسيحية فى 
العصور الوسطى ؛ والتقاليد الانجليزية الشعبية كانتا ضس هذه النزعة 
بشدة » وقد أصبح « شيكسبير » فيما بعد المؤلف النموذجى لجميع 
الحركات التى نهضت ضد نزعة فصل الأساليب التى طغت على 
الكلاسيكية الفرنسية ٠‏ 


وعندما ندرس فى شخصيات «١‏ شيكسبير » هذا الخلط بين 
الأساليب نجده بالغ العمق ٠‏ فالعنصر المأساوى والكوميدى ٠‏ الرفيع 
والوضيع ٠‏ يمتزجان امتزاجا خالصا فى معظم قطعه التى تستحق نظرا 
لطابعها الخاص أن تكون ماساوية . وتتعاون مناهج مختلفة لآداء هذا 
المزيج ٠‏ فالأحداث الماساوية التى تقع فيها عظائم الأمور فى السياسة العليا 
أى غيرها تتناوب خشبة المسرح مع المشاهد الهزلية المضحكة أى الشعبية 
الطريفة . بلون من الارتباط الحر بالحدث الأساسى بشكل قد يكون 
سطحيا أى عميقا ٠‏ كما قد يدخل خشبة المسرح فى المشاهد الفاجعة 
مضحكون أو شخصيات هزلية الى جانب الأبطال » يصاحبون الأحداث 
والانفعالات والخطب التى يلقيها هؤلاء . وكثيرا ما يقاطعوتهم أو يعلقون 
عليهم بعبارات مازحة ٠»‏ وأخيرا فان كثيرا من شخصيات « شيكسبير » 
الملأساوية قد تحمل فى طياتها استعدادا لكسس الأسلوب بنزعة هزلية واقعية 
دائما أو ساخرة فظة أحيانا . ولا سبيل الآن الى التمثيل على هذه 
الأحوال المتعددة التى قد نجدها متفرقة أو مجتمعة فى مسرحياته ٠‏ 


ديفا 


ولايفدوف اقلق نوكتي الل الشتافي« اللأواقينة + قو انه 
« شيكسبير » , أذ أنه مهما كان يشمل الواقع الأرضى حتى فى أشد 
أشكاله وأكثرها خلطا الا أنه كان يتجاوز مجرد تمثيل الواقع فى 
ارتباطاته الدنيوية البحتة » وهذا ما نراه عندما تدخل قى مسرحه الأرواح 
والساحرات والأشباح ٠‏ وفى أسلوبه اللفوى الذى كثيرا ما يكون غير 
واقعى عندما ينعكس فيه التآثير البلاغى لكل من « سينيكا » ى « بترارك »* 
وهناك مظهر آخر فى مآسى شكسبين يبعدها عن الواقعية التامة » قهى 
يقتا ول انهاه النومفة "الفافتة سهدية كاملةه والعتضن الاساوض هده 
يقن زاكسنا لستكسياف نيلة من اللزة :والآجواف ان وسنجالات ' الذيلة 
والاغماء , أن نكين دو القنى "أن الجنود اق عافة الفاش'فان الأسلون 
نذا نوكن بكسن جر 'الطاكل المولية الواهسة ناذا كان كنا اوعدن 
ا هراك للشارص قد قبيط الى مستوى يقدى اتن" الشكلال: ا تسلو اله 
أن العكس ‏ وهى صعود الشخصيات الوضيعة ‏ لا يمكن أن يحسدث 
عنده ٠‏ اللهم الا فى حالة استثنائية فريدة هى حالمة « شيلرك » الذى 
أوشك أن يقترب من المأساة ٠‏ 

عع * 

١31‏ اتحقلنا الى الأدى “امات فى عصّوة الذهثق خلال المقردين 
السادس والسابع عشر وجدناه يقدم لنا تناولا حيويا للواقع يشبه التناول 
« الايزابيلى » فى خلطه استويات الأسلوب » وفى مقاصيده العامة التى 
تشمل تمثيل الواقع اليومى ٠‏ لكن دون أن يعتسش هذا هى هدفه النهاثى » 
لأنه يتجاوز مجرد الواقع عندما يصر على اضفاء صبغة شعرية سامية 
عليه . ومع ذلك فيمكن مقارنته بآدب « شكسيير » من بعض الوجوه » 
خامدة مايتصل يفصل الأساليب الطبقى :: لكنها ستصبع مقارئة عهدودة: : 
ان أن الكبرياء القومي الاسبانى كان جديرا بأن يعتير كل فرد اسبانى 
ميس ةتذاق اسلوت رشع فوووا كوو لك قاهرا على وق لمحف 
النبيل ٠‏ بل أن العامل المركزى الهام فى الأدب الاسبائى ‏ وهى الشرف 


2 


ومشاكل العرض كان يتيح الفرصة لكثير من التعقيدات المأساوية حتى 
بين الفلاحين أنفسهم ٠‏ وبهذا الشكل تبرنز مسرحيات شعبية ذات طابع 
مأساوى مثل « نبع أي بيخونا » لمؤلفها « لوبى دى بيجا » و « عمدة 
سلامية » للكاتب المسرحى « كالديرون دى لا باركا » ٠‏ ويهذا المعنى فان 
الواقعية الاسبانية أكثر شعبية وامتلاء بمضمون الحياة من الواقعية 
الانجليزية فى نفس العصر ٠»‏ فهى تعرض لنا عموما جوانب أكثر حيوية 
من الواقع اليومى » وبينما نجد فى معظم البلاد الأوربية ‏ خاصة فرنسا ‏ 
أن الحكم المطلق قد أسكت الشعب بطريقة جعلت من النادر أن نسمع 
صوته خلال قرنين كاملين كان هذا الشعب فى اسبانيا بالغ الالتصاق 
بخواصه القومية المميزة مما جعله يظفر بأكبر قدر من الحيوية فى 
تعبيره الأدبى ٠‏ 


وبالرغم من ذلك يرى « أويرباش » أن الأدب الاسبانى لم يلعب 
دورا رئيسيا فى مجال غزوى الأدب للواقع الحديث » ان كان أثره أقل من 
9 سكسو و دان فى هذا" الصدداء أن تو تيو لواف امعان ذا 
تأثير بالغ على الرومانتيكية التى نبع منها التيار الواقعى الحديث فيما 
بعد : بيد أن تأثيره فيها تمثل فى اخصاب العناصر الخيالية التى لا ترتبط 
بالواقع ٠‏ على أن المؤلف يغفل جانبا هاما فى تأثير الأدب الاسبانى فى 
صنياغة الوافعية ننبق اخ الحننا اليه وهو تاكبين قضطن الشطان ان 
المساليك القن كدت يدها جا كاه الوكاماه الدرسة فن : الاقذلسن و القن 
كانت حاسمة فى توجيه الادب الاوربى خاصة وجهة واقعية من خلال 
قجوة ع المسارك القئ قب بردية اتحراة هه بالساحاف الادية البا عو 
للطبقات الدنيا والوسطى فى حياتهم اليومية ٠‏ 

اما « دون كيشوت » فيرى « أويرياش » أن موضوعها الأساسى »2 
وهى خروج الشريف الذى اختل عقله من كثرة قراءاته لقصص الفروسية 
ليحقق النموذج المثالى للفارس الجوال ؛ كان كافيا لاشعال شرارة الالهام 


وفيا 


لدى المؤلف كى يطلق قواه مستعرضا الواقع فى عصره طبقا لما كان 
ينبغى أن يعرضه تجاه مثل هذا الجئون . وعندها يستحضر هذ1 المنظن 
العام فى حدقة خياله كان ٠‏ سرفانتيس » يمتع روحه كشاعر لما فيه من 
احكام الصنعة الفنية ولما فيه من هذه الفرحة المحايدة التى يكسبها جنون 
الفارس عندما يشتبك فى صراع مع الواقع المتمثل فى هذا الاطار العام ٠‏ 
ولم يكن يخفى على القارىء أن هذا الجنون ليس يطوليا ولا مثاليا حقيقة 
وأنه لا يقبل التوافق التام معالحكمة والانسانية . ومن هنا يرى «أويرياش» 
أن تفسير جنون « دون كيشوت » بأبعاد رمزية أى ماساوية فيه تحميل 
للنص باكثر مما يطيق ولا يتأتى ألا من خلال تأويلات تضفى عليه ما لا 
ينبع بالضرورة من صلبه ء اذ أنه منذ « سيرفانتس » حتى الآن لم يحدث 
مطلقا أن عاد أحد الى محاولة عرض الواقع اليومى وهو ملفوف بمثل 
هذه الفرحة الكونية وخال فى نفس الوقت من النقد وعرض المشاكل ٠‏ 
ولا ريب أن كثيرا من الثقاد يخالفون « أويرباش » فى تقييمه لرائعة الأدب 
الاسباثى ومغزاها العام فى تطور عملية محاكاة الواقع فى الأدب ,2 
ويبرأون من نزعة التحامل الألوقة بين المفكرين الغربيين كلما عرضوا 
لشكلة اسبانيا وعطائها الثقافى للقارة الأوربية ٠‏ 


* # ا عو 


واذا عدنا الى الأدب الفرنسى وجدنا أن فن « موليير » يمثل أقصى 
درجة يمكن أن تصل اليها الواقعية فى اطار الذوق الكلاسيكى الذى يلم 
ذروة تطوره فى عصر « لويس الرابع عشر » ٠‏ فلم يلتزم بالذوق السائد 
ف السروذجلة اليه :]يل كان متم ذاتنا الممس الفبحة لالع اكه 
فون لاوجت فى نطلفاة الكل المشقية »على ان واسولنتي ع ألم ككن لمان 
أدنى فكرة عن تمثيل واقعى لحياة الطبقات الشعبية . مما جعله يعرضها 
بمقاييس ارستقراطية ٠‏ بل باحتقار أحيانا كما رآينا « شيكسبير » 2 
فجميع ما يضطرب فى مسرحياته من خادمات وفلاحين ٠‏ وحتى التجار 


انض 


والأطباء ليسوا سوى شخوص هزلية »٠‏ وشخصيات الخدم خاصة 
القناء- جهو إلى تشكل العنانا "الشعور اماد لعنيا الا فرج هن اطاى 
البحركة: النزنية لالفاقة ‏ الرهو ؤي دودورها شن وان الى مفتناكل 
الشافة له الى مفسافليا الكاهنة + كنا انقا قتف لدييا آنة الات 
سياسية أى رؤية ذات طابع نقدى اجتماعى أو اقتصادى 2 وحتى نقد 
العادات قلا يتان :لدييا. الا من وجية "الهن الأخلاميه المشية حنعن 
أن المؤلف يقبل البنية الاجتماعية الموجودة ويفترض بالطبع مشروعيتها 
وبقادهة «إله اكركم متخو يلها وله من بالحاكيا 

ونتيجة لهذا فان « موليير » لم يكن حرجا فى استخ دام 
بعض عناصر التهريج فى ملاهيه الاجتماعية ٠‏ لكنه كان يتفادى التحديد 
الواقس ,قن الحني النقدى للتزقف اللحضاعن والاقتصاد فى 'العصن 
الذى تتحرك فيه شخصياته ٠‏ وعندما كانت واقعيته تتسم ببعض الجدية 
والقطوية أو الاسفال فانيا تكبو ينك عن النقعة الكفسية الأخلافية: 

يشوك «جوالتنهنفى'كتايم »هن التسعن © الذي حفن ”تسيل 
الكافجكية نافد »مولسر 4 نموا اللانة عرفو الخريية تكلاها 
يعج دائما بالأمثلة . وريما كان « موليير » الذى وضح بهما كتاباته قد 
وله التدو الحسرى اد تج ارو عاق "اقتان عميذ 1ق لساك ولو الم قال 
شخصياته فى حركتها الخشنة الممجوجة . واذأ كانت الكوميديا ‏ وهى 
غدوة الآهات .والأناك .لا شهني فن "نياك بالاكم الماساوية ان فنها 
لابكيتن عذلك فق الاسعدناة عن اشفاب الجماهين بعلمات قزر قطة: 
اذ آن من الضرورى لمثليها أن يمزحوا » ولكن بطريقة نبيلة » ٠‏ 

قهى اذن يكرس الفصل الحاسم بين ثلاثة مستويات للأسلوب 
اسكليانا عم القناد ع العوننة هلق الطريقة ال#ااسيعية ب عرزل 
بالأسلوب الرفيع للماساة . ثم باسلوب الكوميديا الاجتماعية المتوسط 
الذى يسلى بظرف ويضحك برقة . ثم الأسلوب « الوضيع » للملاهى 
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الشعبية الذى يحتقره بصراحة سواء فى لغته غير المهذبة أى فى موأققه 
الفجة ؛ ولذلك ينحى باللائمة على « موليير » لأثه خلطه بالأسلوب 
المتوسط 5 


وغل ذلك :يسود الأسأة الكلاشيكية القرسية ف القعزن السايع 
شين لصتل العياق نيو السكسفات "و الاحتدات- الأساوية عل السترق 
الأدنى منها 

فحاشية الأمير نفسها يتم اختيارها بعناية ٠‏ وتقتصر على 
الشخصيات الضرورية للحدث من وزراء وأهل ثقة وخدم ٠‏ ولا نعثر 
قدزا غلن آنه اشازة الكتست الأكادر ا وسنا رانك عانة مبيفلة + كنا ل كهن 
أى أثر لتفاصيل الحياة اليومية من راحة وماكل ومشرب ولحظة زمنية 
أى منظر طبيعى » ولى قدمت شيئًا من ذلك غلفته بطيقه لامعة من الأسلوب 
المنمق الرفيع » وقد ثارت الرومانتيكية على هذه الظاهرة الكلاسيكية , 
ولعل أقوى تعبير عن ذلك يتمثل فى القصيدة التى كتبها « فيكتور هوجى » 
بعنوان « اجابة على اتهام » والتى يقول فيها  :‏ « هل سمعتم ملكا 
يتشاءل: + كم السساعة الآن اوم :, 


هذا الترفع يفصل المأساة عن الأساليب الأخرى ٠‏ ويجعل الأمراء 
سوى الاعتبارات الرقيعة السامية الخالية من كل أثر للعوامل اليومية 
وآلامها وخبراتها المتجددة 


ومن المفارقات الدقيقة أن وحدة الزمان والمكان الكلاسيكية لا تؤّدى 
فى رأى « آويرباش » الى التحديد الواقعى للأحداث : بل على العكس من 
ذلك ترفع الحدث فوق الزمان والمكان . لأن القارىء أو المشاهد يتولد 
لديهما انطباع شامل عن مسرح مطلق أو أسطورى لا ينفمس فى الحياة 
العادية » ولأنه مرتفع منعزل تضطرب عليه الشخصيات المأساوية منتزعة 


حدكا 


من ملابساتها العادية التافهة لتتحدث بلغة رفيعة وتعبر عن عواطف منتقاة 
صافنة: » ولهذا فان هذه المأساة الكلاسيكية تعرض الحد الأقصى لما 
وصل اليه قصل الأجناس والأساليب ويعد العتصر المأساوى عن العتاصر 
اليومية الواقعية ٠‏ 

والتصور الذى نقدمه عن الانسان الماأساوى وتعبيره اللفوى اثما 


هو ننيجة لتربية جمالية .خاصة تبتعد بشدة عن الحياة العادية المتوسطة 
لعصرها . تربية تقوم على نظرية لا تأخذ فى اعتبارها الجانب الواقعى » 
وائنما تردد قيما أخرى مثل الطبيعة والعقل والفهم الانسانى والممكن 
وا لمحتمل ٠‏ 


ولم يكن فصل الأساليب والأجناس الكلاسيكى الفرنسى هذا مجرد 
تقليد أى محاكاة للأقدمين كما زعم علماء الدراسات الانسانية منذ القرن 
السادس عشر . أذ أنه تجاوز النموذج القديم وتقول على « أارسطى » 
وقطع صلاته بالتقاليد المسيدية الشعبية العريقة قى مزج الأساليب » بل 
ان امتداح الشخصيات المأساوية وعبادة العواطف الحادة تعتبر مظاهر 
مضادة للروح المسيحى بالذات ٠‏ 

وقد مارس هذا! الأسلوب الفرنسى تأثيرا طاغيا على الأدب الأوربى 
كله . ولم تخف وطاته الا تحت معاول الرومانتيكية عندىها الختلفت 
الخلروف الاجتماعية والفكرية وبعد مضى فترة طويلة استطاع الأدب فيها 
أن يكسس القيود التى فرضدت عليه ويجمع النغم المأساوى الجاد الخطير 
بالتفصيلات اليومية الواقعية 


وعندما نصل الى « قولتير » نجد أن الواقع الذى يقدمه قد عرض 
لوقه تقاك النتامنا رهن العداقة اذ كان عننا التقيك يدانا تملا في 
قعو ري اعسات نتن "لاقع الوعن للضي" الرارس انالا لتقاقة بطلل شيل 
تام » بل منقوصا وسطحيا بشكل متعمد بالرغم من جدية آهدافه التعليمية ٠‏ 
وقيما يتصل بمستوى الأسلوب فان أعمال عصر التنوير ‏ حتى ما لا 
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يتميز منها بالسخرية الأصيلة كاعمال « فولتير  »‏ تتضمن هبوطأ نسبيا 
قن عوافف الاشيان + اد محتقي كنا اتسين الماسنارى للنظل يؤتفقن الماساة 
خطورتها ووزنها حتى عند « فولتير » نفسه ٠‏ بيتما تزدهر أجناس الشعر 
المتوسطة مثل القصة الشهعرية وما يسمى بال ملهاة الدامعة . فلم يكن هذا 
العصر ينزع الى المستوى الرفيع » بل كان يبحث عن العناصن المفعمة 
بالظرف والأناقة والعاطفة والعقل فى نفس الوقت ؛: وكلها تتوفل قى 
الأسلوب المتوسط ١٠‏ على أن « فولتير » كان يتناول أفكاره بجدية وصرامة 
مما جعله لا يحرم من الطايع المأساوى الرفيع كلية ولهذا لم يفقد صلكه 
بالذوق الكلاسيكى عندما جنح الى الواقعية التى جعلته يتفادى الاستفراق 
فى المأساة التشخيصية ٠‏ وان لم تزد لديه عن نوع لطيف من الواقعية 
التى تشبه الرغوة أو الزبد الذى تفور به أفكاره ومبادثه ذات السيطرة 
المطلقة على أدبه . ومن هنا يمكن أن نسمى وأقعيته تبسيطية فكرية 


تيز يا تا 


وقد كتب « شيلير » وهو شاب فى نهاية القرن الثامن عشر قطعة 
مسردية عنوانها 2 الموسيقار ميلير « بوليها 0 أويرياش «( أهمية خاصة 
كمودع لادب الالساض وارماضاقة: الا م" ان كرض فنتيا “التولف 
موقف « ميلير «( وأسرته بطصريقة مأساوية واقعية فى نفس الوقت 2 على 
أن العف :لو هد الواقضة اناا وية الدوهوااتية أذينا كن اشم ان 
التقاءة رلوهرة* المطدية التماة الاحكفافية قن سسافة نمس قرو ان 
والامناقية للحضمن الى الدريفة القن ينعن ان تقل نيما زننا أعاى اول 
محاولة لحسع” الؤاقع الفارمذى فى ممتي تشامن قلعن تقهم قن النللة 
القرني الابنة من أموالهاغداى البنية النديها حي جا كيلا" العم لمق تاق 
أن اللؤرلكالسدالنيتة الناعترة قنع اهسفن سانا عمقبه الو ااه 
بشكل واضح ٠‏ 


1 


ويلاحظ « أويرباش » أن « شيلير » نفسه والأدب الألمانى عموما 
ف لور كلق اقددرنا فسما: يلد عن مسن الور اقفية اهدر الف امف 
فى مزج الأآساليب يديوية شديدة وقدمت العوامل السياسية والاقتصادية 
المحددة بطريقة حية 


ولم يعد ظهور مزج الأساليب هذا بعد أن أعطاه « شيكسبير » دقعة 
قوية متحسمة - الا فى الموضوعات التاريخية أى الشعرية الخيالية , 
قاذا مس المنطقة الواقعية ظل محصورا فى اطار شخصى ضيق ٠‏ 

على أن طريقة تناول حياة الانسان والمجتمع البشرى تظل فى 
أعماقها واحدة سواء كان الأمر يتصل بالماضى أو الحاضر طبقا لمبادىع 
الواقعية كما أسلفنا ٠‏ وأى تعديل فى تناول التاريخ لابد وأن يؤدى الى 
أعادة تقييم الظروف الحاضرة . وعتندما يعترف الانسان بأئه لا ينيغى 
أن يحكم على العصور والمجتمعات طبقا لتصور مطلق مسبق واثئما حسب 
العوامل المحددة التى تشمل بالاضافة الى الظروف الطبيعية من أرض 
ومناخ وامكانات مادية أخرى الاعتبارات الروحية والتاريخية » وعندها 
نوقظ بهذه الصورة فعالية القوى التاريذية الحيوية وعدم قابليتها لتكرار 
الظواهر الآلى ٠‏ نظرا لحركتها الداخلية الدائبة » وعندما نصل الى فهم 
وحدة العصور التاريخية العضوية مع ما يتميز به كل عصر من خصائص 
وعندما يسود الاقتناع بأنه يستحيل ادراك مغزى الأحداث كاملا عن 
طريق المعارف المجردة العامة . وآنه لذلك لا ينبغى البحث عن المادة 
اللازمة بالتحقيق فى الآفاق الاجتماعية العليا والأعمال العامة قحسب » 
وائما بالبحث أيضا فى الفن والاقتصاد والثقافة المادية والروحية 2 
خاصة فى أعماق الحياة اليومية الشعبية حيث يمكن التقاط العتاصر 
الخاصة المتحركة ذات المدلول الانسانى العام عندئذ فقدسب يمكننا أن 
ننتظر التجسيم الواقعى الحقيقى الحى للقوى المحركة للمجتمع » وبهذا 
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فهد ان قللطة مزالنا ريه تق :فى أغناقيا المؤضة بنية والغلية شافلة يشل 
ينا امل الكاهرة واتجاهها الذي #لعة فى التطون + 

وعة القررف'فى الذواتنات الانسافية اخهذ1 امنا الفازيق الياء 
كنا إنناسا فى اانا نالمش الكاتى حن القرق الكامن عفن وتبلور 
خاسة كل نب خرن "كان القك يمتنا "الاو تدز التمسير الواقمن 
الذى يعد هذا المبدا التاريذخى روحه ولبه فانه من الضرورى أن نشير الى 
أو كقروا عن الأسمان كو حالف .روم ازدفان الواقعنة العميقة حنيحة القنى 
هذا المبدا قى اماثيا » ولعل من اهمها الظروف التى كانت سائدة عندئن 
فى التركيب الطبقى الاجتماعى وارتباطات كبالر الكتاب به » والطابع 
الأفلبين الفبيق الزن متشاق كلت سنا خال دون الروية العامة لواف 
العريض » وجنح بهم الى التعمق فى الخصائص المحلية والعكوف على 
الفين التسكر ار ها نوك اكيراك الأقا ف الماقئة ارسيو اللواقيية: 


خ* خ# ا »و 


ولكن الآدب الذى اتجه فى تطوره نحى تحقيق هذا المبدا التاريخى 
كان هو الأدب الفرنسى الذى سمار فى طريق الواقعية الصديح منذ أخذت 
فاهرة «الفمس نين الأتبالييه الفلا سركي هن العراعى ال أكن القرة القاين 
عشر ؛ وتكفل « ديدرو » بتبنى أسلوب متوسط من الوجهتين النظرية 
والعملية وان لم يذل من طايع عاطفى برجوازى ٠‏ 


وتطورت الفكرة على يد « روسى » الذى استطاع بقدرته على اعطاء 
بعد جديد للفردية أن يتعمق فى البناء الاجتماعى والواقع التاريخى , 
وان كان تركيزه على الدق الطبيعى أبعده الى حد كبير عن تناول الحياة 
اليومية الواقفية الباشرة الت لتر يمستها بق الامن خلال و« اعترافاتةغ 
ذَات الأسلون المماكن الضادق للوجوك الأتساض على أن اهم اضافاته 
فى هذ اللدون قد قوتت على تخظطرية ١‏ الحقة (الأعتنالى ديف الخدايقا رن 
بين الحياة التاريخية السياسمية الواقعية من جانب والنموذج المثالى 


8 


النظرى من جانب آخر ٠‏ مما أدخل لأول مرة فكرة « تناول الواقع على أته 
مشكلة » تحتاج للتحليل والحل ٠‏ وبهذا برز الواقع التاريخى بشكل محدد 
كما لم يبرز من قبل ٠‏ 

وقد خطت الرومانتيكية فى النصف الأول من القرن التاسع عشسر س 
خاصة فى فرئسا ‏ الخطوة الحاسمة الأخيرة فى مزج الأساليب حيث 
اتضح لدى « فيكتور هوجى » ورفاقه التناقض البارن مع الطريقة 
الكلاسيعيية :لق كتاول. “الوهموعات والأسالين الأدبية << والخوعة النساتة 
الى كينا تقلط عدانسوهاء الرقيشية نا اخنة لقن دهن اخلط نتن 
محصور| فى نطاق التعارض المطلق بين طرقى النقيض دون أن يأخذ فى 
اعفان الاقم "الانسناكن: «الحن اوها وانلوات + لقن سل جاققة عرض 
الههاة المتاغيزن لهافى نيم ابعادها الاججنافية والتاريهنة و الاساقيةء 
كما سبق أن أوضحنا من قبل وبهذا أصبح بحق موّسس الواقعية 
الكبرى فى الأدب الأوريى الحديث وصاحب مثهجها الأدبى ٠‏ 


* اظا ا و 


ويختم المؤلف دراسته برصد الخواص المميزة لواقعية ما بين 
الحربين فى الأدب الأوربى . فيرى أنه من الممكن ايجازها فى قضيتين 
أساسيتين هما الزمن وتيار الوعى ٠‏ 

ففد أخذ الكتاب يبحثون عن وسائل جديدة لتقديم الواقع فى أبعاده 
المختلفة » لا من وجهة النظر الموضوعية فدسب , وانما من المنظور الذاتى 
ايضا » فوقعوا فى فترة ما بين الحربين على أدوات فنية جديدة مثل تيار 
الوعى الذى يعكس حركية الضمير الخاص فى عناقه للوجود ٠‏ والتوزيع 
الزمنى الذى يند عن الحرفية التاريخية ليسلط على الواقع ضوءا جديدا 
متغيرا فى مستوياته المتعددة ٠‏ تاركا وراءه الفكرة القديمة عن « وجهة 
النظر » التى كانت تتمثل فى الملاحظة والمراقبة والتعليق ٠‏ باحثا عن 


روؤية أشن خصوية وحداثة 8 وتعددت التيارات التى تدفقت فى هذا الاتجاه 


همل؟ 


وسلك بعضها طريق عرض الواقع فى تخلخله وتفككه لينتهى الى تفسير 
أعمق وأثرى له ٠‏ 

وَعَنَ هنا تددن الولف اهم خلامع الؤافنة فى هذ" الفتزة اللغيرة 
بأنها جنوح الى تمثيل تكاثر الضمائر الشخصية فى تيار الوعى وتعدد 
المستريات الؤفكنة + وتفاهل الزواطيين الأجداف الخا رهد كقيية لنختلاف 
مناطق الرصد أو وجهات النظر فى التحقق من صدق هذه الأحداث ؛ وكلها 
عوامل شديدة الارتباط والتماسك فيما بينها ٠‏ كما أنها تهدف فى مجموعها 
الى اثراء الرؤية الواقعية بتجارب فنية وحيوية جديدة تضعها فى مستوى 


العضي التقدية 7 


واذا كان جهد أويرباش » الجبار فى اعادة تقييم الأدب الأوريى 
كن بخاذل امون الوافمن قن لقن التذين :و المسترل ,من جميع الدارسين 
باستكناء احسرداء الوزاقية التتلنيين + خاهنة «.ويليك »الذئ برص أن 
المؤلف قد حاول التوفيق بين تصورين مختلفين للواقعية : أحدهما يمكن 
تسميتكه بالتصور الوجودى » اذ يحل اكتشافات الواقع المعذب فى 
اللمقلاق [لنخااسينة الكدركى مدق خلال حو اقفن مقتارفة م رقف انر اهم 
فى استعداده للتضحية بابنه طبقا للعهد القديم الذى حلل « أويرباش » 
بعض نصوصه . وكموقف « مدام دى شاتيل » التى قررت حسب نص 
ادبي قؤشس قديم .عام اتقاذ 'اننها من مشتفة” الاغدا. حفاظا على كزاعة 
زوجها النبيل ٠‏ والمفهوم الثانى للواقعية هى التصور الفرنسى خلال 
الفزة: الفاسم عقن والدى يكوه" الولف :يانه «وسشة الواقم العاصسر 
المنغمس فى تيار التاريخ الموضوعى المتحرك » ٠‏ 


ويرى « ويليك » أن هناك تناقضا بين التصورينالوجودى والتاريخى» 
لحك بعري ا لانمنا و كاوه و عرو قينا فووا ريكن 1و لففيت 
الوجودى نفسه يبدا « بكير كجارد » الذى لم تكن فلسفته سوى اعتراضص 
ضخم على « هيجيل » رائد التاريخية . ويخلص « ويليك » من ذلك الى 


امسن 


محاولة تحديد مقهوم الواقعية عند « أويرباش » فلا يجد الا ملامح سلبية 
بحتة أن أنها لا ينبغى أن تكون تعليمية ولا أخلاقية ولا غزلية ولا كوميدية * 

والواقع أن هذا النقد يتعمد اغفال أمر جوهرى هى أن « أويرباش » 
نفسه قد رفض منذ البداية التحديد الأيديولوجى لمعهوم مسبق للواقعية 
ققاديا للمخول: فى جدل تظرى مقو 6" كم الحذ يتى تصوره لا على اسان 
مواقف وجودية متأزمة وانما على محور مركزى هى محاكاة الأدب للحياة 
كبناء جمالى يعكس أبنية اجتماءية متحركة تاريخية ٠‏ وقد اختار محكا 
لوده السيكاين “كتنرنة افمشل الاننالتب و الأيكاتن الاية شايفا كيكنة 
تولدها وتطورها وصلاحيتها القياسية فى اختبار قرب الأدب أى بعده عن 
العمكتيل الرافكن للعيياة وله كتف عتسعين دراساك “نيذه الفكرة 
الجوهرية بل عمد الى بلورتها نظريا فى خاتمة كتابه دفعا لأية شيهة 


أو غموض ٠‏ 


وقد ثبت لديه أن الواقعية الفرنسية ‏ كما بدات هى التبلور فى 
منتصف القرن الماضى .. قد تخلت نهائيا عن هذه النظرية ونتاكجها 
الجمالية بآن وضعت مزج الأساليب الرفيعة ى « الوضيعة » الذى نادى 
به الرومانتيكيون فى خدمة مماكاة الواقع وتقديمه فى جميع أبعاده 
البومية والتاريخية المشكلة ٠‏ بل والماساوية أيضا . من خلال شخصيات 
عادية عملية , واذا كان هذا التصور يعد القمة التى وصلت اليها الآداب 
الحديئة فى تطورها الذى استغرق قرونا فانه لا يعتبر نهاية المطاف 2 
بل يفسح الطريق لتجارب أخرى فى تصور الواقع المتغير والتقاطه دائما 
بالأساليب الفنية التى تناسيه 


كما ثبت لديه أن هذه الثورة التى أعلنتها الرومانتيكية و.حققتها 
الوا فعيكة عن تظرية فصل الأساليت: والأحتائن لم :نكن الأول فى تاريخ 
الأدب الأوربى » وأن هذه النظرية نفسها كانت من صنع أنصار المحاكاة 


ا" 


الحرفية الملفقة للأدب القديم فى القرنين السادس والسابع عشر : أى من 
صنع الكلاسيكية المحدثة ٠‏ 

“ما خلال العصور الوسطى وعصر النهضة فقد كانت هناك صيغ 
واقعية جادة فى الأدب والشعر والرسم » اذ لم تكن لقاعدة فصل الأساليب 
قيمة عالمية ٠‏ ومهما اختلفت واقعية العصور الوسطى عن الوأقعية 
الحديثة فانهما يتفقان فى هذا الجانب ٠‏ وقد أولى « أويرباش ٠»‏ اهتماما 
كبيرا بدراسة الطريقة التى تولد بها هذا التصور الواقعى فى العصور 
القتفطلة دو دوو الف الع انكف ١30‏ ليسي قن :"لمعيو عندنا 
مرجت مأساة المسيح بالحياة اليومية الواقعية فى وحدة كسرت بعنف 
حو جو الأشالتي السلسة - 


لما تم لمة 


ولعل هذا الجانب الأخير يوحى لبعض الباحثين عندنا يلون من 
الدراسات النظيرة التى تتتبع بالتحليل التاريخى والفنى الدقيق أثر القرآن 
الكريم فى تكوين النسيج اللغوى والمجازى والفكرى والخيالى للأدب 
العرس ا وفباليقية الحاسمية فى #وححة لالس رضي الأبدية 
وتشكيله لفن القصة على أسس جمالية محددة » وتؤدى الى معرفة 
الأسباب العميقة لتصور تطور الأجناس الموضوعية فى الأدب العريى 
انافك مع اودكا شاتو قر عها هن الأداب الشعية الكوالم من عو زوع 
أقل اعتزاا بالقيم الدينية وان كانت أكبر قدرة على الابداع والابتعاد عن 
التفاق الرستمي الذى أنيى فى تمعن الحرعة كي + 


أمريكا اللاتينية والواقعية السحرية 

تَشَينٌ الور اسداتالتقبدية التلتسعة مدوم كنات وادباء كينها 
اللاتينية الى أن الواقعية بمفهوما الغربى التقليدى وفيمها الجمالية التى 
يحنق الدا رهتا قن ترك فى هذه القازة القراية الى :مين الك بحن شد 
ثقاقيا وأيديولوجيا بأزمة كبرى انشقت على أثرها الى تيارين أساسيين :- 
أحدهما التيار الطبيعى الذى يقتفى أثر « زولا » التجريبى الوثائقى 
فى جانبه النظرى ٠‏ والثانى أذ يبحث عن صيغة واقعية خاصة به »2 
حتى اهتدى بفطرته وبوحى من آصوله الانسانية والثقافية والاجتماعية 
الى شكل جديد من أشكال الواقعية . قد يبدو متناقضا معها للوهلة الأولى» 
ولكنه فى حقيقة الآممر اثراء لمفهومها العادى وادخال لعتصر جدلى 
فى تركيبها ٠»‏ وتأكيد لعوامل حقيقية فعالة فى بنيتها وهى « الواقعيسة 

السمرية » الثى سنعرض لها فى هذه الصفحات ٠‏ 
كانت القدنة هي الحقى الأننى الذي تطون سرعة مدهلة قن 
ادب آمريكا اللاتينية » بالرغم من أن السلطات الاسبانيية المحتلة كانت 
تجن اح ريه مقةة إكتنجات الكارة السوية ةرس ناك بكريو القمية 
حي كلم الشدريق عل شين اتعيبال التعترق واحتلاط الوافم بالخراقة 
وتضمن انصرافالناس الى التبشير الديثى المسيحى بين الهنود الأصليين» 
فانه مما لا يذلو من المعنى أن جنس القصة بالذات هو الذى ه انفجر  »‏ 
عل كمه العبين الحر ‏ الشائة مين الثقاد الآن “فى الارشناط الأدبية 
للكت رهبا لايل هوةت اللققى الأدنالكيانة:الذى تمسون” من منظعة 
تنتمى الى ما يسمى بالعالم الثالث ٠‏ فيغمر الأسواق الآوربية والأمريكية 
الفسالية ع لكت ع من الطراكف: العزيية إلن ل خدل مهما يما ايده 
الأسواق » وائما كفتح حقيقى فى مهيدان الأدب العالمى وتيار شاب يتدقق 
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(م ١9‏ - منهج الواقعية) 


ل 


منه دم طأزج ساخن يبعث الدياة فى أدب يبدو أنه كان على وشك الجقاف 
والشيخوخة ٠‏ ش 
5-7 

وقبل أن ندرس معالم هذا القناع « الواقعى » الجديد فى القصة 
ينبغى أن نلقى نظرة سريعة على الشعر ؛ فنجد أن كبار الشعراء فى أمريكا 
اللاففية ب ركد جوع خلاقة نعم تهائزة متتويل. وبح فقن عيدو | هن حلق 
عالم خالص الخيال واكتشاف واقع آخر غير الواقع العادى الملموس 
يمتد فى أعماق الأرض كالجذور غير المرئية التى ينبت منها هذا العالم 
الكبس: الواعبع + واذ! كناق الشمو طيوية هه يسرع الى السيستون 
الجمالية الرمزية المركزة فانه فى أمريكا اللاتينية يكاد يعود الى منيع 
واحد هو ٠‏ الأسطورة » باعتبارها مجمع الرموز ومجلاها معا , ان أن 
الاسطورة تركز الفكرة فى مجموعة من المسور المرتبطة التى يستطيع 
القارىء أن يستخلص منها نتائجها الأخيرة عندما يصل الى مشارف 
أقصى ما يمكن أن يقال » على ضفاف معانى الكلمات قبل أن تقع فى 
هوة الحميت 


واذا هجر أحد هؤلاء الشعراء الأسطورة لم يحترق بوهج الواقع 
اللافح المباشر بل احتمى بظل فنى آخر هو «١‏ الحلم » كما هى الحال عند 
« نيرودا » الشاعر الذى أصيح هو نقسه عقب مصرعه دفاعا عن الثقورة 
فى « شيلى » أسطورة أخرى مثل « جيفارا » و « الليندى » ٠‏ وقد كان 
من المتوقع من « نيرودا » أن يتخذ موقفا مذهبيا متعصبا لا للواقعية على 
عمومها فحسب , وانما للواقعية الاشتراكية على وجه الخصوص نظرا 
لعمق التزاماته الأيديولوجية والسياسية المباشرة » ولكنه فى احدى 
تحليلاته المطولة الأخيرة(١)‏ أعلن أنه اذا كان يؤمن بآن الواقع لابد وأن 


0 انظر: ش لآ طق ع0 قعع70! عنذاعء5 ,رضااظ رنتع دا 1د‎ )١9 
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وك 


يكون العنصر الحاسم فى تشكيل الرؤية الأدبية الا أنه فى نفس الوقت- 
يرفض الواقعية كمذهب ؛ ويرى - عن اقتناع ‏ بأ نالرمزية ‏ لم تفقد أهميتها 
وضرورتها منذ نشات فى الأدب الفرنسى حتى الآن ؛ لأن الرمز أحد قؤاعد 
الايذائع الشعري وان كانت الركزية تسريه ماس قن امعد عل 
حد تعبيره الموفق 2 مقبرة كبرى للرمون * وبهذ! يضع « ثيرودا » نفسه 
سد فكرة التمذهب عموما » ويرى أن الواقعية تمثل جزء! حيويا فى. 
الزؤية الخلاقة . ولكنها « كوصفة فنية » لم تثمر سوى تشويهات غريبة 
للوافع » كما انتهت الرمزية الى استرخاص الأحلام ٠‏ وبهذا يظل الواقع 
والرمز أجزاء لا تنفصم عن حركة النمى الأدبى الخصبة حيث يختلطان 
ويمتزجان فى كثير من المستويات . أما الشعارات المذهبية فلا تمثل سوى 
أشباح ذترة أدبية ماضية ؛ والاحتماء بها يعنى قفدان الثقة فى عملية 
التظور الخلاق نفسها ٠‏ كما يعتقد « نيرود! » أن الحركات الفنية والموسيقية 
لها حياتها الخاصة ؛ تنمى وتثمر ثم تتحللوتتلاشى . وليس هناك أىوضرورة 
للقاومة حركة ثقافية ما . لأنها دائّما تدتوى على بذرة نضجها وموتها 
معا * .وعلى هذ فاته يرئ :أن الواقعية باعتبارها مدرسة شقنة قد 
ارتبمات شكليا بخارج الحياة الانسانية فى الأدب وامفنون التشكيلية .. 
وقد انتهت بعد أن أثمرت بعض الأعمال الكبرى التى لم تخل من مظاهر 
القبخ والهبوط » ويتفادى « نيرودا » بلباقة شديدة التعرض لتقييم محاولة 
البعث الاشتراكية لها » ويؤكد أن الأدب لابد وأن يكون تجرية فتشمدية 
عميقة تستغرق أبعاد الزمن والواقع والدلم » حيث ينبغى أن نترك لهذه 
موادا تاكة مؤقعنا الحقيقن ادل ادوارفا نليقنا الماخات القتان 
الداجاية العدية يع .جنات واهتروراف العصين الذي بعر ةمق 
جائب آخر : 


لما نما نا 


هذا النقد النظرى للواقعية يأتى كل انتأج « نيرود! » وغيره من 
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شعراء أمريكا اللاتينية لتأكيده ٠‏ وبهذا فان ما نطلق عليه التنويعات 
الاقليمية ليس فى حقيقة الأمر ‏ وفى أسعد حالاته ‏ سوى نقد خصب 
يتدارك الجوانب التى أغقلتها المبادىء الأولى ويثريها بالعناصر المحلية 
الخاصة بكل اقليم ٠‏ 

وتعود الى المظاهر الفنية الأخرى فى أمريكا اللاتينية فنجد أنه اذا 
كانت الواقعية ‏ مع تأويلاتها المتحددة ‏ هى المذهب السائد فيها خلال 
القرن الحالى فانها تستجيب لتصور أصيل خاص بها نستطيع أن ثنلمس 
مظاهره فى جوائنب كثيرة ٠‏ ابتداء من فن الرسم الحائطى الضخم الذى 
تزعمه كل من « ريبيرا » ى « اسكيروس » فى « المكسيك » الى قصص 
الثورة المكسيكية . والمسرح الطبيعى الأجنتينى » وان كان العصب الرئيسى 
أى العمود الفقرى لأآدب أمريكا اللاتينية عموما يتمثل هى لون خاص يها 
هى الذى يبحث عن واقع آخر يكمن خلف هذا الواقع الظاهرى الملموس 
دون أن يغفله أو يسقطه من حسابه . بل يصبغه بصبغة مميزة لهذه المنطقة 
بالذات كانت جديرة بما يصب فيها من ثقافة جماعية متعددة الروافد ب 
هن هندية وأوربية وآأفريقية. يأن تعثر على صبغتهيا الخاصة 
الأصيلة(١) ٠‏ 

واذا كان الخيال الخلاق فى أى أدب يعتمد على العناصس الواقعية 
التى يتغذى من أشكالها المصددة حتى يصبح تحويلا وظيقيا لصورتها 
يتميز بالخواص الشخصية لكل كاتب أو شاعر ء فان الأمر الممين لآداب 
أمريكا اللانينية يذهب الى أبعد من مجرد الاستخدام العادى للمواد 
المحددة فى ابداع الصور الفنية ٠‏ ان أنها تندفع فى مجال الاغراق الخيالى 
حتى تخرج عن نطاق خصائص الواقع الملموس لتجسيم مواجهة الانسان 
للظروف المحديطة به . فهذه الآداب فى جوهرها لا تكتفى بالتحليقات 
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الخيالية التى تنتهى الى تحويل الواقع وتحليله لعلاقات غير عادية ولا 
مألوفة . ولكنها تعثر فى نفس هذا الواقع على أشكال تبدى كما لى كانت 
حلما لا يمت بيأاى صلة للعنصر العادى المآلوف . وبهذ! تعمل على أن 
يعيش الخيال المغرق ٠‏ أو الفانتازيا » فى الواقع نقسه , فتكمل لها الدورة 
الخيالية » وتكون عالما جديدا ترقد فى داخله المظاهر الموضوعية للواقع 
جنبا الى جنب مع لب الأسطورة الخرافية ٠‏ 

ولا شك أن لهذا صلة حميمة يطبيعة الحياة فى تلك المنطقة من 
العالم ومعطياتها الطبيعية والانسانية » وعندما لمس « بريتون » مؤسس 
السيريالية هذا الجانب قال : أن ما نادت به أوريا بعد الحرب العالمية 
الأولى كمذهب نظرى مستحدث فى الأآدب يعيشه الانسان العادى فى 
المكسيك أى البيرو منذ مثات السنين فى حياته اليومية ٠‏ 


وأذا كان « ليفى ستراوس » أكبر ناقد « أنثروبولوجى » معاصر 
يميز فى دراساته لما يسمى بالفكر البدائى بين عاملين أساسيين هما 
الديق و الاشطورة .عن اسان 11 الأول دن ب اتبيتة الفؤاميم التلنيسية أن 
منتما كوبوك الانطورة ترد شمن ييه العنال"الامناننة 1 ام 
قاع انب (مريكا اللاكنيية بتكن على وقحية الكسقيد فى التفستر 
الاطتورى الى مين الواهم العازيشن باختراعة كل يرم .و عياف 
ابعاةة واشمران +اولا ينوي لبذا ان تفصل الاسطور» عن الواقم |3 انها 
كما يقول احد كان القان*. اشكزاك داقع ف حيداقة وانقتاح: علس اومن 
يداع تكو لتق واكنا على "قم السيفة اللسديفة رااان مقايل 6 راد 
الطبيعة الذئ يقع غلى'الشفة الأخرى + وييثة1'فان الاسلؤرية البحقيقية 
شافية للإشان ومرققة ازراب مشاه + : 
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وقد كانت آمريكا - حتى من قبل أن تكتشف ‏ مرتعا 56 لأشكال 
خبالنةاترتك اح ارعبينا الأهلة اسن والاساطين و العته اه الخرافة 
التى :تعكس طريقة شعوبها الخاصة فى تفسير الأحداث والظواهر , 
وبالرغم من أن هذه الرؤية للواقع تتجاوز النطاق الأدبى فان القصة على 
وجه الخصوص قد التقطت آهم مظاهرها التى أسماها النقد « بالواقعية 
السحرية » ٠‏ وقد قام بعض الكتاب فى هرحلة متقدمة من التطور الثقاقى 
في كخريكا اللانينية بق :في ادر سكن كوه الخيال لدى اعون 
هذه النطفه ان اظلقوا: عليها + الواقمية اللذيالية > ولا اصن من اخ يكون 
هناك نوع من التداخل بين المصطلحين . الا أنه يمكن التمييز بينهما بدقة 
اذا خصصنا المصطلح الأول للأعمال الأدبية التى تعبر عن رؤية كوئية 
سحرية للعالم . رؤية لا تاريخية تنمحى فيها الحدود بين الأحياء والجمادء 
افكيق التفياقة :والطلكة : ده فصن لاسا والار اعد كوااميا 
وقدرات فيز . وشيث تقنا هد حاناءمن هه الرافع الميابى علق مادم 
العقل والمنطق وقوانين السيبية ٠‏ 

عا كمد 1ق الواقفية"الكداتنة تفن ب ابذل روقنة مفولة ممه 
بلغال «توتهوك” الى ديه 'سكاهينى: للقزى الذى يولك كباله رحا عن افحنل 
الوؤسائل الزاقية للتفبين عق سه وكشف الواقم الذى «حظهاه حواسة , 
مما يعتبر وثيق الصلة بالمعرفة المنطقية والقلق الميتافيزيقى معا ٠‏ 


على أن ا هنا انما هى وظيفة الأسطورة كاسلوب لفهم 
الواقع والدياة . وفى نفس الوقت كطريقة لاكتشافه وتأويله فى الأدب »2 
ذلعل عن لقاسسي فى :"تسن "سين الى هن الشاعين) الأشايية 
فى آراء عالمين كبيرين حول وظيفة الأسطورة . هما « يانج » و «١‏ الياد », 
اذ يرى كلاهما أن العنصر الأسطورى يختلف جوهريا عن العتصر 
التاريخى وعن الأحداث التى تقع فى خط متسلسل لا عودة فيه , لأنه 
خروج من التاريخ وعودة الى الوقائع الأساسية بطريقة تهدف الى اكتشاف 


5" 


بنيتها العميقة الدائمة قى الحياة والكائنات ٠‏ واذا كان الانسان البدائى 
يعيش فى الأسطورة فان حياته ومماته وما يبتلى به من حرب وجوعح 
وعمل قابل دائما للمراجعة عندما يتكرر فى لون من المروتة التى يسم 
بها مصيره ٠‏ آما الانسان الحديث ‏ التاريخى أساسا ‏ فانه يحتاج الى 
خلق الأساطير والاعتماد عليها كى يعطى معنى لوجوده ويقاوم من خلالها 
الحتمية التاريذية ويتجاوزها , لذلك يحول المدن والأحداث والأآشياء المادية 
والمعنوية ‏ وحتى أحلامه وخيالاته ‏ الى أساطير لها وظيفة مشتركة هى 
ايقاف عجلة الزمن ٠‏ 
ش مز لا 

ومن هنا لايد من ايران هذا الجانب وتحليل موقف الانسان الحديث 
من الزمن حتى ننفذ الى فهم أقنعة سلوكه الأسطورى ٠‏ ويرى بعض كتاب 
أمريكا اللاتينية أن كلا من الشعر والأسطورة يتلاقيان فى اضفائهما على 
الزمن مرتبة خاصة تجعل الماضى مستقبلا دائما وقابلا لأن يكون حاضرا 
فى جميع الأوقات : ومن هذه الوجية فان الفنان الكبير ‏ كما يقول 
« الياد  »‏ يعيد صنع العالم عندما يحاول رؤيته كما لى لم يكن هناك 
زمن ولا تأريخ ٠‏ وبهذا يكاد يشبه الانسان البدائى(١) ٠‏ ولا يقتصر 
العنصر الأسطورى فى الأدب على الجانب الابداعى فحسب ء بل يشمل 
أيضا القراءة , أذ أنها تؤدى الى قطع العلاقة بما يحدث والهروب هن 
الزمن وتكاد تدول الأحدات والأماكن والأشخاص الى نماذج ثابتة أى 
أبنية تتعالى على الواقع المباشر ٠‏ 


دليلا على بدائيته . بل على العكس من ذلك يعتير دليلا على نضجه وتقدمه 


(ى انظر -160طهقآ طع طملعع2"1 3 2,6213060 ,عتطتول ,ووع12103171 
.صم ,1975 ,معتدع18/1 ,دع اعرع صم 
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لأن الاسطورة ‏ كما يرى « توماس مان  »‏ أساس الحياة وهيكل الوجود 
اللازمنى . والصيغة المقدسة التى تنساب فيها الحياة عندما تسير وراء 
خطوط اللاشعور . واليوم الذى يكتسب فيه الكاتب عادة النظر الى الحياة 
بطريقة أسطورية نموذجية فان قدراته الفنية تتسع بشكل ملحوظ , كما 
تقوى ملكاته على التلقى والاحساس ٠‏ فاذا أهمل هذا الجانب لم يكتسب 
تلك القدرة الا فى مرعلة متآخرة ٠‏ لأنه « اذا كانت الأسطورة تمثل فى 
تاريخ الانسانية مرحلة بدائية مبكرة فانها تمثل فى حياة الفرد المبدع 
مرحلة ناضجة متاخرة»(١)‏ . وبهذا فان الدليل على نضج الأدب فى أمريكا 
اللاتينية الآن هى اكتشافه لقيمه الأسطورية وتوظيفه لها لاكتساب طابع 
العالمية فى موضوعاته وشخصياته بما ينعكس فيه من حصيلة ثقافية 
حية ولا زمنية معا تجعله يعيد خلق الواقع المعاش كاسطورة مجسمة ٠‏ 


وعندما يقول بعض الباحثين ان أمريكا اللاتينية ليس لها تاريخ 
وأنها وجدت كشىء لا كشخص فانهم يشيرون بذلك الى خاصية هامة 
هى, عدم 'تاريفيتها والطايع"الانطوزق للاتمذات فيه + اداقة لم عر 
شكاتها مق الودود الأصتليون ولا غزاتها الاسباق الفاريخ التقيم المسطره , 
فكان الأولون يعيشون فى زمن يعتمد على الدورات المتكررة التى تعود فيها 
الأحداث الطبيعية والاجتماعية للوقوع بش كل حتمى جبرى » بينما كان 
الاسبان ايضا مرتبطين بالتصور اللاهوتى للزمن المسيحى الثابت فى 
العصور الوسطى . وكلا التصورين يرقد فى آعماق وجدان شعوب أمريكا 
اللافينية ويكيت تظركها للواقع © والدية عاقتوا عاك وكيناكنا قلاكا عا 
عن مكان معين فاجابهم بآنه بعد قليل ثم قطعوا مسافات شاسعة قبل أن 
يصلوا اليه أدركوا أن هذا الفلاح لم يكن يكذب عليهم » ولكن تصوره 
للمكان والزمان يختلف جوهريا عن تصورنا . والقرب والبعد لا حساب 


5 انظر : .2 1957 ,عادولا ع8 ,18055838 رققطده"ا!' بمصولالا 
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له عنده » والذين شهدوا احتفال الانسان هناك بالموت ومعايشته للأرواح 
والطابع الفنى الذى يضفيه على هذه المعايشة والحس التشكيلى العميق 
فى تصوره لشعائرها يدركون أيضا أن الأسطورة جزء من وجود هؤلاء 
الناس فى حياتهم وموتهم وأن الخيال الذى يجسمها فى أشياء واقعية 
ليس موهبة قاصرة على الفنانين وانما هو اعدل الأشياء قسمة بين سكان 
هذه المنطقة من العالم . 


ومنذ أن كانت أمريكا اللاتينية مستعمرة أوربية ومجتمعاتها تعيش 
ثنائية واضحة » حيث تقوم فى احدى الجوانب حياة برجوازية لها 
ثقافتها الخاصة وأشكال و.جودها المميزة التى كانت تشبه أوربا فى بداية 
الأمر ثم أصبحت تستلهم نماذج الحياة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
قيما بعد , كما أن لها أسساطيرها وشعاراتها التى تستهدف الابقاء على 
الأوضاع الراهنة » وفى جانب آخر تقوم حياة الشعوب البائسة المكونة 
من هنود وسود ومولدين بتقاليدهم الخاصة وسحرهم وأساطيرهم » 
يعيشون خارج التاريخ تحكمهم روح أخرى لا تكاد تمت بصلة لمن يعايشوتهم 
فى الهدود الجعراقية :: 


وقد تولى الضمير القومى الناشىء خلق الظروف المناسبة للاندماج 
الثقافى للقضاء على هذا الوضع الذى ينظر فيه المواطن الى غيره بعين 
السائح الغريب » ونتيجة لذلك ازدهرت الفذون الشعبية التى تعبر عن 
روح أمريكا اللاتينية الأصيل ؛ وتعزز الثقة بتراثها الوجدانى الذى 
اكتسب قيمة عالمية تتزايد من يوم لآخر » وترتب على هذا أيضا أن أصبح 
المذهب الأدبى الذى يطمح الى التعبير عن أعماق ضمير القارة الشابة 
هى رؤية خاصة للواقعية تصبغها بصيغة قومية مميزة هى الصبغفة 
السحرية ٠‏ 


5184 


وقد جهد بعض النقاد فى تحوير بعض مبادىء الواقعية الجمالية 
لتتسع لهذا التاويل الجديد » ومن ذلك حديثهم عن نظرية الانعكاس التى 
لا ينبغى أن تصدر عن ضمير سنلبى ٠‏ بل لابد وآن' تكيف الواقع عندها 
تتكيف به » ومن هنا يفضلون الحديث عن « مراة » الواقعية بدلا من 
الانفكاس ٠‏ وذلك اليتمكنو! ‏ على حد تعبير أحدهم ‏ من استخدام 
أنواع مختلفة من المرائى » بيعضها صاف مسطح والآخر مقعر أى محدب , 
مما يعطى للأشياء المنعكسة أوضاعا وأشكالا مختلفة . ويدع المجال 
مفتوعا لنوع آخر من العدسات التى تركن الضوء أى توزّع الذيدبات , 
ولتلك المرائى السحرية التى تعكس الأشياء الحالمة والمناظر الخارقة 
للعادة والأحداث الخيالية أى المهنية فى ضمير الجماعة السحيق(١) ٠‏ 


#* # ها 


ويتضمح من قراءة مذكرات « كريستوف كولوميبس » أنه جاء للقارة 
الجديدة بخيال مفعم بالأساطير ؛ وأن عقله كان على أتم استعداد للعثور 
على جوانب سحرية غريبة فى الواقع الذى يلقاه » وبهذا أصبحت أمريكا 
عنده تجسيما للأسطورة وتحقيقا للذيال الغريب ٠‏ ومن هنا يظهر فى 
مذكراته كثير من عرائس البحر « والأمازونات » أو النساء المحاريات 
والبشر الذين يحملون رءوس كلاب وذيولها ويمشون على آيديهم وارجلهم 
معا , أما الطبيعة فقد كانت مسدورة أيضا بالنسبة له ولا يمكن وصفها 
الا على هذا الأساس(؟5) ٠‏ 


وبذلك فان القارة الجديدة منذ أن اكتشفت وهى تمثل فى خيال 
الأوربى عالم الغرائب العجيب . أو ١‏ العالم الطفل » كما أطلق عليها ء 


(0 انظر : 8116205 ,78210ع5آا “تمع قطع © 11 ,016هعمعط رممقلدى 
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0) انظر : انرا هآ 06 تمنو 1ك نرعط1 1380 مع 17 
.2 ,1908 :,ت[قططع 0118 رقطقء نع صططج-مطوم 1115 


5815 


ولهذا سرعان ما قرنها بالشرق الذى لم يتجاون فى خياله ‏ خاصة فى 
عصر التنوير ‏ هذا النطاق ٠‏ 


ولعل التموذيج الناطلق يذلك هو « فولتير » الذى كتب عن أمريكا 
كثيرا :من القصهن والتدرحيات 'مكل. 6 الامتزيكيون »ان و السباذه > 
و «الزير! » » على آن هذه المسرحية الأخيرة كان قد سبق له أن تناولها 
بعنوان قريب من ذلك هو « زايد » وعالج فيها أحداثا تدور فى القدس ُّ 
العناصر العربية والتركية ابان: الحروب الصليبية » ل ل ا نقلها 
الى مناخ أمريكى صميم يدور قى « بيرى » ٠‏ ولم يكن المهم بالنسية له هى 
الآناثة التاريقية بقساما كان كلق الذوى "الدرتس والاورى بتناول 
الأجواء الغريبة المثيرة للدهشة ٠‏ كما أن جمهوره أيضا كان يستوى لديه 
الأسيوى والأمريكى ما دام كلاهما يقدم له هذا المناخ المرغوب() ٠‏ 

ودعود الى «٠‏ الواقعية السحرية » لنجد أن أول من استخدم هذا 
:المصطلح فى الآداب العالمية كان هو الناقد الفثى « فرانن ره 105 تضهن 
الذى أطلقه على الاثتاج التشكيلى الأوربى هى المرحلة التى أعقبت التعبيرية 
ابقواء من ,بينحة :15105 م ويعكين هنا الختكاة فى 'الفقون التسكيل» معارشنا 
تماها التعبيرية . وان لم يكن الأمر كذلك فى الأدب نالرقم' 7 


هوارق ا المدرستين .0 


فان! كانت التعبيرية قد أولت اهتماما بالا للعناصر الخيالية المغرقة 
الطبيعة ولا تبرر سلوك الانسان بالتحليلات الاجتماعية » بل يتمثل هدفها 
الأساسى فى التقاط الآسرار التى تختفى تدحت مظاهر الواقع » ؤاذا كان 
الفنان التعبيرى يطمح الى الهروب من الواقع بخلق عوالم غير واقعية 
(0 انفظر ؛ ‏ ,8611886ئ1ع لما قاة قاع نم نهآ دع أعغصحة ,مل 'لقنااقظ ,تملك 
10 .م ,1974 ,معلدة 1 


فان الرسام فى الواقعية السحرية يواجه الواقع محاولا فك طلاسمه 
وأسراره » وفى الأدب فان الأحداث الهامة فى القصص التى تعتمد على 
هذا النوع من الواقعية لا تخضع للشروح المنطقية ولا الاجتماعية ؛ ولا 
يحاول الكاتب بها أن ينسج الواقع كما يفعل بقية الكتاب الواقعيين : 
ولا أن يجرحه كما يفعل السيرياليون ولكنه يلتقط السسر المبهم الكامن فى 
أحشاته » دون أن يجهد فى تبريره أى شرحه كما يفعل كتاب القصص 
الخيالية التى تحدث فيها العجائب طبقا لتصور معقول مسبق(١) ٠‏ 


أما فى آمريكا اللاتيقية فان أول من استخدم هذا المصطلح كان هو 
الكاتب والقصاص الكوبى «١‏ اليذى كاربنتير » فى مقدمته لقصة « مملكة 
هذا العالم » سنة 65 »؛ وفى طبعة أحدث صدرت عام ١1354‏ شرح 
تاريخ هذه المقدمة قائلا : 


« يجب على أن أعترف أن هذه الفقرات التى نسبق قصة ينيغى أن 
تكون مكنفية بذاتها تعود الى نوع من رد الفعل ضد تيار السيريالية الذى 
كان يستشرى عندئذ فى كثير من بلدان أمريكا اللاتينية » حيث نجد من 
الاالوف فنيا "كن عننون" فنكدفة دركة انوينة ف كوريا اغزاهبيا: وسنتيى 
سيرتها المشروعة تعثر على عمقلدين لها وأنصار من الدرجصسة الثانية 
بطبيعة الامر بعد مضى عدة عقود من التخلف , وفى عام ١945‏ كنت قد 
راقبت السيريالية فى أسعد لحظاتها وعايشتها بنفسى وأدركت مكاسبها 
وازماتها الداخلية » ثم عدت الى أمريكا « اللاتينية » فوجدت حولى عديدا 
من الشبان الموهوبين الذين بدأوا حينئذ فقط فى استخدام الوسائل الفنية 


السيريالية بعا فيها من سراب خادع واستراتيجية وهمية »(7) ٠‏ 


ل © لذ 5 

(0) انظر : ,1810© 15ة-ملمقمقتط! مأمعنك أعل 15012 ,كتتاما ,لدعا 
9 .م ,19/1 ,مع تدعا 

9) اأنظلر : -ةآ8 ضر[ رملتقتطط مكدع عق مصعم نكا روزعله ,تع لامعو م0 
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امن 


وخلال اقامته فى جزر « هايتى » واحتكاكه اليومى بما فيها تجلت 
له فكرة الواقعية السحرية , ان كانت قدماه تطآن على حد تعبيره - 
أرضا عاش فوقها آلاف المتعطشين للحرية ٠‏ ممن كانوا يؤمنون بالقدرات 
الخارقة « لماكاندال » زعيم العبيد الذى أعدم لمناداته بالمرية فهيت 
الجموع لترى معجزاته » كما تعرف على قصة « بوكمان » الجامايكى 
المكشوف عن بصيرته » وزار قلعة « فيريرى » التى لا نظير لسحرها 
الصاوتو القن لم وك عد يحضم نين الاين يتقان مسر م ناف : 
«السجون القالية::. ركشن نتاف المتاع الى حلفة اكلك معترى كريستوك: 
والذى يبعث على الدهشة بأضعاف ما تخيله الكتاب السيرياليون عن 
الحلاك: الطفاة يتم ريرك ان ادرك كن الواية السحوية لايتسكن ال 
تكون قاصرة على جزر « هايتى » ولكنها ميراث تليد لأمريكا اللاتينية 
بأكملها , اد نعثر عليها فى كل خطوة من تاريخها ؛ ابتداء ممن كانوا 
يبحثون عن نبع الشباب الخالد فى مدينة « اوديا » الى أبطال الاستقلال 
فى العصر الحديث ممن لم تخل سيرتهم من جانب أسطورى حميم ٠‏ 


ويرى « كاربنتيسر » أنه اذا كان فن الرقص الشعبى فى أوريا مثلا 
قتف فقن كل طابع شتمرئ له و ايع الاايكين آيةاعو الم غرمية اتدل نكاد 
توجد رقصة واحدة فى أمريكا اللاتينية لا يكمن فيها معنى شعائرى 
عميق ٠»‏ ولا تتجسد حولها عمليات كشف روحية كاملة مثل رقصات 
القداس الكوبية أى التحويلات الغريبة للأعياد الدينية فى « فنزويلا » 
ى « المكسيك » ٠‏ واذا أخذنا كاتبا غربيا مثل « دى كاس » وجدنا أن بطله 
« مالدورور » يهرب من جيش كامل من البوليس والعملاء والجواسيس » 
متقمصا شكل حيوانات مختلقة » وقادرا على الانتقال الفورى من «بكين» 
الى « مدريد »ى « سان بطرسبرج » مما يعد تموذجا واضحا على الأدب 
السحرى ؛ ولكننا فى أمريكا اللاتينية نجد أن مثل هذا البطل قد عاش 
بالفعل قى الواقع وهى ماكاندال » الذى كانت له نفس هذه القدرات 


م 


يفضل ايفان 'ؤمعتقدات معاأصريه فيه . مما عزن يسحره احدى ثورات 
التكريق القريئ ذات الكذاكيد السازيكنة (الدزاهعية. + وطيها لاعتراف 
ودوكاس 4 افاندبطلة كان مجرد شخصية شعرية + آما + ماكاتدال > فقد 
اعنم الور كتاينة زاك طاقووى. تاشت عنعن سازانث: عقاك باريد 
كفكيها من اأعادها” نجما تيوك (خ السدن كذ قن اكيب مركن 2 الواق > 
وشو يد نجوه اطزاز قن اطارفه مو انتج هذ الزلف القريي: تاحدمن كلصيل 
أمريكى وكان يفضر فى احدى قصصه بانه من « موتت فيديى » وهذا هى 
فى اعت انه بالنسعن العطري :+ ا 

أوتنوقة شاك السسس ف وا فاوسادن بو تتنويدةا وامطلز أن الناف 
الفاج على شكل معفزة او حقي لعفت اليل عق هذا الاقم من 
خلال..عملية استبصار غير عادية تذفذ بطريقة فذة الى ما فى الواقع من : 
لرواتخين منظورة :او نتنمة لتوسيع دارع وقيع الواقع نمه وتلقيها 
بشكل مكثف بفضل تنمية الجانب الروحى الي درجة الوصول الى 
د السيوع الأتسمح و علي اهناك شوطا اناسنا من هذا الصدى وه 
أن رؤية السحر تفترض الايمان يه . فمن لا يؤمن بالقديسين لا يمكن أن 
تشفيه معجزاتهم » ومن لم يتمثل روح « دون كيشوت » لا يمكن أن يدلف 
الى 'غالن التروسدة العميه 

وتعقيل كمنة و جملعة 138 "اتعالم + المشاناليها' ابنشحابة' باشهرة 
لقحو كل هته الو دده السسورية قو تقسي سيق كالجكار قدت كرد 
جزيدة « سانتى دومينجى » فى عصر محدد واستغرقت قرابة حياة انسان , 
وكتسر يعن خلالييا ندري العناصو: السجرية بن راقع كمه سباق 
تفاصيله ٠‏ ويشير الذلكة إلى ان القية خسري علي أوكرق كو لا يق 
الوااقع العا رضي الاطداه تعيدت نيل نمطا حفن بالعياء الأسكاضن 
والأماكن والشوارء ٠‏ وأكشر من ذلك فهو يخفى من وراء مظهره اللازمتى 
مقفازقة وقيفة لعوازية تففية . ولكنة. شدرا: الحايم الشزامن: القرية 


للأحداث » والمواقف الخيالية للشخصيات التى وجدت بالفعل خلال عصر 
معين هان 'هذه يصبح من المستديل وصفها فى أوربا مثلا مع أنها تحكى 
أحدائا وقعت بالفعل « وليس التاريخ الأمريكى بجملنه سوى قصة هذا 
الواقع السحرى العجيب ٠ )١(»‏ 


وعلى هذا فان الواقعية السحرية تمثل تراث أمريكا اللاتينية الثقاق 
والفنى » ويلتمس « كاربنتير » أسباب هذه الظاهرة فى عدة عوامل . من 
أهقهًا :بكازة" النان الشبيمية والغاياتالعدرات ««وضياقة: الإفنان فنا 
من الناحية الكونية » وحضور العنصر الهندى الرهيب والعنصر الأسود 
الغريب » وخصوبة المولدين فيها . وغرابة اكتشافها الحديث : مما جعل 
أمريكا اللاتينية شلالا يتدفق بالسحر والأساطير(؟) ٠‏ 

وللمؤلف عدة أعمال أخرى تمثل نفس هذا الاجاه » نكتفى منها 
والأشارة إلى فملنة د رجيلة الى الذوقة» القن يخس نرها الزدواتي' الكل 
ولا يمن شرح هذه المسيرة بالمنطق المعقول . وانما بأسبابها السحرية 
الواقعية الشاجه ن#الكادس اسمن دوت مدع بت ببس مووو خا رسنال 
الذى مات منذ فترة وجيزة . ولا يكاد العمال يفرغون من رفع بعض 
الأنقاض حتى ياخذ الخادم فى التشنج وياتى يحركات غريبة . يتقلب على 
الأرض فوق ها تبقى من حصى واحجار ٠.‏ وفى كل مرة ينقلب فيها ‏ كأنه 
عصا سحرية ‏ ينقلب الزمن معه منسايا الى الوراء ٠‏ قيعود السيد الى 
الحياة ويعيش متراجعا فى الزمن حتى يصل الى البذرة التى خلق منها » 
كل شىء يتناسخ عائدا الى حالته الأولى وهى الطبن » يعود البيت الى 
جلا وس يا حفس الفكال ن التوي القاى لاتجات ته يعدو انا 


قد تمت ؛ ويعتمد المؤلف فى ايهامنا بأن الزمن يعود الى الوراء على الصور 
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المعكوسسة . فالشموع المشتعلة تتزايد بدلا من أن تتناقص ٠‏ والأزواج 
يذهبون الى الكنائس لاسترداد حريتهم » ويردون خواتم الزواج التى تعود 
ذورها الن تحالنيا الأزلى شنائك فى عسناقم الفماقة +نويدرد الأسخا من 
الى طعولتهم والطيور الى أعشاشها حتى تصبح بيضا مرة أخرى ويتحول 
لكات" الى عتمن والفسية الى كنات * 

ومن هنا ينجح المؤلف فى خلق عالم لا تسيره قوانين الطبيعة 
التجريبية وانئما يخضع لقوى عليا تنتمى لدنيا السحسر فى محاولته لفض 
أسران الكون » ولا شك أن هذه الطريقة تتصل بآسلوب « الفلاش باك » 
المعهود فى السينما خاصة ٠‏ ولكنها تختلف عنه بما توهمه من قلب أوضاع 
التطور وهقن هماو الأخمةكثارها تقل" الات افق ملا سوق + وتععيد] 
تلسلرن القاكزعي بواكنا طن جنا يسئنة التارية :فى ردان تصتصرة الي 
الوراء : الى البذون ٠‏ 

وهناك موّلف آخر ينتمى الى نفس الجيل » وان كان حصوله على 
جائزة « توبل » للأداب عام 1118 قد ضمن له شهرة عالمية أوسع فى 
سنواته الأخيرة وهى « ميجيل أنذل أستورياس » الذى ولد فى جواتيمالا 
سنة 184557 :ويم مق أزائل كتات اثريكا اللاستنة الدين: اسطيعوا: تميق 
المتامون الثقاقنة ااكسظة فى القارة السدة فاسعلا نان مم 
مخ *هدة الحتاسين اشناطين مهن الواقم: المعتدرق الذي تسو نه يمحن 
الملاحم الهندية الأمريكية القديمة مثل « بوبول بوه » ان ألف كتابه 
« أساطيى من جواتيمالا » عام ١5177‏ وهى يدرس «١‏ الأنثروبولوجيا » فى 
باريس ٠‏ فأطلق عليه « بول فاليرى » اسم « حكابات آحلام شعرية » 
ولكفه قم فيل عانا رمق العالى الستمري البذاكن ال .ماكال قاتها ف 
وطنه من خلال تجسيمه لبعض الأساطير الحية هناك * 

منجد أن أسطورة « البركان, » مثلا تعكس رؤية سجرية للعالم حيث 
« قام ثلائة رجال بتعمير أرض الأشجار والغابات » وجاء ثلاثة آخرون 


من الريح ٠‏ ومثلهم من الماء » غير أنه لم يكن يرى سوى ثلاثة فقط » حيث 
تكد تمق الالوق سخ الأتستان الى عدي ان أو .كنات + قف اسطورة فمدلة 
الشسر الأشعث» يقص مس الانسان الناعس فى منتصف الليل الى 
حيوآن قنويم + ثم زحفة الى الجهيم ريده شهيزة الصبية الفاحية )توف 
أسطورة « الموشومة » يعتمد على عذصر فولكلورى مكسسيكى يتمثل قى 
العصا السحرية التى تجعل البطل خفيا عير مرئى ٠‏ وهى تقابل « طاقية 
الاخفاء ».قن .قزاكنا السدبى , وكذلك تلب على بقية الأتناظير عتاهسن 
السحن والرقى والقارية والسالق بين الأنسان والطييفة الكن كسيفيةه 
من أعداثه ٠‏ ويعود المؤلف الى نفس هذا المذاخ فى مجموعة قصصية 
لوي فى #ميداسال: القن تشرما هاء /60 + 


على أن واقع أالقصة عذد « أستورياس « لا يخئثلف عن الواقع اليومى 
الاافن لسرين: + قرحي الا يفيت اليه رؤيته الكاضة لين الأسان 
الجوهرية وثاذيا يحول الأشياء واشكالها حدى تبدو كانها هذيان محموم 
ال ايتاك حلام »..ويناا لحن ف فيك انين الكتعقي الحيساة اوها 
اللاففسنة إلى فون فى ناولا كيل تواك .و تشقيم لكواطل من "القن 
عندنا بهذا البعد السدياسى لواقعية 01 استورياس « ولكن يكفى أن نقرا" 
قوله وكشن ما اقيم التسياسدون بالبالعية والستراك فين الشيان . ولع 
بعدما رأيناه فى « هيروشيما » و.جراكم حرب »م الفيتنام «( أدركنا أن الواقمع 
أشد هولا ومبالغة من أى خيال )١(»‏ 


الخصوص الأوضاع القائمة فى أمريكا اللاتينية : خاصة فى أشكال الحكم 
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الديكتانورى العسكرى التى كتب « أاستورياس » أعنف احتجاج أدبى 
عليها هى قصته « السيد الرئكيس » ذات الاعماق الواقعية والاسطورية 
الحمينة © .وفى أوشا ع" الاشتعلان الاستسمازية القى :ادانها فى :و خلاقنة 
الموز » حيث وصف طرقا من احتكار الشركات الأجنبية الكبرى للثروات 
الطبيعية فى أمريكا اللاتينية . وعرض بالتالى بعض الجوانب الاجتماعية 
والسياسية فيها » دون أن نفقد فى نسيجها الداخلى العناصر الأسطورية 
الفحالة كاف التاكين 'اللعانين على متسية "نويات اناغ بهن الو حيلقن 
النفسى الخارجى المقعم بالروح الهندى العميق الى تركيب اللشخصيات 
وبنيتهسا الداخلية التى تخضع فى جزء كبير منها للمقتضيات الرؤية 
السحرية . وعلى هذا فان مظاهر الرفض الاجتماعى للقوى الاستعمارية 
المسيطرة لا تتم على الصعيد الاقتصادى والسياسى فحسب » وائما تتم 
لوال علي امسن الالداكق "لعفن الواهة لقوق مها هديا ليو 
لأسيل + 

ويرى « استورياس » أن الطابع الأسطورى لأمريكا اللاتينية يتمثل 
فى تشخيص الطبيعة عندما تدول الجبال والأنهاى الى أشخاص ؛ وتتحول 
الأشخاص الى عناصر طبيعية . وفى قصته « رجال الأذرة » شخصية 
نسائية تسمى « ماريا تيكون » أى مارية الهارية باللغة الهندية 2 وهى 
نفس الاسم الذى يطلقوته فى « جواتيمالا » على قمة حبلية لا تكاد تبدو 
للناظر طول العام اذ يغطيها الجليد والضباب ٠‏ ومن هنا تتبادل الطبيعة 
انما عات كيدا 

ومن الطريف أن « أستورياس » نفسه يعتقد أن طبيعة الضوء الخاصة 
فى بلاده كانت من العوامل التى ساعدت على ذيوع الأساطير والسحر 
والكياة وجمم عكامض :هذ ] الحالم النكفية القن شكعية:ها التسطاء على 
مواجهة الحياة فى وجودهم الذى يشبه الحالم المفتوح العيتين 


دهشة وذهولا ٠‏ 


ا 


ومن هئا فان خيال « أستورياس » ينسخ الطبيعة معتمدا على رؤية 
سحرية تجسمها العقائد والأساطير » وحتى صوره الأدبية تتميز بهذه 
الخؤاضن: :قوق مسف الليو” تكلا يقولة وه التسنافين لشن ذه الحتعة: 
وانما لها أذان الأرانب الصفراء » . ويقول « حفرت فى الجماجم والمدن 
حتى عثرت على الجذور المتلهفة فى حالتها الآولى قبل أن تصبح ريحا 
أى دما أو حتى أثيرا يملأ دماغ الرب » ٠‏ 


ولا يقتصر الأمسر فى أدب أمريكا اللاتينية عموما على مجرد 
التشخيص الحى للطبيعة » بل يتجاوز هذا الى نوع من ثنائية الرؤية 
لعناصرها » فهى توصف أولا كما هى فى الواقع الموضوعى لتكتسب عقب 
هسذا مباشرة بعدا جديدا يتعدى المنظور الخارجى ويتصيل بمعناها قى 
لوحة الوجود كرمز كونى له أسراره وسحره ودلالته » فهى تحسدث 
الانسان وتوحى اليه وتدله وتضمله . ولذلك فهى تكون وحدة ملتكمة مع 
عقليته ومشاعره وعلى نفس مستواه . فاذا خرج الهندى مثلا من بيته 
صباحا ورأى طائرا ما على الشجرة المواجهة له استوحى من نوعه ولونه 
وغنائه ما ينيقى عليه أن يفعله فى هذا! اليوم ٠‏ مستسلما لتأثيره الى 
درجة أنه قد ينتهى به الأمر الى العودة لمنزله وعدم الخروج منه » وليس 
هذا مجرد تطير فردى كالذى اشتهر به بعض الشعراء العرب «ابنالرومى» 
مثلا . وانما هى استجاية جماعية عفوية لرمز طديعى يوحى بشىء من سر 
الكو ١‏ ولي بوسم الأدب فى ااناتقه للواقع ان يغفل هذ 'الحتمس الها في 
الوجود الانساتى . ولهذا نجد التعبير عن الواقع فى هذا الأدب لا يخضيع 
للحدود المنطقية المألوفة . وسواء كان موضوعه المكان أى الانسان أى 
المجتمع فان العنصر الخيالى المغرق ينفذ الى أعماقه » ويصبح الكاتب 
مطاليا بان يعكس فى أعماله التعقيدة الحضارية المركبة التى تتضح فيها 
الى جائب العناصر الستحدثة أصول عريقة مثل ٠‏ حضارة الماياس » فى 
« جواتيمالا » و « الاستيكاس » فى « المكسيك » , وأن يستجيب للتراث 


اين 


الذي تركه الهنود فى دمه وروحه . ولا يتأتى له ذلك الا بمعائقة الطب 
الأسطورة التى تمثل قاعدة وجصوده الحى وليست مجرد ترف ثقا 
مكتسب 


وقد ووجه « أستورياس » باتهام من جانب بعض الاشتراكيز 
بكاضية عن عللمة ]لول اتات علي اف ابن مط العو سك 0 الذدن "كا 
ودين عنمن ماله .نشوك أن اعسات انيه على[ عضيو للد 
ممح الداه اللمقراس وكي التي اهوت لس 4 الو ققد 
وقد موق عاديط نافد ل مكقة ) و تعد عن اخل الما تقذ ناسين الن 
والاسطورة والأشباح التى لا تزال حية قوية فى وجودهم ٠‏ وتجاهلها 
يؤدى الى عرض الواقع يأمانة بل هى خيانة له . وكل ما يتبغى عليه 
أن يعثر لها على وظيفة فنية قوية . وعندما عابوا عليه أنه لم يضع . 
لشكلة الديكتاتورية التى عالجها فى قصة «١‏ السيد الرئيس » كان ١‏ 
أن هذه المشكلة نفسها لم تأخن طريقها للحل فى أمريكا اللاتينية ‏ 
اراق الققات اللمتادق الاترنيقى اله أن حزيت لواقم وكفا وك معاد م دز 
به شعور القارىء المتلهف . وان كان هذا لا يعفى الكاتب من تصد 
الفوى" الستركة وهى تصوية حناكن السشل وقد أنهي هذ اشير 
الماركسى » ٠‏ بالتعبير عن اقتناعه بأن العرق الأسطورى الذى ير 
نممعات الشيقات» الشسيةة قاض كن الوينه عو اليتون سا5 
الغفلبية الفتقر اك "الى لافار البكوال؟ ال "حصب ذاقنا هى سات 
ومحور أهقتمامه فى كتاياتهر١) ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الجيل الحالى من كتاب أمريكا اللاتينية ذ 
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ولكننا سنكتهى بقصة واحدة كنمودتج على امتدادات هذا التيار وأبعاده 
الآن » وهى على أية حال من أعظم قمم هذا الآدب » وهى « مائة عام من 
الودسدة » للقصاص الكولومبى « جارثيا ماركيث » ٠‏ وتدور حول قرية 
هناك تسمى « ماكوندى » اعتبرها النقاد كونا مصغرا لأمريكا اللاتينية » 
أى هى على حد تعبير المؤلف نفسه « سرة العالم » ان أنها هى الماضى 2 
ولما كان من الضرورى أن نضع لهذا الماضى شوارع ومنازل وأجواء 
وأناس فقد صورها فى شكل هذه القرية الحارة المتربة المتهدمة , بمنازلها 
الخشبية التى تغطيها سقوف ٠‏ الزنك » على نمط البيوت فى جنوب 
الولايات المتحدة الامريكية » مما يجعلها شبيهة بقرى « فوكنر » لأن 
شركة الفواكه المتحدة الامريكية هى التى اسستها , أما اسمها « فقد 
أخذته من ضيعة للموز قريبة منا فى « كولومبيا » تسمى « ماكوندى » 
أيضا )١(»‏ وتشغل هذه القرية المساحة القصصية ١‏ لمائة عام من الوحدة » 
التى تبدا بتأسيسها وتنتهى بدمارها الشامل ٠‏ مما يجعل كلا من القرية 
والقصة وحدة لا تنفصم ٠‏ ويعود تأسيسها الى عنصر ينتمى الى عالم 
التنبؤات والأسرار , ان أن الكولونيل « بوين ديا » مؤّسسها يرى ليلتها 
فيما يرى النائم أنه قد قامت فى مكانها مدينة ينبعث منها الضجيج وتتكون 
حوائطها من المرايا . فسال عنها فاجابوه باسم لم يكن قد سمع عنه من 
قبل وليس له أى معنى ٠‏ ولكن كان له رنين غير عادى قى الحلم وهو 
«ناكرندو 4 ةلك وتتخبال فى عاونا مدمب رحس يقن الى تعالم 
الأنتراك "اه قبن عابييا ”ريه عاكية لاون ونا من القن يناذا فعادلتنا 
هل وجدت بالفعل مدينة المرايا هذه مرة أى كانت مجرد سراب ؟ لوجدنا 
أن هذه المرايا هى أبواب السحر والأحلام وآن لها وظيفة مميزة هى رسم 
العجذون أن انظ الفاصل بين عالين: -الداخلين الذي يتمل هن الأخلتم 
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والخيال والخارجى وهى الواقع . فالمرآة والحلم لا ينفصلان , والحلم 
يفتح آأبواب العجائب والسشدر 2« وفى هذه الحالة بالذات يفتح 00 ماكوندو « 
التى تظهر أمام عيوننا ثم لا تليث أن تختفى كحلم غريب مدهش ٠‏ 


ولسحوي ا تدروو سكانة خضي كن ده لمكن مؤكرة الوق 
حزق كن لذ د جد كا ذاه" لولس اانه يفره لش كن رية عدت 
نيا كما شاع كيو احناقا تيككسيو أكون مكلذ من ١‏ اللحعوانك في سند 
قليلة أو يقف بتأن شديد عند تفصيل صغير 2 وقد يسيبق الحوادث أو 
كود عا م لكل هده الجن القدهية غاية ججالة رهقي اليزوف 
من التضدور التقليدى للزمن . والتصرف فيه مثل احدى شخصياته : 
وهى الساحر « ملكيادس » الذى ربطه بعض الئقاد باحدى شخصيات 
بلواك + بالرفة عن انكان: الولف لذلك وهو كيرف يزدى- الى خلق 
' زمن خاص بعيد عن زمن التقويمات الفلكية المعروقة 2 ولهذا قان هدف 
الولف شو قد موتك قباسي هالسالمر الس يفكث ع الزمن الشاعل 
عندما « يركز قرنا كاملا من الأحداث اليومية بطريقه تتعايش فيها فى 
لحظة خاطفة » ٠‏ 


كما.ولجة الولف الى احيل غنيدة اللتحكم فى الزمن وتطويعة واعطاء 
انطباع عنه بالمعاصرة والشمول ٠‏ على أعتبار أن هذه هى أهم خصائص 
العمل المسيكة © ويستقوم لذلك التتيق. ومقاركة "اللتتهداف. التحابية 
وتلخيصها والعودة للماضى ٠‏ وتكرار الأحداث التى تقع لشخص ما ثم 
تعود فتقع بحذافيرها لواحد من سلالته . كل هذا لخلق روح المعاصرة 
: بين الاحداث وتطويع الزمن . وهى نفس الحيل المشتركة بين كل من 
« جويس » و « بروست » و « فوكش » وغيرهم من أعلام القصة الحديثة ‏ 


الا أن الحاصية التى تظل مميزة 0 لجارثيا ماركيث » بين كل هؤّلاء هى 


؟ 


القصة الحديكة فن امريكا اللأقيثتة :فكوا الواقسة التيكة + 


مز يا يا 


وادا كانت القصة تحفل بالغرائب والدوادث الخارقة للعادة . فان 
بعضا منها يكاد يفقد طايعه المدهش بما يحوطه من عوامل تجعله متوقعا 
مألوفا » آى تعطيه تفسيرا واقعيا عاديا .٠‏ وذلك مثل ارتفاع الأب «نيكانور» 
« سنتيمترا واحدا » عن الأرض كلما تناول « فنجان شيكولاته » » وطيران 
« ريميديوس » الجميلة فى الهواء « معلقة يملاءة كانت قد فقدت منذ زمن 
طريل» كما يقال هبي اللخ دو اتسين لان يتتي العالع الستحك 
الذى يستعصى على الشرح ٠‏ وذلك مثل أوراق « ملكيادس » الصفراء 
التى يحاول بعض الأطفال الاستيلاء عليها بعد التسرب خلسة الى حجرته 
فتتملكهم قوى غريبة وترفعهم عن الأرض معلقين فى الهواء الى أن يعود 
الساحصر وينتزعها من أيديهم فيهبطون الى الأرض عندئذ ويمارسون 
حركتهم العادية * 


وكثير من هذه التفاصيل الخارقة للعادة لها وظيفة واضحة هى 
التعبير .عن سيطرة الانسان على المادة والطبيعة » حتى وان كانت الظواهر 
التى تحدث لهذه المادة بعيدة عن صنع الإنسان الا أنها مرتبطة بحياته ,2 
تغيب مثلا احدى بنات « بوين ديا » شهورا ثم لا تلبث الأشياء فى المنزل 
أن تعلن قرب عودتها غير المتوقعة » فنجد كوبا فارغا ملقى فى أحد 
الدواليب يتدول الى جسم يبلغ من الصلابة والثقل الى درجة يستحيل فيها 
على أى واحد من الأسرة أن يحركه » ويأخذ اناء قد ملىء بالماء ووضع 
على المنضدة فى الغليان وحده حتى يجف ما فيه من ماء تماما تحت أعين 
بقية أفراد الأسرة الذين لا يفهمون ما يحدث أمامهم » وان كانوا يفسرونه 
بأنه ايذان بحدوث شىء لا يدركون كنهه » كذلك تتحرك سلة من القش 
وتدور فى الحجرة وحدها الى أن يمسك بها أحد الحاضرين ؛ كل ذلك 


دين 


يأتى متوافقا مع نوع آخر من التنبؤ والحدس الذى تشعر به بعض 
شخصيات القصة والذى لا يلبث بدوره أن يتحقق ليؤكد لذا وحدة 
العناصر الطبيعية واستجابتها للعوامل الانسانية ذات الدلالة والتقائهما 
معاافى كديقياهذا اناغ الوافتى السعرى النقام 1 


أما بعض العناصدر الغريبة مثل ظهور أشباح الأموات ومعايشتها 
لاأحياء بطريقة طبيعية لا تثير الذعر بينهم ولا تغير من عاداتهم اليومية 
الرتيبة فان هذا يعود الى المعتقدات الشعبية التى ترى أن من حق الأشباح 
والأرواح أن تأقى. لتذكن الأحياء بوجودها: وبهذا تتفادى المكؤت التهافى 
الذى لا يحيق بها الا عندما تطويها صدائف النسيان ولا ترد على خاطر 
كائن حى . ومن هنا نرى فى هذه القصة ‏ وفى غيرها ‏ كثيرا من 
شخصياك الآموات وه كيم .فى المتزل بين الأقوان الذيخ يحسون بؤحودفا 
ويعايشونها فى وئام شديد حتى يستقر لدينا انطباع غريب يأن الحد 
القاصل بين الحياة والموث يتلاشى بالتدريج حيث تختلط الأشباح وتتحرك 
وتمارس « حياة » غامضة بين ساشر الأحياء ٠‏ 


ويتجلى الطابع النموذجى لهذه القصة فى مغزاها السسياسى . 
فحياة القرية تظل وادعة هادئة لا يعكر صدوها شىء حتى يهيط فيها ممثل 
السلطة قيآامر بطلاء البيوت بلون غير لونها الأبيض ٠»‏ لا لشىء غير اثبات 
سلطته المتعسفة المتحكمة . ومع ذلك تواصل القرية حياتها الى أن يدخلها 
دات يوم ممثلو الاستعمار الامريكى الاقتصادى فى صورة مثدوبى 
شرك (الفواكف التموة يبيو ااقرية مواوية لها علئ الضامي الفكن 
من قضضبان السكة الحديدية بانماط معمارية غريبة على ذوق آهل القرية 
التى بعانى هنذ هذه اللحظة أعمق تغيير فى بيثتها الاجتماعية » ويصل 
هذا النغيير الى ذروته فى أحداث التمرد الذى يقوم به العمال مطالبين 
يتحسين ظروف حياتهم والذى يسقط آحد السادة ضحية له , فتغزى 
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لضن 


القرية جحافل القوات ٠‏ النظامية » . وتنصب محاكمة صورية لزعماء 
النقابات العمالية ٠‏ وبينما تقوم المشانق المعلقة فى ميدان القرية بتصفيتهم 
يؤكد البوليس أن الأمريكى الضديية مات فى « شيكاغى » يوم 8 يونية 
تحت عجلات سيارة مطافىء » وأن « ماكوندى » لم بحدث فيها شىء على 
الاطلاق » ولن يحدث فى المستقبل أى شىء ٠‏ لأنها قرية ناعمة « سعيدة », 
ويظل هذا التناقض اللامعقول بين الراقع الفاجع الذى نراه والمزاعم 
التى تشيعها السلطات المستعمرة هو السدر الذى لا تستطيع التبريرات 
المنطقية أن تشرحه ٠‏ والذى ينتهى بالقرية الى نوع من الخلاص المؤّقت 
يتمثل فى نسديان هذه الأحداث بجملتها وتذعديلها كأذما قد مر عليها فيهما 
مر « طاعون النسيان » ليجعل دياتها مطاقة فى ظل طاعون الاستغلال » 
ولا شك أن الواقعية الحرفية مهما جهدت فى تصوير هذا المناخ لن تصل 
الى تجسيمه بهذا الشكل المخيف الذى تتكفل به هذه الواقعية السحرية 
الاسطورية بطريقة تلقى فى روعنا هذا العالم بجميع أبعاده المنطقية 
واللامعقولة على السواء ٠‏ 


واذا كانت هذه القصة تمثل عالما أسطوريا متماسكا وقائما بذاته 
فان جميع عناصرها تكتسب معناها ودلالتها داخل هذا الاطار » وكما 
سبق أن أشرنا » وطبقا للدراسات ٠‏ الأنثروبولوجية » فان الطبيعة فى 
العالم الاسطورى تتعاطف مع الانسان وتتشخص أمأمه » وهذا ما نعثر 
عليه باستمرار فى هذه القصة . فعندما يموت الكولونيل « بوين ديا » 


مؤسس القرية تمطر السماء زهورا صفراء . وعندما تموت زوجته تمطر 
طيرا يتهاوى فى أجواء القرية . وهذا يدل على أن بنية القصة ذات 
مستوى واحد يختلط فيه ما نسميه بالواقع العادى مع الأشياء الخارجة 
عليه فى نسيج متكامل . ويصبح للأشخاص سمت الهى يتخذ مظهر 
المعجزة دون أية دعاوى دينية ٠‏ وكذلك أيضا نجد علماء «الانثروبولوجيا» 
يؤكدون لنا أن الاسطورة يستوى لديها الشبح والحقيقة ولا يوجد بداخلها 


؟ 


كنوع خريفه ه13 انا السفاء فى كنانكن اليا الدوات عع عاد لذن 
انسجام تام » فالقاعدة الوحيدة التى تعتمد عليها هذه البثية هى أن كل 
شىء ممكن ولا غرابة فى حدوث أى شىء » وهذا هى العالم الأسطورى 
السحرى الحقيقى الذى تختلط فيه حدود الممكن بالمستحيل وتمتزج فيه 
مستويات, الخيال بالواقع ويصبح العمل بأكمله عبارة عن استعارة كبرى 
قشف فخ :2093 أساسة 

اننا قدا الدلالة تفن طاقة فاع مدق الولصاة +"قبى فل علدا ممة 
كذ نشوكة دائرية عدرئ شاكلة + حركة وها كرندن »ا القرية الك عقت 
كنا مستهزا والعن عغير] ها كولها التقاة, صلى اشاس انها تمل المشارة 
الدتيكة هروك أمريكا اللافيئية فحن »ء أوفى داخل هذه المركة الساملة 
ترى حركات دائرية أخرى مغلقة وشاملة أيضا ٠‏ مثل حياة آسرة « بوين 
ديا » وتكرار كل جيل لأحداث الأجيال السابقة مع تغييرات طفيفة بطريقة 
اخوق مقن نشد عابو كلكش نوع سارت عن هذا" اذا > افمرنويهد 


هع الطركات الشركة الامبيلة الشتاملة للقرى ةب وك ةا يهطل سيا مانا 
تاما لا يحتاج الى أى شىء خارج عنه . وهى عالم أسطورى مستقل 
يحتوى فى نفسه على شرحه وتبريره ' 

ركه كبرع الولق بليمة لحكل تمن السذاجة الث يسيم انها احيانا 
كبار المبدعين بأنه يعجب كثيرا من التفسيرات الفلسفية والكونية لقصته 
على اعتبار أنها تمثل رؤية انسانية شاملة تقوم فيها « ماكوندى » بدور 
العالم المصغر ء ان أنها لا تعدى فى تقديره أن تكون قصة أسرة عاشت 
مائة عام تقاوم قدرا كتب عليها خشية أن يولد لها طفل له ذيل خنزير 
نتيجة علاقة جنسية تقوم بين ممارمها » وبقدر ما كانت الأسرة تبذل 
قصارى حجهيدها اتفادى تدقيق هذه النبوءة كانت تعمل من حيث لا تدرى 
لوقوعها باحكم الطرق ٠‏ مما يذكرنا بماساة « أوديب » الذى هرب من 
قدره ليقع فيه على وجه التحديد 


6 


ويؤكد المؤلف أن موهبته الأساسية هى حكاية القصص الأسطورية 
التى سبق له أن سمعها من أمه وجدته . وأن الفضل فى هذه القصص 
يعود اليهما . ولا تبقى له الا الصياغة فحسب ؛ وينصم نقاده بأنه ينيفى 
لومب لثمن الهف هن الفاقو اه الاي المديدة طق د بذاك ال عي 
ان هدالوا اعفن اطفل كل جايكة فى امم رمادة حديم طلا مله آنا 
الوحيدة التى تعرفها بدقة وان كان لم ينكر أن « لتناسخ كافكا » وبعض 
أعمال « فوكشش » تأثير خاص على جملة انتاجه(١) ٠‏ 

وفى دراسة حديثة للعالم ٠‏ الانثروبولوجى » « ليفى سترارس » 
فينن أن منكون مسفموعة كور من الأستاطير "اليامة ذلك الوولة الخركية 
فى أمريكا الجنوبية والشمالية معا ‏ بين السكان الهتود الأصليين بطبيعة 
العال ض قدوك والذات :الى السطورة العلؤفة اللذرعة رن الاع :واحته القن 
تتولد عنها كوارث كونية رهيبة كأن تمطر السماء نارا أى تغرق الأرض 
بالماء(؟) .2 مما يؤكد لنا أن هذا العالم الذى بصفه « جارثيا ماركيث » فى 
قصته هو لباب اللاوعى الاسطورى للانسان الأمريكى ٠‏ وأن انبهار العالم به 
يعود على وجه التدديد الى عمق تمثيله لحياة أمريكا اللاتينية بالذات 
التى ورثت وحافظت على أعرق تقاليد القارة الجديدة فى مكوناتهأ 
التارية الأوتى روفن هنسيرها التكامق الكل ف متكرها'واسنافزرها 
الواقعيين ٠‏ 

والأن وف رلينا رقا تو فوا القترويات الفلينية كن أدت الي 
أثراء مفهوم الواقعية برؤى فذية وحضارية جديدة ٠‏ يدق لنا أن نتساءل 
و موقمنا قن الأدي اعسوم عون الوا قفن جاك] ةنا عق اوتنا 
واكوولية اللكدالنة ؟ نوجاة |::اكيهنا: اليسنا سن بروفها الشودن الاح 
هذا ما نرجو أن تتوفر بحوث المستقبل على تحليله وكشفه 
بجدية وأمانة ٠‏ 


أنه .80 بقسطتاقا وعتتع صخ عل معع70 عاعاة رأعرء طتلنا 
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,028ملعع 835 .11580 ,ألم و ونتتطة 1116 ,متسل رأوعل 
,18/2 ةع عل 81165205 1220 .عدوا عطعوزعهامطعرووط .0 ,عطتاك 


8 001035715261065 12080 ,قم قعاداءآ 6028© أتدط طعؤموع 6 رمع[ ,عع1[ءمغ1 
11201 .مقع قع لاما 


,1162010 ,مطوع اطع صومصةمقتط مأمعبك 1ع 11156513 ,قتتمآ ,لعز 
.1801 


8 .قأتوتدع1[ ممتعدعطه 15 06 مأع10م ه50 ,ؤعناوعقل ,كلم ة ططععب1 
رقع علق قمرع 81 


,08 !عع ع8 .هن .080م501 3 2نائ "16 امآ رأتتصوكة رع معطم ع1[ 


12015 21162020 .5319836 مأمع تمه كطهم 11 ,18110 ,503155 1ر16 
.0600 ع#طصوطط 81 .20« تام عصسصرمط”آ1 .]11 ,نعتاونعم[آمط ك1 
6 ,معتده ]ا 


طع وعم 17 08 #جناة5) ممم 01 5ع35 16 ,تإطتروكع ,متوعب1 
,8تم1عع22 ,5ع 12 ممرقتلدء" 181 050 ,5أقتلوع28 


5 1180 .تع 1150-5011 8ماكق 11142 5م[ ,8110 ,وذأاهج مآ 
عملم 


.15354 021 218 .121152 ممعم م تلاط صذ 56110165 رع رمع رقع قعاتامآ 
1 .1950 ,0كتتتاطصطدكة . 5ناتطة1لدع* طتعطعة موأة 1557م وم 111 
4 ,وع1162 ,معتطاتك ممونلوء: [ع0 [قتناعج طمتكهه اختدمزة 

,2م805 بلع 0م لوء أنرمؤعتط عط 


,113010 .120 .ممسكتلمعم آم ععطامة ومعوو مم8 

7ع .1230 .ملتقتادء" 061 خجوحوع [طومط 

.عالأعطاقعة معطء15د8 تفط ععمزةء لاد 2وطعصروعماممط 
.9 ,رقدواعه :1و8 


8 52115220 ع5002 201622108 ,01205 عن نامع رقع و ع[نائآ 
اك 
,كملا بدع]1 .255335 ,35 مرو رمطصولا 


درسنا 


.0058655 و2 1915 0غ أممجعآ ,ع8:مع0 ,تامعلمع 1هللا 
4 ,وقأضة2 .]71ق'[ أ ع11اكة 1162 12 ناك ,1 معدلا 
,1150510 .1:50 .مع1اص مممقتلوع انظ ,0أ15اع تلك ,ناعووع11 


,211220 .118اطة 112 كاه ع قتتتطهرا 22 1تاع مث .285111210 ,تقل 
.152/4 


5 ,نام1105 .عدان 1 اودع *0 ع 1ه جره 0121 لاع 
0 ,21:12 . 11321:65510111512265 065 نتاع 1035 رعق اللا ,وعلط 


05 21550537 16 11 8558375 ,م608 ,0زم علو[ 
04 ,مطامط 


8 متنقتاع 1ه 7 غطعع8 ر5عقءع1تامآ ,معقتعصطق8 ,لوووط 
9 ,وعننل4م 5متاعناظط 


رعتلث 2«05عداظ ,150 .5001010818 37 قتتتاكونع ااا ,.[8.© ,لاواعوووط 
120 


4 ,50516101165 قلق تامع 5ع تامتدن'1 ع0 مؤمع دهن نع تمد ترط 
.4 ,فأصطوط .جنل .115 وات 


بقطواعءتة8 .50ع"1' .050م501 77 صتتتاأة'اعناارا ,011:05 3 عأاعمتتاع موه 
01186 1أة اع 1283 1 انان[ عطقع ل ,لاع اوه 
,مع 11620 .130 .أطتة 0 عتامهةه[تباط ,ع و[ممدتتا ,عمنة1 
8 .30 .11 عكته اعتنة متاق 6 ااانا 
5 ,ع:70 تتتهعل1 .منذة تلدع 50151156 006 ,مطنوناطة ,جاعج]1' 
,115010 .1850 .وعتتالآته نز عاسة عنطام5 ,حروؤ6آ ,تعاقاه"1" 


تم كله اماع21 7خ 511030عآ1 .عسصطتول ,ونع سانا 
075 ,م111 

دع 111613165 وعسطاطاء00 عع0طوئع وعنر[ ,عمرم7اتطاط ,متعحاقة 11 دما 
ل 

.(1750-1950) حتقاء 11م وطتعل10لا 1ه بإماة1115 لخ ,غطن ]1 ,عاعلاع نا 
1020110 .قتاضع0 ممط معتااعك ذا عك قتسمامتك .130 

8 رقاعتاجخصة 17 .نودم انا معتاتس عل 5مأمعع 0050 


2030-2217 وققط ختتتتاناة طعا 13 06 لاعاعقعقء أائا ,لاعط1 ,مع سلمه17 
008١.‏ ,3اقتطعاة11 0 


حرس 


5 3 “امنمع2051 5091162 صنتاطة طعا[ رمعلوط ,رمصطعوة5 1203 
.168 ,1130210 .0و1 
+3 ق1اعه81 .130 .1971 ,متمد .1646ع0ة هع مقحصع ,اعطعتاللا ,هته 261 


ورقعتالكث 21161205 .5061608 


1 .8115230 7خ 1101050118 ,تتتتاأونتع غ1[ ,.شك ,20012109 
.8 ,مع تدم 


2 .قصماعع 83 .1830 .اقطدعمن نويع مقمرهة" عن[ رعلتصظ ,قا20 
21 ع0110116مة عنان 1أامه علناطا 10 هم[ 
١‏ لع قط اناق علطقالة اناق عب[ 


,116:60 .2تاة 1112 ناه داع 21138[ 1162ع ملف ,لامطتم ,تاوعتر 


مم 55 ب مشهج الواقعية) 


8 / 'مكام 


الل ا 1 2000 


5 


سس لل ما سكل الفيقة 


7 41 ا 0ه - عر 1 5-5 
١|‏ 00 6: 3 5 1 2 كيم 8 


م 0 32 با 1 
وت أ 9 وا اميه 0 ان ا يواتن 


دار نشس القثقافة 
١‏ تش كامل صداقٌ (التهالسابقا) القَاهَة 


عليفطوت ١‏ 8لاه"|4 


11 


١١ةمعئونأ‎ 


